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إعداد الباحث: 


أمجد أمين كامل العكة 


رأفت منسي مد نصار 


قدم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الحديث الشريف 
وعلومه في الجامعة الإسلامية بغزة 


ربيع أول/1439ه - ديسمبر/2017م 


أنا الموقع أدناه مقدم الرّسالة التي تحمل العنوان: 


مؤانائحا 3 الطيتشتاء والتكلو ميدن 
في ضوء السنة النبوية 
- دراسة موضوعية- 
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أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرّسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت 
الإشارة إليه حيثما وردء وأن هذه الرّسالة ككل أو أي جزءِ منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل 


درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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بناءً على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل 
لجنة الحكم على أطروحة الباحث/ أمجد أمين كامل العكة لنيل درجة الماجستير في كلية أصول 


مواساة الضعفاء والمكلومين في ضوء السنة النبوية - دراسة موضوعية 


وبعد المناقشة التي تمت اليوم الأحد 22 ربيع الأول 1439هء الموافق 2017/12/10م الساعة الثانية عشرة 
ظهراً في قاعة مؤتمرات مبنى القدسء اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


0 


5 رفت شيسيئ تيار مشرفا و ريسا 
د. هشام محمود زقوت مناقشاً داخلياً 
د. وليد أحمد عويضة مناقشأاً خارجياً 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم الحديث الشريف وعلومه. 
واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله تعالى ونزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة 
ديئه ووطنه. 


معمونا #" ونتعامقم 13 مدوون لا مدوون َلك وم.نام60.ة2دون نحن © دم.نهه.مددونتهدناطهم © وموهده2ووو © وومددودوورو ليا 
ص.ب 108 الرمال . غزة . فلسطين 1]12031,6323,28165106 ,108 806 5.0 


ملخص البحث 
الحمدُ لله ربَ العالمين» والصّلاةٌ والسَّلامُ على المَبْعوث رحمة للعالمين مد يك وعلى آله 
وصحبه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 
ما بَعْدُ: 
فهذا بحت بعنوان: مُوَاسَاةُ الصّعَفَاءٍ وَالْمَكْلُومِينَ في ضَوْءِ السّنّة النَّبَوِيّة تناولك فيه 
مفهوم المواساة» وما يتعلق بها. 
ولهذه الدّراسة أثْرُها البالعٌ في تعريفٍ النَّاسِ بالمواساة وفضلهاء وارشادهم إلى أنواعهاء 
وصورهاء ودوافعهاء وأسبابهاء وثمراتهاء وموانعهاء لاسيّما ونحن نعيش واقعاً صعباًء وأحداثاً أليمة 
عصفت بالأمة العربية والإسلامية» وهذا البحث ما هو إلا محاولة منا لتضميد الجراحات النازفة» 
وكفكفة العيون الدامعة» وغرس الأمل في نفوس الضعفاء والمكلومين لقادم جميلٍ» وفرج قريب. 
وقد جاء البحثٌ فى مقدّمة. وفصل تمهيدي» وخمسة فصولٍ» وخاتمة. 
أمًا المقيّمةٌ: فقد تناولث فيها؛ أهمية الموضوع وبواعتٌ اختياره» وأهدات البحث» ومنهج 
البحثء والدّراساتٍ السّابقة» وخُطَّةَ البحث. 
وأمّا الفصل التّمهيدي: فقد تناولث فيه؛ تعريف المواساة» وييان مشروعيتهاء وفضلها. 
وتناولت فيه أيضاً تعريف الصّعفاء والمكلومين» وبيان الألفاظ ذات الصلة بمصطلحات الدّراسة 
والعلاقة بينها. 
وأمّا الفصل الْأَوَّلُ: فقد تناولتُ فيه؛ أنواع المواساة في السُنة التّبويةه وصورهاء ودوافعها. 
وأما الفصل الثّاني: فقد تناولتُ فيه؛ مواساة الصُعفاء والمكلومين بسبب فقدان عزيز أو مرض 
واصابة 
وأما الفصلٌ الثَالتُ: فقد تناولتُ فيه؛ مواساة الصُعفاء والمكلومين بسبب الفقر والفاقة أو الهم 
والحزن عمومًا. 
وأما الفصل الرابع: فقد تناولث فيه؛ مواساة الضعفاء والمكلومين بسبب الأسر أو السبيّ والرق. 
وأما الفصل الخامس: فقد تناولت فيه؛ موانع المواساة» وبيان أهم ثمراتها وآثارها. 
وأمّا الخاتمة: فقد استعرضت فيها أهمّ النتائج والتوصيات؛ التي توصلتُ إليها من خلالٍ هذا 
البحث. 
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إلى من ربياني صغيراً» وبذلوا الغالي والنفيس حتى صرت يافعًا رشيدّاء والديّ الحبيبين العزيزئن 
أحسن الله إليهما .. 

إلى زوجتي الحبيبة الأريبة» التي أضفت على حياتي كل معاني البهجة والسعادة .. 

إلى ولديّ الحبيبيّن (أمين ومريم).» اللذيّن أسأل الله أن يجعلهما من الصالحين الخادمين لدينه.. 
إلى إخواني وأخواتي الذين أدعو الله لهم بالسداد والرشاد . 

إلى الذين يحملون هَمَّ الدعوة ولواء الجهاد . 

إلى العلماء العاملين» وطلبة العلم المجتهدين .. 

إلى كل المؤسسات التي واست الضعفاء والمكلومين والى أهل الإحسان والفضل والعطاء . 
إلى الأسود الثافرين في سبيل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم؛ الذابّين عن جياض دينهم: 
وعرض تيد 4 

إلى أسرى المسلمين المستضعفين في سجون الظالمين .. 

إلى الضعفاء والمكلومين والمعذدّبين في سبيل الله .. 


إلى هؤلاء جميعًا أهدي هذا البحث المتواضع؛ 
وأشتاأل: الله ارم :تهعله كالضنا متقيلا. 


شكر وتفدير 

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» والصلاة والسلام على إمام المرسلين 
وسيد العالمين د يد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» وعلى منْ تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. أحمد الله كِنَ على ما يسّر لي وشرّفني بسلوك طريق العلم» وتتبع ميراث النبي وَندٌ. 

ثم إنني أتوجه بالشكر وخالص العرفان إلى فضيلة الدكتور: رأفت بن منسي نصارء 
الذي حباني بكرمه؛ وأفادني بعلمه» وسدّدني بتوجيهه؛ ولم يبخل علي بوقته» فأسأل الله كنِكَ أن 
يحفظه بحفظه» ويجزيه عني خير الجزاء . 

كما وأتقدم بالشُكر لأستادّيّ الكريتين عضوي لجنة المناقشة» كلّ من: 
فضيلة الدكتور/ هشام زقوت - حفظه الله تعالى- 
فضيلة الدكتور/ وليد عويضة - حفظه الله تعالى- 

كما لا يفوتني أن أتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى كلية أصول الدّين ممثلة بعميدها 
فضيلة الدكتور: عماد الدّين الشنطيء تلك الكلية التي لطالما افتخرت بالانتماء إليهاء والشكر 
موصول لقسم الحديث الشريف وعلومه الذي تنسمت فيه هواء الحب والعلم والعطاء ممثلا 
برئيسه الحالي فضيلة الدكتور: نهاد الثلاثيني» ورئيسه السابق فضيلة الدكتور: ند المظلوم؛ 
والذي بذل جهداً مباركاً في إخراج هذا البحث إخراجاً طيباً. 

ولا يزال الشّكر موصملًا لوالديّ الكريمين العزيزين الغاليين» اللذين ذلّلا لي الصعاب» 
وهيّئا لي الأسبابء واكتنفاني بعطفهماء وغمراني بحبهماء فأسأل الله كلَِ أن يحفظهماء ودبارك 
فيهماء ويجزيهما عني خير ما جزى والدين عن ولدهما. 

كما وأتقدم بالشكر إلى أهل العلم والفضل والإحسان مشايخي الكرام» وأخصٌ منهم 
بالذكر: 
فظبيلة الذكتورة رافك شسة: 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهء وأن يجزل له المثوبة والعطاء» وأن ينفع بعلمه» وأن 
يجسعي يهم في نذا كرامته. 

كما وأشكر كل من أعانني وأسدى إليّ معروفًا ولو بالنُصح والدعاء» وأخص منهم 
بالذكر: الصديق العزيز أبي أنس هشام الدهشان» وأخي الشقيق محمود الذي تفضل بمراجعة 
البحث لُغوياء والأخوة الكرام مراد مراد وعصام الدحدوح وعصام أبو دف وخالد أبو سيدو وحماد 
الدحدوح ويد أشرف اللوح ومحمود قلجة ود حنونة ويحيى الحطابء وان كنت قد نسيت أحد 
فإن قلبي لا ينساهم. فجزى الله أهل الخير خير الجزاء . 


إ"قرر ا ا ا اي 0 
مُنّخصٌُ البحث بِاللّغَةِ العبيّة د 0ز[ز[ز[زؤز[ز[ [ [ [ 1 211111 
مُلّخصٌ البحث باللغة الإنجليزية 0000 
الإهداء أل نه اجا ممه أ نا ول جاه الج لأ تجو له زط ايان عاجوالا ا 31 م 
شكرٌ وتقديز مل ا 
فهرس المحتويات 000 
المقدمهة ا 1 
المبحث الأول: تعريف المواساة» وبيان مشروعيتهاء وفضلها 0000000 #ظ1إ]| 
المبحث الثاني: تعريف الصّعفاء والمكلومين 00 10 
المبحث الثالث: ألفاظ ذات صلة بمصطلحات الدّراسة» وبيان العلاقة بينها 206 
الفصل الأول: أنواع المواساة في السُنة النّبوية وصورها ودوافعها ال ا 1 
المبحث الأول: أنواع المواساة في السُنة التّبوية وصورها 0 5 
المبحث الثاني: دوافع المواساة في السُنة النّبوية ا 1 
الفصل الثاني: مواساة الصّعفاء والمكلومين بسبب فقدان عزيزء أو مرضء وإصابة......87 
المبحث الأول: مواساة الصُعفاء والمكلومين بسبب فقدان عزيز 0 2110 
المبحث الثاني: مواساة الصّعفاء والمكلومين بسبب المرض والإصابة 106 


الفصل الثالث: مواساة الصُعفاء والمكلومين بسبب الفقر والفاقة؛ أو الهم والحزن عمومًّا117 


المبحث الأول: مواساة الصّعفاء والمكلومين بسبب الفقر والفاقة. 0 1010100000 
المبحث الثاني: مواساة الصُعفاء والمكلومين بسبب الهم والحزن عمومًا 100 
الفصل الرابع: مواساة الضعفاء والمكلومين بسبب الأشرء أو السبيّ والرق 12 
المبحث الأول: مواساة الضعفاء والمكلومين بسبب الأشر 1221 
المبحث الثاني: مواساة الضعفاء والمكلومين بسبب السبيّ والرق 11 
الفصل الخامس: أهم ثمرات وآثار المواساة. وأهم فواتعها 165 
المبحث الأول: أهم ثمرات وآثار المواساة 160 
المبحث الثاني: الأسباب التي تمنع النّاس من المواساة 1 
الخاتمة 0 0 


أولاً: النتائج شق سا واد الوا ووو د للا الوا كا ا ول ل الو و بهو و مرو ات 
ثانياً: التوصيات: ل 10 
المصادر والمراجع ال ا ا ا 10 
الفهارس العلمية ام فاه او م وا ل ا ل ع 210 
أولاً: فهرس آيات الذكر الحكيم ااا دببب001-1 0 0 
ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية ا[ 1 ا ا 


مُقَدّمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. 
من يهد الله فهو المهتدء ومن يضلل فلا هادي له وبعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله كِِْكَء وخير الهدي هدي همد كَلّء وان شر الأمور محدثاتهاء وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

إن الله أنزل علينا كتاباً عزيزآًء وأرسل إلينا رسولاً كريماً» وشرع لنا ديناً قويمآًء هدى به النفوس بعد 
الضلالء وألّف به القلوب بعد الشتات؛ وأخرج الناس من الظلمات إلى النورء ومن الغيّ إلى الرشاد؛ فسَادَ 
ديه مشارق الأرض ومغاريهاء وحفظ شرعته من جاهلها ومُبطلهاء وجعلها نبراساً يُهتدى بها إلى طيّب 
الأخلاق وجميل الصفات» وساوى بين العباد وجعل خيرهم صاحب التقوى؛ فلا ضعيفٌ ممتهنء ولا ففيرٌ 
محتقر. أكرم الإنسان وأعلى مقامه. وحفظ عهده وأجزل ثوابه» شرع لنا ما تصأح به نفوسناء وتتجرد به 
قلويناء وتسمو به أرواحنا؛ فكانت المواساة. 

ولقد أنعم الله على عباده المؤمنين بأن جعلهم جسداً واحدأء يسلّي المعافى منهم المكلوم؛ ويرحم 
القوي الضعيفء ويّعطي الغني الفقيرء وئداوي الصحيح العليل» ويُكرم السيد المملوك» تجمعهم رابطة 
قائمة على الحب والإخاء»ء وتتكافؤ بينهم الجروح والدماء؛ فصار المجتمع بذلك جسراً يُعبر به إلى شواطئ 
الأمان. 

ولمّا كثّر الضعفاء والمكلومون في أمة الإسلام» وتتابعت النكبات؛ وازدادت الجراحات» توجَّهت 
همّتي إلى أن أكتب عن المواساة» لعلي أهدهد بعضاً من العذابات» ويكون بحثي هذا سبيلاً إلى بيان 
مفهوم المواساة» والإرشاد إلى معالمها. 

ولستُ أزعمُ أي قد جمعتُ كلّ ما يتعلقٌ بالموضوع في الجوانب كلها؛ إذ لن يكفي هذا البحثُ 
لحصرهاء فهذا جهدي وما استطعثء فإن كنك اذل بحست فهو توفيقٌ اللَهِ تعالى وفضله؛ء وان كنتُ 
أخطأتُ أو زللث فعذري ما قال القائل: 


وما أبرِئُ نفسي إنّني بشرٌ أسهو وأخطئٌ ما لم يحمني قدرُ 
وما نرى عذراً أولى بذي زللٍ مِن أن يقول مُقراً إنني بشرٌ 


والله - سبحانه- أسألُ جودةً في هذا البحثء وإحساناًء وعوناًء وتوفيقاًء وتسديداًء واخلاصاً لوجهه الكريم. 


أولاً- أهمية البحث: 

1. تستقفي هذه الدراسة أهميتها كونها تبحث موضوعا من أهم الموضوعات التي تمس واقعناء وتعالج 
قضية من أهم قضاياه وهي مواساة الضعفاء والمكلومين. 

2. محاولة للتأصيل الموضوعي في السنة النبوية للقضايا المعاصرة المهمة؛ التي أحوج ما تكون 
إليها المجتمعات. 

3. تعتبر منهاج حياة لما تتضمنه من أحاديث نبوية» توصلنا إلى ذروة التقدم الحضاري والمدني. 

4. كونه يهتم في جانب الضعفاء والمكلومين في المجتمعات؛ وجعلهم معول بناءء بدلاً من أن يكونوا 
معول هدم فيها. 

5. يتناول مختلف طرق المواساة في السنة النبوية» ونتائجه على المجتمع. 

6. تعزيز فهم النصوص النبوية» واستنباط الدلالات الموضوعية الهامة في القضايا المعاصرة 
لاستخلاص المبادئ والأفكار التي تفيد في حل قضايا المجتمع؛ والمحافظة عليه. 

ثانياً- أسبابُ اختيار البحث: 

٠1‏ رغبتي في المشاركة والإسهام في خدمة السنة النبوية» من خلال ايجاد حلول للأزمات المعضلة 
لدى المجتمعات؛ سيما مجتمعنا الفلسطيني في ضوء السنة النبوية. 

2. تعزيز ثقافة خلق المواساة عند أبناء الجيل المسلم. 

3. عدم وجود رسالة علمية سابقة في هذا المجال؛ وتقديم خدمة لطلبة العلم؛ والمختصين في هذا 
المجال. 

4. كثرة الضعفاء والمكلومين في واقعنا بسبب الحروب . 

5. إظهاز أنّ الإسلام قد سبق الجميع في معاملاته الإنسانية ورحمته بجميع فئات المجتمع في 
أحوالهم كلهاء ليتأكد أن ليس دينٌ يصلحٌ لكل زمانٍ ومكانٍ إلا هو. 


ثالثاً- أهداف البحث:- 
تكمن أهداف البحثء فيما يلي: 
1. جمعٌ الرواياتِ التي تظهر جميل مواساة النبي يله للضعفاء والمكلومين في السنَّة النبوية. 
2. بيان منهج النبي 5 في التعامل مع الضعفاء والمكلومين. 
3. وضع الحلول للمشكلات القائمة في وقتنا الحاضر من خلال السنة النبوية. 
4. بيان سبق القرآن الكريم والسنة النبوية إلى تعزيز ثقافة المواساة بين أفراد المجتمع» والقيم الدالة 
عليهاء والتأكيد على فعاليتها. 


5. إثراء المكتبة الحديثية» من خلال إظهار القدرة على التعامل مع الضعفاء والمكلومين من منطلق 
إسلاميّ» من خلال السنة النبوية. 


رابعاً- الدراسات السابقة: 
بعد البحث والتنقيب عن موضوع الدراسة من خلال المراسلة مع مراكز البحوث العلمية» عبر شبكة 
الإنترنت» وسؤال أهل العلم والتخصص من مشايخنا وأساتذتناء لم أعثر-حسب بحثي- على دراسة مستقلة 
في هذا الموضوعء والموسوم ب (مواساة الضعفاء والمكلومين في ضوء السنة النبوية دراسة موضوعية). 
- أقيمت مؤتمرات وأيام دراسية تحدثت عن المواساة» في عدد من الجامعات ومنها الجامعة 
الإسلامية في غزة حيث أقيم مؤتمر علميٌ تحت عنوان (مواساة الضعفاء والمكلومين في ضوء 
السنة النبوية). 


خامساً- منهجٌ البحث وطبيعةٌ الدراسة فيه: 
يتبع الباحث المنهج الاستقرائي الجزئي لنماذج من مواساة الضعفاء والمكلومين والاستدلال لمباحث 
الدراسة» بالأحاديث الواردة في المواساة» مع الاستفادة من المنهج الوصفي في عرض المادة العلمية؛ 
والمنهج الاستنباطي في استنباط المعاني» من النصوص الحديثية» التي تشير إلى الموضوع. 
أ- منهجي في متن الدّراسة: 
1. تقسيم البحث: إلى فصولء ومباحث؛ ومطالب» بحسب الحاجة ومتطلبات الدّراسة. 
2. الاستدلال: اتباعاً لمنهجية الدراسة الموضوعية للحديث أبدأ في الاستدلال بالأحاديث النبوية ثم 
أدعمها بالآيات القرآنية ذات الصّلة بالموضوع إن وجدتء وقد أستأنس بالحديث الصّعيف الذي 


لم يشتد ضعفه إذا اقتضت الحاجة لذلكء ما لم يتعارض مع نص ثابت أو حكم فقهي. 

3. تصنيف الآيات والأحاديث: أصنفها تصنيفًا موضوعيًا حسب مباحث الخطة»ء وسأقوم بكتابة 
عناوين لها. 

4. اختصار الحديث: أقتصر على ذكر موضع الشّاهد منه إن كان طويلاًء خشية الإطالة» وصعوية 
فهم المراد منه. 


5. تكرار الحديث: أكرر الحديث في أكثر من موضع إذا اشتمل الحديث على أكثر من فائدة» أو 
اقتضت الحاجة لذلك. 


6. ذكر سند الحديث: أكتفي بذكر الرّاوي الأعلى منه في متن الدّراسة» وأذكره كاملا فى الحاشية؛ 
أما إن كان الحديث في الصّحيحين أو أحدهما فلا داعي لذكر إسناده؛ لأني أكتفي بالعزو إليهما 
أو إلى أحدهما للدلالة على صحته. 


7 بيان الأحكام الفقهية والتّربوية والدّعوية والأخلاقية وغيرها: أبين أهم هذه الأحكام بعد ذكر الآية 


أو الحديث إن دعت الحاجة لذلك. 


8. نقل النُصوص وأقوال العلماء : عند نقلها حرفياً وضعتها بين علامتي تنصيص "...", وعند ذكرها 
بالمعنى وتدوينها بأسلوبي الخاص أطلقتها بدون علامات تنصيصء وقمت بالإشارة لها في 
الحاشية كلمة انطو 


9. عزو الآيات القرآنية: أعزوها إلى سورها ورقمها من السُورة» بحيث سأجعلها بين زخرفتين 
...» وسأكتبها بالخط العثماني مع ضبطها بالشّكل. وسأكتب إلى جوارها اسم السورة ورقم 
الآية وذلك بين قوسين. 


دوو تر ناج ناميه 
1. تخريج الأحاديث النّبوية والآثار من مصادرها الأصلية: 


« إن كان الحديث في الصّحيحين أو أحدهما سأكتفي بتخريجه منهما. 
« إن لم يكن الحديث في الصحيحين توسعت في تخريجه من كتب السّنة على قدر الحاجة. 
ه أذكر الحديثء ثم أتبعه بذِكْر المتابعات في التّخريج» وريما أخالف ذلك نادراء لسبب ماء ثم أُحيل 
على نقطة الاشتراك بقولي: 'به". 
« أُقيّم في التُخريج من أخرج الحديث من أصحاب الكتب اليّّتة» ثم أرتب الباقي حسب المتابعات. 
« حال تكرار الحديث؛ أكتفي بالقول: سبق تخريجه في صفحة رقم: (كذا). 
2. تراجم الرُواة والأعلام: أقوم بالتّرجمة للرواة الوارد ذكرهم في البحثء على التّحو التالي: 


« أترجم للصحابة من غير المشهورين أو من المختلف فيهم» وأستعين في ذلك بما قاله ابن حجر في 
الإصابة في تمييز الصّحابة. 


© أقوم بالتّرجمة للرواة المختلف فيهم دون غيرهمء وذلك عند الحكم على الحديثء إن وجد. 

« أترجم للأعلام غير المشهرين في الحاشية. 

. مقارنة المتون: إذا كان اللفظ مُطابقاً للنص الأصلي أقول: (بلفظه أو بمثله)» فإذا اختلف أحرف 
يسيرة» قلت: (بلفظ قريب)» فإذا كان الخلاف في عدد من كلمات الحديث؛» أقول: (بنحوه)» فإن 
اختصر جزءً من المتن أو المتن كله؛ قلت: (مختصرًا)؛ فإن كان في المتن زيادة نبهت عليهاء بقولي: 
(وفيه زيادة)» أو (بزيادة لفظة كذا)ء أو (مطولاً)» أو (فيه قصة)» إذا كانت الزيادة كثيرة» وقد أجمع بين 
أمرين» فأقول: (بمثله وفيه زبادة)» أو (بنحوه مطولًا)» وغير ذلك. 

. الحكم على إسناد الحديث: إذا كان الحديث في الصّحيحينء أو أحدهماء لم أذكر رتبته» وأكتفي بالعزو 
إليهما أو لأحدهماء أما إذا كان الحديث خارج الصّحيحينء فإني أختار الحديث الأقوى إسناداًء ثم أذكر 
حكمه ورتبته» ثم أنقل ما تيسر لي من أحكام العلماء عليه» وأناقش بعضها أحياناً؛ واذا كان إسناد 
الحديث ضعيمًاء سأبحث عن متابعات تقويه» فإن لم يوجد فسأبحث له عن شواهد تقوي متنه إن وجدء 
دون الاستقصاء في تخريجها إلا للضرورة؛ أما إن كان الحديث في دائرة الْقَبُول -ولو في أدنى 
درجاته- فقد أكتفي بذلك. دون البحث له عن شواهدء وقد أذكر الشواهد مع الحكم على الحديث؛ وقد 
أذكرها في نهاية التُخريج قبل الحكم. 

. التُعريفات: التّعريف بالأماكن والبلدان غير المشهورة حيث وجدت» ويبعض المصطلحات الحديثية عند 

. بيان غريب الألفاظ: وذلك من كُتب غريب الحديثء والمعاجم اللغوية» والشروح عند الحاجة. 


. الضُبط: أضبط الأسماء» والكلمات المشكلة التي يُتوهم في ضبطها. 


. التّوثيق: أكتفي فيها بذكر اسم الكتابء والباب» والجزء؛ والصّفحة» ورقم الحديث؛ وأذكر اسم المحقق» 
ودار التّشْرء والطّبعة» وسنة الدّشر للكتاب في قائمة المصادر والمراجع للاختصار. 


. الفهارس العلمية: أذيل البحث بفهارس علمية متنوعة. 


سادسا- خطة البحث. 
يشتمل البحث على ستة فصول يسبقها مقدّمة» ويعقبها خاتمة وفهارسء كالآتي: 
المقدمة 
وتشتمل على أهمية البحثء وأسباب اختياره» وأهدافه» والدّراسات السّابقة» ومنهج البحث 
وطبيعة عملي فيه» وخطته. 
الفصل التمهييدي 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف المواساة. وييان مشروعيتهاء وفضلها. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف المواساة لغةَ واصطلاحًا. 
المطلب الثّاني: مشروعية المواساة. 
المطلب الثالث: فضل المواساة في الإسلام. 
المبحث الثَّاني: تعريف الصّعفاء والمكلومين. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: تعردف الصّعفاء لغة واصطلاحًا. 
المطلب الثاني: تعريف المكلومين لغة واصطلاحًا. 
المبحث الثّالث: ألفاظ ذات صلة بمصطلحات الدّراسة» وبيان العلاقة بينها. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ألفاظ ذات صلة بالمواساة, وبيان العلاقة بينهما. 
ويشتمل على خمسة مقاصد: 
المقصد الأول: المراعاة. 
المقصد الثاني: الملاطفة. 
المقصد الثالث: الشّفقة. 
المقصد الرابع: الخدمة. 
المقصد الخامس: الإعانة. 
المطلب الثتّاني: ألفاظ ذات صلة بالصٌعفاء» وبيان العلاقة بينهما. 
ويشتمل على خمسة مقاصد: 
المقصد الأول: الفقراء . 
المقصد الثاني: المسّاكين. 


المقصد الثالث: المحتاجين. 
المقصد الرابع: الغارمين. 
المقصد الخامس: عابري السّبيل. 
المطلب الثالث: ألفاظ ذات صلة بالمكلومين:ء وبيان العلاقة بينهما. 
ويشتمل على خمسة مقاصد: 
المقصد الأول: المجروحين. 
المقصد الثاني: المرضى. 
المقصد الثالث: المعاقين. 
المقصد الرابع: اليتامى. 
المقصد الخامس: الأرامل. 
الفصل الأول 
أنواع المواساة في السُنة النّبوية وصورها ودوافعها 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: أنواع المواساة في السّنة النّبوية وصورها. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: المواساة بالقول. 
ويشتمل على سبعة مقاصد: 
المقصد الأول: المواساة بالدعاء. 
المقصد الثاني: المواساة ببيان الأجر الأخروي له. 
المقصد الثالث: المواساة بتذكيره بتقوى الله تعالى. 
المقصد الرابع: المواساة ببيان ما يزيل ما حل به. 
المقصد الخامس: المواساة بالتذكير بقصص الآخرين. 
المقصد السادس: المواساة بالمدح والثناء . 
المقصد السابع: المواساة بالمزاح القولي. 
المطلب الثاني: المواساة بالفعل. 
ويشتمل على ستة مقاصد: 
المقصد الأول: المواساة بالزبارة. 
المقصد الثاني: المواساة بالتكافل والإحسان إليهم. 
المقصد الثالث: المواساة بالإيواء . 


المقصد الرابع: المواساة بالزواج منهم. 
المقصد الخامس: المواساة بصناعة الطعام لهم. 
المقصد السادس: المواساة بالمزاح الفعلي. 


المبحث الثّاني: دوافع المواساة في السّنة النّبوية. 
ويشتمل على ستة مطالب: 
المطلب الأول: رجاء الثواب والخوف من العقاب. 
المطلب الثاني: التّواضع وخفض الجناح. 
المطلب الثالث: الحتُ بين الطّرفين. 
المطلب الرابع: الرّحمة والرّفق. 
التطلت؛ اتكامين : عللئي العفو والقدنا عيمة: 
المطلب السادس: مراعاة مشاعر الآخرين. 
الفصل الثاني 
مواساة الصّعفاء والمكلومين بسبب فقدان عزيز أو مرض وإصابة. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مواساة الصُعفاء والمكلومين بسبب فقدان عزيز. 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: مواساتهم بتبشيرهم بما وعد الله تعالى المفقود من الأجر والمنزلة. 
المطلب الثاني: مواساتهم بحتّهم على تقوى الله تعالى والصبر على ما أصابهم. 
المطلب الثالث: مواساتهم بالدعاء لهم ولمن افتقدهم. 
المطلب الرابع: مواساتهم بالزواج منهم أو بالقيام على تزويجهم. 
المطلب الخامس: مواساتهم بصنع الطعام لهم: 
المطلب السادس: مواساتهم بالتكفل بهم وبشؤونهم. 
المطلب السابع: مواساتهم بالزبارة. 
المبحث الثاني: مواساة الصّعفاء والمكلومين بسبب المرض والإصابة. 
وفيه أريعة مطالب: 
المطلب الأول: مواساتهم بالزيارة. 
المطلب الثاني: مواساتهم بالدعاء. 
المطلب الثالث: مواساتهم بالقيام على معالجتهم. 


المطلب الرابع: مواساتهم بالقصاص لهم. 


الفصل الثَّالثْ 
مواساة الصُعفاء والمكلومين بسبب الفقر والفاقة أو الهم والحزن عموما. 


وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: مواساة الصُعفاء والمكلومين بسبب الفقر والفاقة. 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: مواساتهم بالدعاء . 

المطلب الثاني: مواساتهم بتقاسم الطعام والمال وغيرهما. 

المطلب الثالث: مواساتهم بالإيواء . 

المطلب الرابع: مواساتهم بالهبة والهدية والعطية. 

المطلب الخامس: مواساتهم بالصدقة والوقف. 

المبحث الثاني: مواساة الصُعفاء والمكلومين بسبب الهم والحزن عمومًا. 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: مواساتهم ببيان ما يُزِيل همهم وحزنهم. 

المطلب الثاني: مواساتهم بتذكيرهم بما أصاب غيرهم. 

المطلب الثالث: مواساتهم ببيان أجرهم عند الله تعالى. 

المطلب الرابع: مواساتهم بمشاركتهم أحزانهم. 

المطلب الخامس: مواساتهم بالدعاء. 


الفصل الرابع 
مواساة الضعفاء والمكلومين بسبب الأسر أو السبيّ والرق. 


ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: مواساة الضعفاء والمكلومين بسبب الأسر. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مواساتهم بالحث على فكاك أسرهمء وارشاد الأهل إلى أسباب فكاكهم. 
المطلب الثاني: مواساتهم بالدعاء . 

المطلب الثالث: مواساتهم بالزيارة. 

المطلب الرابع: مواساتهم بالتكفل بأهلهم وشؤونهم. 


المبحث الثاني: مواساة الضعفاء والمكلومين بسبب السبيّ والرق. 
وفيه خمسة مطالب: ش 
المطلب الأول: مواساتهم بالحث على إعتاقهم. 

المطلب الثاني: مواساتهم بالحث على الإحسان إليهم. 

المطلب الثالث: مواساتهم ببيان عظم أجرهم. 

المطلب الرابع: مواساتهم بالزواج منهم. 

المطلب الخامس: مواساتهم بالاعتذار إليهم. 

الفصل الخامس 

أهم ثمرات وآثار المواساة, وأهم موانعها. 

ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: أهم ثمرات وآثار المواساة. 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تحويل العدو إلى صديق. 

المطلب الثاني: تعزيز روح الإخاء بين أفراد المجتمع. 

المطلب الثالث: غرس خُلق التّواضع وخفض الجناح بين المسلمين. 
المطلب الرابع: تحصيل الأجر والرّفعة في الذّنيا والآخرة. 
المطلب الخامس: تحصيل الفضيلة. 

المبحث الثاني: الأسباب التي تمنع النّاس من المواساة. 
وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: الجهل بفضيلة المواساة وقيمتها. 

المطلب الثاني: عدم الإحساس بشعور الآخرين. 

المطلب الثالث: الأنفة والكبر. 

المطلب الرابع: التَّنشْئة الاجتماعية والتأثر بعادات الآخرين. 
المطلب الخامس: الخوف من الوقوع في الحرج. 

المطلب السادس: وجود الخصومة بين الطرفين. 


سادساً - الخاتمة : وفيها أهم النتائج ٠‏ ثم التوصيات. 
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الفصل الثمهييدي 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف المواساة» وييان مشروعيتهاء وفضلها. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف المواساة لغةَ واصطلاحًا. 
المطلب الثّاني: مشروعية المواساة. 
المطلب الثالث: فضل المواساة في الإسلام. 
المبحث الثَّاني: تعريف الصُعفاء والمكلومين. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: تعردف الصُّعفاء لغة واصطلاحًا. 
المطلب الثاني: تعريف المكلومين لغة واصطلاحًا. 
المبحث الثَّالث: ألفاظ ذات صلة بمصطلحات الدّراسة» وبيان العلاقة بينها. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ألفاظ ذات صلة بالمواساة» وبيان العلاقة بينهما. 
ويشتمل على خمسة مقاصد: 
المقصد الأول: المراعاة. 
المقصد الثاني: الملاطفة. 
المقصد الثالث: الشّفقة. 
المقصد الرابع: الخدمة. 
المقصد الخامس: الإعانة. 
المطلب الثّاني: ألفاظ ذات صلة بالصّعفاء » وبيان العلاقة بينهما. 
ويشتمل على خمسة مقاصد: 
المقصد الأول: الفقراء . 
المقصد الثاني: المسّاكين. 
المقصد الثالث: المحتاجون. 
المقصد الرابع: الغارمون. 
المقصد الخامس: عابرو السّبيل. 
المطلب الثالث: ألفاظ ذات صلة بالمكلومين:ء وبيان العلاقة بينهما. 
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ويشتمل على خمسة مقاصد: 
المقصد الأول: المجروحون. 
المقصد الثاني: المرضى. 
المقصد الثالث: المعاقون. 
المقصد الرابع: اليتامى. 
المقصد الخامس: الأرامل. 
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المبحث الأول: تعريف المواساة» وييان 
مشروعيتهاء وفضلها. 


المطلب الأول: تعريف المواساة لغةٌ واصطلاحًا. 


المواساة لغة: 


المواساة مصدر واسىء من (وسى).؛ وفي ذلك يقول الجوهري: وواساة: لْعَةٌ صَعِيفَةٌ في آسَاهُ يُبْنَى 
عَلَى يُواسي. وَقَدٍ اسْتَوْسَيْتُه أي قُلَتُ لَهُ وَاسِنِيء والله أعلم ('). 


ءّ 


وهي قريبة من (أَسَوَ) و(أَسَي) و (أَسَا). 


ع 


أما (أسَوَ): فيقول ابن فارس: الْهمْرَةُ وَالِِينُ وَالْوَاوْ أَضْل وَاحِدَ يدل عَلَى الْمَُاوَاةٍ َالإضلاح.؛ يُقَالَ: 
أَسَوْتُ الْجُرْحَ: إِذَا دَاوَيْقُُ وَلِذَلِكَ يُسَمَّى الطَّبِيبُ الآسي. قال الْحْطَيْتَةُ: 


4 لفون م اراس لكا َوَاكَلَهَا الْأَطِيّةُ وَالْإسَاءْ 


وَيْقَالُ: أَسَوْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ إِدَا أَصْلَحْتُ بَيْتَهُمْء وَمنْ هَذَا الْبَاب: لِي في قلان إِسْوَةٌ أي: قُدْوَةٌ أيْ: 


بهء وَأَسَيْتُ قُلَاتا: إِذَا عَزَْقْهُ (2. 


وأما (أَسَيَ): فيقول ابن فارس: الْهَمْرَةُ وَالسَينُ وَالْيَاءُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ وَهْوَ الْحْرْنُ؛ يُقَالُ: يت عَلَى 
الحو أمدئ حقو أي : حَزِئْتُ فلقة 8 

وأما (أَسَا): فيقول ابن منظور: الأساء مَفْتُوحَ مَقُصُورٌ: المُداواة والعلاجء وَهْوَ الحُرْنُ أيضاً. وأسا 
الجُرْحَ أَسُواً وأساً: دَاوَاهُ. وَالأَسُْوٌ والإسَاءْء جَمِيعًا: الدَّوَاءُء وَالْجَمْعْ آسِيّة ). 


وقال الجوهري: أسيته تأسية» أي عزيته. وآسَيْتُهُ بمالي مواساةً أي جعلته إِسْوّتي فيه (©. 


وقد ذكر أبو بكر الأنباري أقوال العلماء في (ما يواسي فلان فلاناً) على ثلاثة أقوال 6): 
أحدها: ما يشارك فلان فلاناً» فالمواساة: المشاركة» وأنشد لهذا المعنى: 


(1) الجوهري؛ الصحاح (ج6/ ص2524). 

(2) انظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (ج1/ ص105- 106). 
(3) المصدر السابق. 

(4) ابن منظورء لسان العرب (ج14/ ص34). 

(5) الجوهري» الصحاح (ج6/ ص2268). 

(6) انظر: ابن بشارء الزاهر في معاني كلمات الناس (ج1/ ص296). 
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فإن يك عبد الله آسى ابن أمّه وآب بأسلاب الكميّ المغاور 
وثانيها: ما يصيبه بخيرء من قول العرب: أُسُ فلاناً بخيرء أي: أَْصِيّهِ به. 


ثالثها: ما يعوّضه من مودته ولا قرابته شيئاء أي: مااكعتضيت.:وهو :ماخر من الارين وهو العومر . 


قلت: والذي نبغيه في هذا البحث ما يندرج تحت المشاركة؛ وهي مشاركة الناس أحزانهم بالمشاعر 


والأموال» وان كانت كل المعاني السابقة تدخل ضمناً في هذه المشاركة. 
المواساة اصطلاحاً: 
عرّف المواساة عدد من العلماء تعريفات متنوعة» وهي كما يلى: 


عرّفها مِسْكُوَيْه!') فقال: المواساة: معاونة الأصدقاء والمستحقّين» ومشاركتهم في الأموال والأقوات 


وقال عنها ابن الأثير!: المُشارَكَةٌ والمُساهَمَةٌ في المَعاشٍ والرَرْقٍِ . 

وعرفها الجرجانئ فقال7): أن يُنزل غيره منزلة نفسه في النفع له والدفع عنه. 

وقال عنها ابن حجر/: أن يجعل صاحب المال يده ويد صاحبه في ماله سواء . 

وقال عنها السيوطيّ/): أن يكون مَعَ مشاركه الأصدق. 

وقال عنها زين الدين تمد 7): هي مشاركة نحو الأصدقاء والأقارب فيما بيده من نحو مال ذكره 
العضد. 


(1) هو أحمد بن د بن يعقوب مسكويه؛ أبو علي: مؤرخ بحاث؛ أصله من الري؛ وسكن أصفهان وتوفي بها. اشتغل 
بالفلسفة والكيمياء والمنطق مدة: ثم أولع بالتأريخ والأدب والإنشاء. عاش عمرا طويلا. توفي عام (421 ه). انظر: 
الزركلي؛ الأعلام (ج1/ ص211- 212). 

(2) مسكويه. تهذيب الأخلاق (ج1/ ص1 3). 

(3) ابن الأثيرء النهاية في غريب الأثر (ج1/ ص50). 

(4) الجرجاني» التعريفات (ج1/ ص236). 

(5) ابن حجرء فتح الباري (ج7/ ص25). 

(6) السيوطيء معجم مقاليد العلوم (ج1/ ص206). 

(7) زين الدين د التوقيف على مهمات التعاريف (ج1/ ص318). 
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قلت: كل التعريفات السابقة قريبة من بعضها وأغلبها خصّ المالء إلا أن تعريفئ الجرجانيّ 
والسيوطيّ أعم من غيرهما وأقرب لما نريد» وحاصل ذلك: مشاركة الناس أحزانهم وهمومهم ما استطعنا 


إلى ذلك سبيلاآء بما يقتضيه الحال من مال وغيره. 
المطلب الثّانى: مشروعية المواساة. 


المواساة من جليل الصفاتء ومكارم الأخلاق» وقد شرعها الله كِِكَ في كتابه. وسنة رسوله و3 


والمواساة بالمال والأقوات واجبةٌ من الميسورين للمحتاجين !!)» سواء كانوا ضعفاءً أو مكلومين. 
أولاً: بعض أدلة الكتاب على مشروعية المواساة: 
المواساة أزليةٌ من الله كِْكَ بأزلية كلامه الجليل» فهو الذي سلَّى النبي كَل وأصحابه يوم أحدء فقال الله 


عَنْكَ ذ - م اط كيه 4 1 ل م 2 اسهد ف شع . ره ا 2 2ه 
كنَ في كتابه العزيز: # ولا تَهنُوا ولا ححَرنوأ نتم الْأحَلوْتَ إن ثم مُؤْمِيِينَ 5 إن يَمَسَسَكُم فرح فَقَد مَسّ 
حَ و 


06م اج عو ان 2 الو رس مج 


م 4 2 


قد 
2 ودلا وس موس مم سس عر هو م لس ع 0 لاسي س7 خ د سم 26و ى 0 


٠. 
م .2 هك‎ 


و - وح سا يه ذ آ دآ حت يه 
--- 


4و 100000 موده د ساس ٠‏ مساج سداد صرح صم . ء. نمل درم 2 2< بريرة دي مه لما 
التكلين 00 ولتخص اله الذي ءامنا ويمحق ١‏ نفريس (10) آَم حَسِبُمْ أن د خُلُواً لَه ولّمًا يعار الله لذن 


جَنكدوأ مك وَيَتلمْ ألصّدرنَ ) [آل عمران: 142-139 ]. 


06 
ْ 
اما 

00 
1١‏ 
9 
اج 
6 
١١‏ 
0 
29 
ىن 
اها 
كم 
مه 
3 
6 


وهي عبادةٌ وقربةٌ إلى الله كد فقال: +( # وَأَعَبُدُوا الله ولا تركو بو .> 


ل 00 سمس ل ملح سس سوا م7 وو لم م6 2 
امرك واليتدى وَالْمَسَكينٍ وَالَارِ زى الْمَرَق وََلْمَارٍ ألْجَنْبٍ وَالصَاحِب يالبجنب وأبن 


و وقد 


أ سه ارح سا له بر ار 
.١‏ 2 5 َع 


دنه لايبُ مَن كان مَخْسَالاً َخْورًا 4 [النساء: 36]. 


ع 2 2 آ أ[ ره 


كذلك هي ديه من الله ِلِكَ تدفع إلى البرّ والتقوىء فقال كَك: © وَتَمَاونوا عل ار وَالتقَوك ولا تعاونواً 


وهي زادٌ إلى مكارم الأخلاق» وحُسشن المصيرء فقال يََكَ: # وَيطَعِمُونَ العام عَلَ حْيَوء سكين يما ورا 


(4)إَا سك لوج لله لا يدك جرآه ولا شَكوْرًا * [الإنسان:19-8]؛ وكل هذه الآيات تُأضِل مشروعية المواساة 


)1) ابن عبد البرء التمهيد (ج23/ ص 2)12» العيني» عمدة القاري (ج13/ص42). 
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ثانياً: بعض أدلة السنة النبوية على مشروعية المواساة: 


لقد حت النبي كيد على المواساة في أحاديث كثيرة» وبيّن فضلها في مواضع متعددة, تأكيداً منه عل 
على أهميتها وفَضْلٍ أصحابهاء فعَنْ عَائِشَةَ قَالَث: كان التَّبِئْ كل إذَا دَكرَ حَدِيجَة أَنْتى عَلَيْهَاء فَأَحْمَنَ 
التَنَا» قَالَتْ: فَغْرْتُ يَوْمَاء فَقُلْتُ: مَا أَكْثَرَ مَا تَدْكُرُهَا حَمْرَاء الشّدْقٍ (1), قَدْ أَبَْلَكَ الله عَنَّ وَجَلَّ بها حَيْرَا 
مِنْهَاء قال: « ما أَبْدَلَنِي الله عَنَّ وَجَلَ خَيْرَا مِنْهَاء قَذْ آمَنث بي إِذْ كفَرَ بي النَّاسُء وَصَدَقَنْنِي إِذْ كَذَبَنِي 
النّاسُء وَوَاسَئْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُء وَرَزَكَنِي الله عَنَ وَجَلَ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النْسَاءِ » 2, 
وهذه فضيلةٌ جليلةٌ لأم المؤمنين خديجة؛ والتي من أهم فصولها: أنها واسَتٍ النبي وله بمالهاء ونفسهاء 
حين تخلّى عنه الناسء وإن دلّ ذلك على شيء فإنه يدل على منزلة المواساة وأهميتها الكبيرة. وعَنْ سَلَمَةَ 
ابْنِ الأَكْوَع ذَىهء قَالَ: قَالَ النَبِئْ كل: « مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فلآ يُضْبِحَنٌّ بَعْدَ نلِنَةِ وَبَقِيَ في بَيْتِهِ مِنْهُ 
شَيْءٌ » فَلَمَا كَانَ العَامُ المُقُبلء قَالُوا: يَا رَسُولَ الل تَفْعَلُ كُمَا فَعَلَنَا عَامَ المَاضي؟ قَالَ: « كُلُوا وَأَطْعِمُوا 
وَاذَخْرُواء فَإنَّ ذَلِكَ العام كان بالنَّاسٍِ جَهِدَ فَأَرَدْتُ أن تعِيئوا فيهًا» ). وإن للإمام والعالم أن يأمر بمثل 
هذاء ويحضٌ عليه إذا نزل بالناس حاجة 7)؛ وهذا من المواساة التي تدفع الضيق وتستر الحال. وَعَنْ 


جرير بن عبد الله ذَن» قَالَ: كُنَا عِنْدَ َسُولٍ الله َلْدٌ في صَدْرِ النّهَارِه قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمْ حْمَاةٌ غُرَاةٌ مُجْتَابِي 


(1) دلالة على سُقوط الْأَسْنَانٍِ مِنَ الكبّرء قَلَمْ يَنْقَ إِلّا حُمْرة اللَتّاة. انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر 
(ج1/ ص440). 
(2) أحمدء مسند أحمدء مسند الصديقة عائشة بنت الصديق» (ج41/ ص356) ح (24864). 

سند الحديث: حَدَتَنَا عَلِيْ بْنْ إشحاقء أَخْبَرَئَا عَبْدُ الله قَالَ: أَخْبَرَنَا مُجَالِدّ عَنْ الشَّعْبِيَ عَنْ مَسْرُوق» عَنْ 

تخريج الحديث: أخرجه الدولابي في الذرية الطاهرة» (ج1/ ص31) ح (19)» عن #د بن عبد الله بن يزيد» عن 
مروان بن معاوية» عن وائل بن داودء عن عبدالله بن يسار به (بألفاظ متقاربة)؛ وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير» 
(ج23/ ص 13) ح (22)؛ عن الحسين بن إسحاق التستريء عن يحيى الحماني» عن ابن المباركء به (بنحوه). 

الحكم على الحديث: إسناد الحديث ضعيفء فيه مجالد بن سعيد ضعيف الحديثء وقد تابعه مروان بن معاوية 
وهو ثقة يدلس من المرتبة الثالثة» وقد صرح بالسماع من شيخه الثقة بصيغة (حدثنا)» انظر: الدولابي» الذرية الطاهرة» 
(ج1/ ص31) ح (19)» وبقية رجال الإسناد ثقات» وعليه يصبح اسناد الحديث حسنا لغيره. وقد ذكرت هذا الطريق لأن 
فيها لفظة (واستني) وهي التي نبغيهاء مع أن طريق الدولابي أقوى إسناداً. انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» (ص520 
و526)» وابن حجرء طبقات المدلسين» (ص45). 
(3) البخاري» صحيح البخاريء» كتَابُ الأضَاحِيّء بَابُ مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُوم الأَضَاحِيّ وَمَا يُتَرْوَدُ مِنقاء (ج7/ص103) ح 
(5569). 
(4) ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج6/ ص31). 
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البَمَارٍ (') أو الْعَبَاءِء مُتقَلّدِي السيُوفء عَامتُهُمْ مِنْ مْضَرَ © بَل كُلّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعُرَ وَجْهُ رَسُولٍ الله 

يلما رَأى بِهخ مِن الْقَاقَء فدَحَلَ ثُمٌّ حَرَجَ» فَأَمَرَ بلالا فأذْنَ وَأََامَ فَصَلَّى ثُمّ خَطَب قَقَالَ: + يما لاس أن 

ريك الى حَلفَرٌ ين نودو * [النساء: 1] إِلَى آخر الْآيَةِ + إِنَأمَّهَكنَ عَلَِكُم ريا 4 [النساء: 1]. وَالْآيَةَ 
لبي في الحشر : + أتَمُوا لَه وََتَنظرْ تَقَسٌ مَا قَدَمَتَ لَه نموا الله إن أله حير يما تَعَمَنُونَ 4 [الحشر: 18] 
اصن رجي ووارويي اياي رودق عاضا لكر كاي زرك ولو رتت 
تَصْرّةٍ» قَال: فَجَاءَ رَجُلَ مِنَ الْأَنْصَارٍ بِصْرّة ) كادث كَقّهُ تَغجرُ عَنْهَاء بَلَ قَدْ عَجَرََتْء قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ 
الدََّسُء حَنَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَام وَثيَابِء حَتَّى رَأَِتُ وَجْه رَسُولٍ الله يل يَتهلّلء كأَنَهُ مُدْهَبَةٌ 9 قَقَالَ 
سول الله يَل: « مَنْ سَنَّ فِي الإسلام سُنَّةَ حَسَنَة» فلَهُ أَِرُهَاء وأَخْرُ مَنْ عَمِل بها بَعْدَهُ مِنْ غَيْرٍ أن 
ينفُْصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْء وَمَنْ سَنّ في الإسلام سُنَةَ سَينَهَ كان عَلَيْهِ وزْيُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ 
بَعْدِه مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقْصَ مِنْ أَؤْرارِهم شَيْءٌ» (. وقد ذكر اللّه كن أنّ أصل الخلق من أب واحدء وأمَ 
واحدة؛ لِيُعَطِفَ بعضُهم على بعضء ويحتّهم على ضعفائهم» وهذا هو سبب قراءة النبي كله للآية السابقة؛ 
حيث إنها ا تثبيت الأخوّة بين المؤمنين» وقوّة ترابطهم جنسّاء وعقيدةٌ» المقتضي لعطف بعضهم 
على بعض 6 


وهذه الأحاديث وغيرها تبيّن مشروعية وأهمية المواساة. 


(1) قوم لابسي أَرْرٍ مُخطّطة مِنْ ضوف. انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» (ج5/ ص118). 
(2) بالضاد المعجمة: وهي ما كان في السهل بقرب من شرقي الفرات نحو حرّان والرّقة وشمشاط وسروج وتلَ موزن. 
انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان (ج2/ ص494). 

(3) ضرةٌ الدراهم وَغَيرهَا. انظر: ابن الأزهريء» تهذيب اللغة (ج12/ ص77). 

4) كناية عن السرور. انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر (ج2/ ص146). 

5) مسلم» صحيح مسلم,؛ كتّاب الزَّكَاةِهِ بَابُ الْحَبّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَة» أؤ كَلِمَةٍ طَيَبَةِ وَأَنَّهَا حِجَابٌ مِنَ التَّارٍء 
ج2/ ص704) ح (1017). 

6) الولوي» ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (ج23/ ص 40). 
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) 
) 
) 
) 


ثالثاً: بعض أقوال العلماء في المواساة: 


قال الأحنف بن قيس ذه (): «كلاك خصال كخطب بهن النهية: الإتضباف فى المعاشرة: 
والمواساة في الشدة» والانطواء على المودة» 7). 


قال سفيان بن عيينة (: « كان سعيد بن العاص 7 إذا قصده سائل وليس عنده شيء قال: اكتب 


ع سجلا بمسألتك إلى الميسرة». 


قال سلمة بن دينار 7: « لَمَدْ رََيْنَا في مَجْلِسِ رَئِدٍ بْنِ أَسْلَمَ أَرْتعِينَ حَبْرَا فَقِيهَا أذتى حَصْلَةٍ مِنْ 
خِصَالِهمُ التّواسِي بمَا في أَيْدِيه» 9. 


ودخلوا على بشر الحافي في يَوْم شَدِيد البرد وقد تجرد وَهْوَ ينتفض فَفَالُوا: مَا هَدَا يا أَبَا نصر؟ قَقَالَ: 


« ذكرت الْمُعَرَاء وبردهمء وَلَيْسَ لي مَا أواسيهم بهء فَأَحْبَبْت أن أواسيهم في بردهخ » ). 


قال ابن قتيبة ): « لا خُصّنت النعم بمثل المواساة ». 


(1) هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المرّي السعدي المنقري التميمي» أبو بحر: سيد تميم» وأحد العظماء الدهاة 
الفصحاء الشجعان الفاتحين. يضرب له المثل في الحلم. ولد في البصرة وأدرك النبيكة. ولم يره. ووفد على عمرء حين 
آلت الخلافة إليه» في المدينة» فاستبقاه عمرء فمكث عاماء وأذن له فعاد إلى البصرة» فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: 
أما بعد فأدن الأحنف وشاوره واسمع منه إلخ. ولد عام (3 ق ه)ء؛ وتوفي عام (72ه). انظر: الزركليء الأعلام (ج1/ 
ص276). 

(2) ابن عساكرء تاريخ دمشق (ج24/ ص341). 

(3) الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج3/ ص447). 

(4) هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي؛ [ ذي العصابة وذي العمامة]» قتل أبوه ببدرء وكان لسعيد 
عند موت النبي وَيٌ تسع سنين» وذكر في الصحابة» وولي إمرة الكوفة لعثمان» وإمرة المدينة لمعاوية» مات سنة ثمان 
وخمسين وقيل غير ذلك. انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» (ص 237). 

(5) هو سلمة بن دينار المخزوميء أبو حازم؛ ويقال له الأعرج: عالم المدينة وقاضيها وشيخها. فارسي الأصل. كان زاهدا 
عابداء بعث إليه سليمان بن عبد الملك ليأتيه» فقال: إن كانت له حاجة فليأتء وأما أنا فما لي إليه حاجة. قال عنه ابن 
حجر: ثقة عابد. توفي عام (140ه). انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب؛» (ص 147). 

(6) الزرقاني» شرح الزرقاني على الموطأ (ج1/ ص 78). 

(7) ابن القيمء الفوائد (ص171). 

(8) ابن قتيبة» عيون الأخبار (ج1/ ص388). 
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المطلب الثالث: فضل المواساة في الإسلام. 
لقد فصّل الله كِكَ المواساة» ورفع قدرهاء وميّز أهلهاء فهي سمةٌ للحبء وعلامةٌ للقربء ولها وفْعٌ 
عظيم في نفوس الخلقء تورّث ودّهمء وتزيد أخوّتهم» وهي دليلٌ على محبة الناس بعضهم البعضء وسببٌ 
في تعميق أواصر التعاون بينهم» وطريقٌ إلى الألفة التي تدفع الغكَ» وتصرف الحقدء وثميت الغيظء وهي 
عامل مهمٌ في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الناس» تجعل من صاحبها معولاً للبناء والإصلاح» ومن 
المجتمع جسراً يُعبر به إلى شواطئ الأمان» وهي مما ترفع الدرجات في الدنيا والآخرة» فعَنْ أبي هُرَئْرَةَ 
ضيدء عن النبي كَل: « ألا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْل بَيْتِ نَاقَةُ تَغدُو بِعْسٍ "2 وَتَرُوحُ بِعْسٌء إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ» 
2 وهذه من المشاركات التي تعمّق المواساة في نفوس الناسء لأنها تُذهب همومهم, وتسدُ حاجتهم 
وتغنيهم عن حاجة الناس؛ وهي سببٌ في زيادة رفعتهم في الدنيا والآخرة» ولله در أبي العتاهية حين قال 
0 
اقُضٍ الْحَوَائْجَ مَا اسْتَطّغ تَ وَكُنْ لِهِمَ أخيك فَارِخْ 
فلخيز أيُام الْفتَى ْم قَسَى فيه الْحَوَائِخْ 


وقضاء الحوائج تتعدّد صورهء وتختلف أشكاله» من تفريج كرب» أو قضاء دين» أو تسلية محزون» أو 
إغاثة ملهوفء وكل ذلك مما يرفع مقام صاحبه عند الله كد فعَن أبي هْرَيْرَةَ 5ن قَالَ: قَالَ رَسُْولْ الله عَللد: 
« مَنْ أَقَالَ مُسَْلِمَاء أَقَالَهُ اللَهُ عَثْرَتَهُه 7 وأعظِم به من جزاء أن تُغفر الخطاياء وتُحط الدركات يوم 
القيامة» وهو سببٌ في النجاة من كُرياتها وأهوالهاء التي لا يعلم بشدَّتها إلا الله كك فقد ورد أنَّ أَبَا قَتَادَة 
طهء طُلَب غَرِيمًا لَه فَتوَاى عَنْهُ كُمَّ وَجَدَهُ قَقَالَ: إِنِي مُعْسِرٌء فَقَالَ: آَه؟ قال: آله؟ قال: فَإِيّي سَمِعْتُ 


رَسُولَ الله يل يَقُولُ: « مَنْ سَرَهُ أن يُنْجِيَهُ الله مِنْ كُرَبِ يَوْم الْقِيَامَةَ فَلْيُتَهِ فَلِيئَفْسُ عَنْ مُعْسِرٍء أو يَضَعْ 


(1) العُسّ: القَدَح الْكَبِيرُء وجمعه: عِسَاس وأَعْسّاس. انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر (ج3/ ص236). 
(2) مسلم صحيح مسلم, كِتاب لُك بَابُ فضل الْمَنيحةء (ج2/ ص707) ح (1019). 
(3) ابن مفلح» الآداب الشرعية والمنح المرعية (ج2/ ص170). 
(4) أبو داودء سنن أبي داودء أبواب الإجارة» باب في فضل الإقالة» (ج3/ ص274) ح (3460). 

سند الحديث: حَدََّنا يَحْيَى بْنُ مَعِينِء حَدَّتَنَا حَفْصٌء عَنِ الأغمشء عَنْ أبي صَالحء عَنْ أبي هُرَْرَة. 

تخريع العنية أخريه ابن ساعه فى ملينة 32 عن 741) ع (21989 عن وكين يكبي الي الات 
عن مالك بن سعير به (بزيادة لفظة يوم القيامة). 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث صحيحء وأما تدليس الأعمش فإنه لا يضرء لأنه من المرتبة الثانية» فضلاً 
على أنه من أثبت الناس في أبي صالحء وأما اختلاط حفص فلا يضر أيضاًء لأن يحيى سمع منه قبل اختلاطه؛ وبقية 
رجال الإسناد ثقات. انظر: المختلطين (ص 24)» تقريب التهذيب» (ص 173)»؛ طبقات المدلسين» (ص 23).؛ الكواكب 
النيرات (ج1/ ص 458). 
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عَنْهُ»م 1 فضلاً عن أن ذلك من صنائع المعروفء ومحاسن الشيم» التي تحفظ صاحبها من مهالك 
الدذّهر وآفات السُوء»ء فعَنْ بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ذنء قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَلِدُ: « صَنَائِعُ 
المَغرُوفٍ تَقِي مَصَارعَ السُوء؛ وَصَدَفَةُ البَرِ ُطفِمءُ عْصَبَ الرّبء وَصِلَةُ الزّحِم تَزيدُ فِي الْغضر» 2, ولا 
ريب أن الأفعال الجليلة تنتهي إلى العواقب الحميدة» وإنما الإعمال بالخواتيم. 


والمواساة من درجات السخاء» ومعالم التواضعء وعلامات الإيثارء وهي سِمةٌ للوفاء» ودليك على 
محبة صاحبها من الله كن ومن الناس» وهى من مفردات الصحبة الصادقة» وأبجديات الأخوة الراسخة» 
وقد قال غلية كه الأدجو أنذك لحتفيتك كل الحذوةق ول كذن له كل الطمانيتة وأغطة من تفيق كل 


الْمْوَاسَاةِِ ولا تُفُض إِلَيْهِ بِكُلّ الْأَسْرَارٍ». 


والمواساة تزيد من إيمان صاحبهاء 'قكلما ضعْف الْإيمَان ضغفت الْمُوَاسَاة كلما قوي قويت وَكَانَ 
رَسُول الله يلد أعظم النّاس مواساة لأضحابه بذلك كله فلأتباعه من الْمُوَاسَاة بحسب اتباعهم لَهُ 2)» وهي 
التي ميّزنت أهل الإسلام عن غيرهم» فرفعت قدرهمء وعرَّزت وجودهم, ودعّمت قيمهم؛ وكانت حجة على 
كل مخالفيهم الذين يدّعون قيم الحضارة التي يفتقر أكثرهم إلى أساسياتهاء فأصبحوا في أحط دركاتهاء 
لأنهم لم يحفظوا للإنسان قيمته؛ ولا للضمير مكانته؛ وقد جعلوا من القيم الهُلامية الفارغة شعاراً لهم في 
حياتهم المادية التي تفتقر إلى الأخلاق الحميدة؛ والطباع الأصيلة» والعاطفة الصادقة؛ التي جاء بها 


الإسلام وجعلها نبراساً وحياةً تفيض بالبرٌ والعطف والخير للناس أجمعينء وهذا الشعور الإيماني الكريم 


(1) مسلم؛ صحيح مسلم, كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ فضل إِنظارٍ الْمُغْسِرِ (ج3/ ص1196) ح (1563). 
(2) الطبراني؛ المعجم الأوسط (ج1/ ص289) ح (943). 
سند الحديث: حَدَّتَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَمْرّو قَالَ: نا صَدَقَةُء عَنِ الْأَصْبَغء عَنْ بَهْزِ بْنِ حكيمء عَنْ أبيهء عَنْ جَدِّهِ. 
تقروت: التحزية: ارجل الطترادي أبضناً ف المحين الازيظ 32 بهن 918) 2 (8:4450): والقطاع قي رمفلةة 
(ج1/ ص94) ح (102).» كلاهما من طريق الأصبغ بن زيد الوراق عن بهز بن حكيم به (بألفاظ متقارية). 
الحكم على الإسناد: إسناده حسن لأجل بهز بن حكيم قد روى عن أبيه عن جده وهذه من سلسلة الحسن كما 
قال السيوطي: الْحَسَنُ أَيْضًا عَلَى مَرَاتِبَء كالصٌجِيح. قَالَ الذَّهَبِيُ: فَأَعْلَى مَرَاتِبِهِ بَهْرُ بْنُ حكيم عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِء انظر: 
السيوطيء تدريب الراوي (ص 174).» وقد حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته (ج2/ ص708) ح 
(3797). 
(3) ابن مفلحء الآداب الشرعية والمنح المرعية (ج3/ ص567). 
(4) ابن القيم» الفوائد (ج1/ ص171). 
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النابع من القلب قد توارثته الأجيال حتى صار حسًا صادقًا تُرجم إلى عطاء كبيرء وجُود متواصلء يُزيل 


الهمّ وُذهب الفاقة» ويرأب صدع الغمَّ وأسى الحزن. 
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المبحث الثّانى: تعريف الصُعفاء والمكلومين. 


المطلب الأول: تعريف الصّعفاء لغة واصطلاحًا. 
الصُعفاء لغة: 
د سي ات ام على النبي وَيدّ: + من بَحَدِ صَعْفٍ قُوَةَ )4# 


[الروم:54]» فقال النبي كل: (ضْعْفٍ قَوَةٌ) يا غلام ()» ورجل ضعيف من قوم صُعفاء 9. وَيُقَالُ : 
الضَّعْفُ في العقل والرأي» والصّعْفُ في الجسد (0. 


والضَّعْفُ - بفتح الضاد وضمها - ضد القوة» وقد ضَعْفَ فهو صَعِيفٌء و أَضْعَفَهُ غيره» وقوم 
ضِعَافٌء وصُغفاء» وضَعَفَةٌ أيضاً بفتحتين مخففاً 7). والضعف من فعل الله يك كما أن القوة من فعل الله 
د تقول خلقه الله ضعيفاً أو خلقه قوياً (7. 


(1) الترمذيء سنن الترمذيء أَبْوَابُ الْقِرَاَاتِ عَنْ رَسُولٍ اللَهِ يِه بَابُ: وَمِنْ سُورَة الرُومء (ج5/ص189) ح (2936). 
عَطِيّة القؤفيّ» عَنْ ابْنِ عْمَرَ 

تخريج الحديث: أخرجه أبو داود في سننه (ج4/ص32) ح (3978).» عن النفيلي عن زهير» وأخرجه أحمد في 
مسنده (185/9) ح 5227: عن وكيع» كلاهما عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفيء (بألفاظ متقاربة)» وأخرجه 
الطبراني في المعجم الأوسط (ج9/ص145) ح (9370)؛ عن هارون بن موسى عن سلام بن سليمان عن أبي عمرو بن 
العلاء عن نافع -كلاهما (عطية العوفي ونافع) عن ابن عمر. 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث ضعيف فيه مد بن حميد الرازي ضعيف تابعه هارون بن موسى وهو شيخ 
المقرئين» انظر: تقريب التهذيب (ص 475).» وفيه نعيم بن ميسرة صدوق تابعه وكيع وهو ثقة» انظر: الجرح والتعديل 
(ج8/ص462).؛ وفيه فضيل بن مرزوق صدوق يهم تابعه أبو عمرو بن العلاء وهو ثقة؛ انظر: تقريب التهذيب 
(ص448)» وفيه عطية العوفي صدوق يخطئ كثيرا تابعه نافع وهو ثفة ثبت» انظر: تقريب التهذيب (ص 393)» فيصبح 
بذلك الإسناد حسناً لغيره. 
(2) ابن دريدء جمهرة اللغة (ج2/ ص5). 
(3) الفراهيديء العين (ج1/ ص281). 
(4) الراني» مختار الصحاح (ج1/ ص403). 
(5) العسكري؛ معجم الفروق اللغوية (ج1/ ص330). 
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الضعفاء اصطلاحاً: 


الضعفاء هم الذين يَتَضَعَفُهُم النَّاسُ وتَتَجَبّرون عَلَيْهم في الذّنيا لقَفْرهم ورَنّاثة حالهم: وقد قيل 7 
الّذين يُبَرئُون أنفُسَهم مِنَ الحؤل والقُوَة ('). ومن هذين المعنيين قول الله تعالى: +/ لَنسَعَلَ الضُعص] وَلَاع1َ 


ْم وَكَاعَلَ أل لا يدوت ما مْفِفُوت حَرَع إِدا مصَحوا يِه وَرسُول" مَاعكَ أ رسيي َأ 
َعُوُيَحِدٌ )4 [التوبة: 1 9]. 

وقد ذكر الجرجانيّ في تعريفاته أن الضعيف: ما يكون في ثبوته كلام ' 

قلت: ويشمل ذلك الضعف الماديّ والجسدي. 


المطلب الثاني: تعريف المكلومين لغةً واصطلاحًا. 


المكلومون لغة: 


من (كلم), والمكلومون جمع مكلوم» والكَلّم: الجَرْح» والجميعٌ : الكُلُوم» كلّنْته أَكْلمُه كلم وأنا كالمٌء 


ع < سح سر 


وهو مَكْلومٌ أي #“حجركته 1 0 )» وَقَالَ الله جلٌ وَعَنَّ : 2 و داهم لََْلُ علوم أخْريحنا طم ديه من الْرْضٍ دُكلْمهُ 
أن آلنَّاسَكانوأ حَايينا لا موقِمُويَ * [التّئل: 2» قَالَ الفرّاء: اجْتَمَعَ القُرَّاءُ على تَشْدِيد تُكَلَمْهُم وَهْوَ من الكّلام؛ 
وحَدَّثني بعض المُحَدِّينَ أنه قرىء : تَكْلِمُهُمْ وأخبرني الْمُنْذِرِيَ عَن ابْن اليزيدي: سَمِعَ أَبَا حَاتِم يُقُول: قَرَا 


بعضهم: تَكْلِمُهُمْء وفْيَرَ: تَجْرَحْهْمء والكلآمٌ: الجرّاغ» وَكَذَلِكَ إِنْ شَدَّدَ : تُكلَمْهُم فَذَلِكَ الْمغنى: تُجَرَحْهْم ). 
المكلومون اصطلاحاً: 


لم أقف على تعريف خاص بهمء وإن كان من تعريف فهم: من عَرَضْهِم أي جرح حادث حسياً كان 


(1) ابن منظورء لسان العرب (ج9/ ص204). ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج3/ ص 89). 
(2) الجرجاني, التعريفات (ج1/ ص138). 

(3) الفراهيديء العين (ج5/ ص378). 

(4) ابن الأزهريء تهذيب اللغة (ج10/ ص147). 
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المبحث الدّالث: ألفاظ ذات صلة بمصطلحات 
الزراسة. وبيان العلاقة بينها. 


المطلب الأول: ألفاظ ذات صلة بالمواساة» وبيان العلاقة بينهما. 
هناك ألفاظ لها صلة قريبة بالمواساة» منها: المراعاة» والملاطفة» والشفقة» والخدمة» والإعانة. 
المقصد الأول: المراعاة. 


إن المراعاة من الآداب التي تحمل صاحبها على احترام مشاعر الآخرين» وحفظ أعراضهم,؛ فتزيد 
من ودّهمء وتحفظ مشاعرهم؛ سيّما مع الضعفاء والمكلومين؛ لأنهم أحوج الناس إلى جَبْر الخواطرء وتسلية 
الأحزان» ولذلك شرع النبي ولو ما يخمّف عنهمء ويطيّب نفوسهم, فعن أَنّس بْنِ مَالِكِ ذف أن الب كل 
قال: « إِنِي تَأَدخُلُ فِي الصّلاةٍ وَأَنا أرِيدُ إطَالّتهاء فَأُسْمَعْ بُكَاء الصَّبِيَء فَأَتَجَوّرُ فِي صَلاَتِي مِمًا أَعْلمْ مِنْ 
شَدَةٍ وَجْدٍ أمَه مِنْ بُكائِه» ('). وهذا حكمٌ عامٌّ يرمي إلى مراعاة حال الضعفاء وأصحاب الحاجات؛ فعن 
أَبّْي مَسْعُود البدري ذه أَنَّ رَجُلَاء قَالَ: وَانَهِ يَا رَسُولَ الله ني لأَتَأخّرُ عَنْ صَلاةٍ العَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلآنٍ 
مِمّا يُطِيلُ بناء ة قَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ يله في مَوْعظَة أَشَدَّ عَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذِِ كُمّ قَالَ: « إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفْرِينَ 
فَأَيُكُمْ مَا صَلَّى بالنّاسِ فَلْيَتَجَوَزء فَإِنَّ فيهمُ الضَعِيف وَالكَبِيرَ 0 الحَاجَة» 7 وعليه فإنه يَجِبُ عَلَى 
الإمَام أن يُصَلِّيَ صَلاةً ةَ يَتَجَوَرُ فيهَا بِحَيْتُ لا يَدْ يَشُقُ عَلَى أَحَدِهِةْ 6 


ومن صور مراعاة حال الضعفاء والمكلومين: أن لا نجْرّح مشاعرهم بكلام سيّئء أو أفعال تنقص 
من قدرهم, فعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَء عَنْ أبيهِ ذ#نه» قَالَ: « ما مِنْ رَجُلٍ يَرَى مُبْتَلَى فَيَقُولُ: الْحَمْدُ 
نه الّذِي عَافَانِي مما ابتلاك به وَفَضَّلَنِي عَلَيْكَء وَعَلَى كثِيرٍ مِنْ خَلْقِهِ تَفَضِيلاء إَِّا عَافَاهُ اللَهُ مِنْ ذَلِكَ 


(1) البخاري» صحيح البخاريء كتَابُ الأَذَانِء بَابُ مَنْ أَحَفٌ الصّلآة عِنْدَ بْكَاءٍ الصّبِيَء (ج1/ ص143) ح (709). 

(2) البخاريء صحيح البخاريء كتَابُ الأدّانء بَابُ تَخفِيف الإمَام في القِيَامء وَإِثْمَامِ الرُكُوع وَالسْجُودء (ج1/ ص142) ح 

.)702( 

(3) التجيبي» المنتقى شرح الموطأ (ج1/ ص235). 

(4) ابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الدعاء»ء الرَّجُلُ يَرَى الْمْبْتَلَى مَا يَدْعُو بهء (ج6/ ص93) ح (29736). 
سند الحديث: حَدَتنَا إسْمَاعِيل ابْنُ علي عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيتارٍ الْقَهْرَمَانِيه عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَهِ بْنِ عُمَرَهِ عَنْ 
تخريج الحديث: أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (ج1/ ص 259). عن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» عن مد 

بن يحيى» عن إسحاق بن الفيضء عن مهران بن أبي عمرء عن سفيان» عن أيوب السختياني به (بنحوه). 
الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. 
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أؤ عَرَجء أو اغْوجَاج يَدِء وَتَحوهاء أؤ دِينِيّاً بتخو؛ فشقء وَظلَمِء وَبِدْعَةٍء وَكْفْرِءِ وَغَيْرِهَا (') فينبغي أن يُقال 
هذا الذكر سراً بحيث يُسمّع نفسهء ولا يَسمَعَه المبتلى» إلا أن يكون بليّته معصية فيُسمِعه إن لم يخف 


مفسدة 7)؛ وذلك مراعاةً لمشاعره المكلومة؛ وهذا من الأدب الرفيع؛ والأخلاق الحسنة. 


وكذلك نهى النبي ولد عن سب الأموات؛ لما في ذلك من إيذاءٍ لأهليهم أو قرابتهم الأحياء» فعَنْ 
عَايْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: قَالَ التَبِئْ يله « لآ تَسُبُوا الأموات» فَإِنَّهُمْ قَدْ أَقْضَوا إِلَى مَا قَدَمُوا» © 
ومن ذلك جاء حرمة ذكر أبوي النبي كلد بما فيه نقص لأن ذلك يؤذيهء وايذاء النبي كيد كفر والله أعلم 
ك3 


ثم إن العبرة ليست بسب الأموات» إنما باجتناب ما كان من منكرٍ فعلوه؛ واتباع ما كان من معروف 


لزموه» عندئذٍ تسمو النفس عن كل الدناياء» وترقى إلى أرفع الدرجات. 
المقصد الثاني: الملاطفة. 


جاء الإسلام مدعّماً لكل قيم العطف والرأفة والخير بين الناسء ولم يميّز بين أحد منهم إلا بالتقوى» 
فحفظ حقوق الضعفاء» وراعى نفوس المكلومين» وجعل من ذلك ملاطفتهم بالقول الطيبء والمعاملة 
الحسنة» والأخلاق الكريمة» وهذا ما ينفع الإنسان بعد مماته؛ فعَن أبي هْرَيْرَةَ 5ن» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
: < الْمُؤْمِنْ الْقَِيء خَيْرُ وََحَبُ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الصّعِيفٍء وَفي كُِ خَيْرٌ خرص عَلَى ما يَنْفَعَكَ 
وَاسْتَعِنْ بالله ولا تغجّزء وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءًء فلا تقل لو أَنِي فعَلث كان كذًا وَكذَاء وَلَكِنْ كُلْ قَدَرُ الله وَمَا 


شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنّ لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّي لشيْطان» 0 


وَمَما ينقع الناس .في الدنيا والآخرة تلطّفهم مع :الضعقاء والمساكين؛ والحتو عليهم: فإن في ذلك 
مواساة لجراحاتهم: وحفظاً لشاعرهم: وهذا مما يعر الغلاقات'الاجضاعية بين التآين::ويعئق أواضصر 


الصّلة والمودة بينهم؛ وهذا ما حت عليه النبي يَلةُ وما كان من أخلاقه الكريمة؛ فعَنْ جَابرٍ بْنِ سَمَرَةَ طل 


(1) الملا القاري» مرقاة المفاتيح (ج4/ ص1686). 

(2) المناوي» فيض القدير (ج6/ ص130). 

(3) البخاري» صحيح البخاريء كتَابُ الجَتائزء بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ سَب الأموات» (ج2/ ص104) ح (1393). 

(4) المناوي» فيض القدير (ج6/ ص398). 

(5) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الْقَدَرِء بَابِ في الْأمرٍ بِالقوَة وَتَرْكِ العَجْزْ وَالاسْتِعَاَةِ الله وَتَفوِيض الْمَقَادِيرٍ يله (ج4/ 
ص2052) ح (2664). 
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قان: « صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يه صَلَاةَ الأولى» ْم خَرَجَ إِلَى أَهلِه وَخَرَجْتُ مَعَهُ» فَاسْتَفبَلَهُ ونْدَانٌ» فَجَعَلَ 
يَمْسَحُ حَدَيٍ أَحَدِهِمْ وَاجدَا وَاحِدَاء قَا: وَأمَا أنا فُمسَع حَِيء قَالَ: فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرَْا أو ريا كأنْما 
خْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ (') عَطّارِ» 7 وهذا من لطفه وتواضعه كَلة. 


وملاطفة الناس تزيد من ودهمء وتدفع شرهم,ء 'ولَيْسَ لِلَقَلْبِ أَنْمَعُْ مِنْ مُعَامَلَةِ النّاسِ بِاللَطْفِء فَإِنَّ 
مُعَامَلَةَ النّاسِ بِذَّلِكَ: إِمّا أَجْتَبِيٌ فَتَكْيبُ مَوَدَتَهُ وَمَحَبَّتَهُ وَامَا صَاحِبٌ وَحَبِيبٌ دم صُحَبَتَهُ وَمَوَدَتَهُء وَإِمَا 
لِضَرَرٍ مَا يَتَالْكَ مِنَ الْعْلْظَة عَلَيْه وَالْعْنْفٍ بِهِ' ا 00000 والفكلومين: 
لاسيما حينما يغفل عنهم الناس» وقد كان النبي يه يجالس الضعفاء والمكلومين» ويداعبهم» ويتلطّف 
إليهم» ويقرّبهم منه» فعَنْ عَائْشَةَ قالّث: دَخَلَتْ عَلَى رَسُولٍ الله يله امْرل فأَتِي رَسُولَ الله يلد بطَعَام 
فَجَعَلَ يَأَكُلُ مِنَ الطَّعَام وَيَضَعْ بَيْنَ يَدَيْهَا فقُلْتُ: يَا رَسُول الله لا تَفْمُز يَدَيِكَ فَمَالَ رَسُول الله يَل: 
« إِنّ هَذِهِ كائث تأتيا أََامَ خَدِيجَة وَإنّ حُسْنَ الْعَهِدِء أو حفظ الْعَهْدٍ مِن الْإيمَان» 7), ولا يحفظ الود 
والفضل إلا أهل الفضلء ولا يتلطّف إلى الناس إلا ذو القلب الرحيم» والإيمان الكبير. 


(1) الجُوئّة بالصَّمّ: الّتي يُعَدَ فيهَا الطَّيبُ ويخْرّز. انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج1/ ص318). 
(2) مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب الفضائلء باب طيب رائحة النبي ولين مسه والتبرك بمسحه (ج4/ ص1814) ح 
(2329). 
(3) ابن القيم» مدارج السالكين (ج2/ ص478). 
(4) الحاكم» المستدرك على الصحيحين (ج1/ ص62) ح (40). 

سند الحديث: حَدَّتَنا أَبُو الْعيّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ» ثنا مُحَمّدُ ْنُ إِسْحاق الصَّعَانِئُ» ثنا أَبُو عَاصِمء ثنا صَالِحُ بْنُ 

تخريج الحديث: أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (ج23/ ص4]) ح (23)»؛ عن علي بن عبد العزيزء عن 
سعيد بن عبدالرحمن المخزوميء عن سفيان بن عيينة» عن عبد الواحد بن أيمن» عن عبدالله بن أبي نجيح به (بنحوه). 
وأخرجه القضاعي في مسنده (ج2/ ص102) ح (971).» والبيهقي في الآداب (ج1/ ص74) ح (182).: كلاهما من 
طريق صالح بن رستم به (بألفاظ متقارية). 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث صحيح لغيره» لأن فيه صالح بن رستمء وهو صدوق كثير الخطأ كما قال ابن 
حجرء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد اتفقا على الاحتجاج به في أحاديث كثيرة وليس له علة. 
قال الذهبي في التلخيص: على شرطهما وليست له علة. انظر ترجمته: تاريخ الدوري لابن معين (ج4/ ص143)» 
سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص114): العلل ومعرفة الرجال- رواية ابنه عبدالله (ج1/ ص546).: معرفة الثقات 
(ج1/ ص 463).» الجرح والتعديل(ج4/ ص403). الثقات لابن حبان (ج6/ ص457).» تهذيب الكمال (ج13/ ص50)» 
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المقصد الثالث: الشفقة. 


الشفقة رقةٌ في القلب؛ وخشوعٌ في النفس, تبني جيلاً متراحماًء ومجتمعاً متماسكاًء يتعدى نفعها إلى 


وهي ألطففُ الرحمة وأرقهاء كما قال ابن القيّم: « الإشْمَاق رق الخوف» وهو خوف برحمة من الخائف 
لمن يُخاف عليه؛ فنسبته إلى الخوفء نسبة الرّأفة إلى الرّحمة» فإِنّهها ألطف الرّحمة وأرقّها» (!)» وهي 
صرف الهمة إلى إزالة المكروه عن الناس 7)؛ وقال الجنيد -عندما سُئل عن الشَّمَقٌّة على الخلق-: 
« تُعْطِيهِمْ مِنْ تَفْسِكَ مَا يَطْلبُونَه ولا تحمّلهم ما لا يطيقونء ولا تُحَاطِيْهُمْ بمَا لا يَعْلَمُونَ» 0. 


وقد كان النبي كَلدٌ خير المشفقين» ومن بعده صحابته الكرام؛ فعَنْ أبي هْرَئْرَةَ » قَالَ: قَالَ 


رَسُول الله يل « إِنّمَا أَنَا لَُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ للْوَلَدِ أعَلَمُكُمْ .. » . 


ومن شفقته يلِدْ بالمؤمنين أن دلّهم على طريق الهداية والاستقامة» فكان أفرح الناس بهدايتهم من 


أنفسهم» ولذلك في حادثة الثلاثة الذين خلفوا يوم تبوك» يقول ابن القيم: « وفى سرور رسول الله يم بذلك 


> ميزان الاعتدال (ج2/ ص294)» هدي الساري (ج1/ص457). تقريب التهذيب (ص 272). وقد تابعه عبد الواحد بن 
أيمن متابعة قاصرة وهو ثقة» وبقية رجال الإسناد ثقات. انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» (ص 366). 
(1) ابن القيم» مدارج السالكين (ج1/ ص514). 
(2) الجرجانيء التعريفات (ج1/ ص127). 
(3) البيهقي» شعب الإيمان (424/10). 
(4) النسائي» سنن النسائي» كتَابُ الطَهَاَء باب النّهْيْ عَنٍ الاستِطابَةٍ بالرثِء (ج1/ ص38) ح (40). 

سند الحديث: أَخْبَرنَا يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَتَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي 
المَعْمَاعٌ عَنْ أبي صَالِح» عَنْ أبي هْرَيْرة. 

تخريج الحديث: أخرجه ابن ماجه في سننه (ج1/ ص114) ح (313)» عن تمد بن الصباح؛ عن سفيان ابن 
عيينة به (بنحوه). وأخرجه الدارمي في سننه (ج1/ ص533) ح (701)»؛ من طريق زكريا بن عديء عن ابن المبارك به 
(بألفاظ متقارية). 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث حسنء لأن فيه مد بن عجلان صدوق حسن الحديث» مختلط في أحاديث 
سعيد المقبري من حديث أبي هريرة» أما هذا الإسناد فهو طريق القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» وعليه 
فإن اختلاط ابن عجلان في هذا الإسناد لا يضرء وبقية رجال الإسناد ثفات. انظر ترجمته: الطبقات الكبرى (ج5/ 
ص430). العلل ومعرفة الرجال (ج1/ ص198)؛ معرفة الثقات (ج2/ ص248).» الثقات لابن حبان (ج7/ ص387)» 
تهذيب الكمال (ج26/ ص106) » تهذيب التهذيب (ج9/ ص304).» تقريب التهذيب (ص496). وقد حسنه الشيخ 
الألباني رحمه الله في صحيح النسائي (ج1/, ص864). 
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وفرحه به واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله فيه من كمال الشَّفَمّة على الأمَّة» والرّحمة بهم والرّأفة: 
حتى لعل فرحه كان أعظم من فرح كعب وصاحبيه » 7 فورّث النبي كَلُِ بشفقته ورحمته على أمته 
دستوراً سارت عليه فكانت شفقة الإمام برعيته؛ والوالد بأولاده» والجار بجاره» والناس بعضهم ببعض» 
لاسيما على الضعفاء منهم» فجعل بذلك الخيرية والسؤدد. ومن ذلك ما رواه أبو هْرَئْرَةَ ذه أن النَبِيَ 5 
قَا: « خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإيل صَالِحُ نِسَاءٍ فُرَيْشِء أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدِ في صِعْرِهء وََرْعَاهُ عَلَى رَوْج فِي ذَاتِ 
يَدِهِ» 7 ؛ وهذه سمة رقيقة تبعث في نفوس الأولاد البِنّ على من شفق عليهم؛ فأوجبت لصاحبها الحب 
والخيرية» ذلك أن الْقُلُوبَ ظُرُوفء فََلْبٌ مَمْلُوٌ إِيمَانَا وَعَلَامَتُهُ الشَّمَقَهُ عَلَى جَمِيع الْمُسْلِمِينَ وَالِإِهْتِمَامُ بمَا 
يُهِمُهُمْ وَمُعَاوََتُهُمْ عَلَى مَصَالِحِهِمْ 7 حتى جعل حياتهم رحمة» ودنياهم جنة» فعمّت النعمة» وزاد الخير» 
وعَنْ أبي هْرَئرَة ضفهء قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله يَلُ: « اللهمّ إِنّمَا أنَا بَشَرٌء فَأَيُمَا رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْهُء أو 
لَعنْنَة أن جَلَدْقة فاخطهالة زكاة وَيَحَفَة “ا وهذا من كمال شنففه على أكقة» وحميل خلفه عل . 


المقصد الرابع: الخدمة. 


إن مفهوم الخدمة عام وكبيرء وهي من صنائع المعروف التي يُحمد عليها صاحبهاء لا سيما إن 
كانت تمسُ الضعفاء والمكلومين» كإرشادهم إلى سُبْل النجاة والغِتّى» أو تنفيذ مصالح لهم تسد ثغراتهم: 
وتداوي جراحاتهم» أو الوقوف على راحتهم وسعادتهم من مداواة لآلامهم؛ أو صناعة لطعامهم؛ وهذا من 
أوجه المواساة» ومن التواضع والبزّ. 


وخير قدوة فى ذلك رسول الله كَلِْدٌ الذي كان يقوم على خدمة أهله؛ فقد سَأَلْتُ عَائْشَةَ مَا كَانَ التَّبِيُ 


ل يَضْدَعْ في بَيْته؟ قَالَتْ: «كان يَكُونُ في مِهْنَة أَهلِهِ - تَعْنِي خِذْمَة أَهْلِهِ - فَإِذَا حَصَرَتٍِ الصّلآهُ حَرَجَ 


(1) ابن القيم» زاد المعاد (ج3/ ص512). 

(2) البخاريء صحيح البخاريء كتَابُ التكاح, بَابُ إِلَى مَنْ يَتِكح, وَأَيُ النّسَاءٍ خَيْرٌهِ وَمَا يُسْتَحَبُ أن يَتَحَيّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْرِ 
إيجاب؛ (ج7/رص6) ح (05082). ١‏ 

(3) أبو نعيم الأصبهانيء حلية الأولياء؛ (ج10/ ص377). 

(4) مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب الْبِرَ وَالصِلَة وَالْآدَابِء بَابُ مَنْ لَعَنَهُ النَبِئْ #» أو سَبَّهُ أو دَعَا عَلَيْه وَلَيْسَ هْوَ أهلًا لِذَلِكَ 
كَانَ لَهُ يَكَاةَ وَأَجْرَا وَرَحْمَدَّه (ج4/ ص2007) ح (2601). 
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إِلَى الصَّلآةِ» (')» فأسس لأتباعه منهج حياة يسيرون عليه ملكوا به قلوب العباد» فكيف إذا كانت هذه 


الخدمة مع أخص الناس وأولاهم كما كان يصنع النبي 305؟. 


وقد بنى بعده جيلاً تربى على هذه الأخلاقء فهذا أَبُو بَكْرٍ الصَدِيقُ 4ه الذي تربّى في مدرسة 
النبوة» كان يَحْلِبُ لِلْحَيَ أَعْنَامَهُمْ لَمَا اسْتُخْلِت أَبُو بَكْرٍ جَعَلُوا لَهُ أَلمَيْنِ فَقَاَ: زِيدُوني فَإِنَّ لي عِيَالا وَقَد 
شَعَلَئمُوني عن التجارة» قال: فزادوه خمسمائة, وَكَانَ يَحْلِبُ لِلْحَيَ أَعْنَامَهُمْ فَلَمَا بُويعَ قَالَّتْ جَارِيَةُ مِنَ 
الْحَيَ: الآنَ لا تَلِبُ لَنَا مَتَاتِحَ دَارِتَاء فَسَمِعَهَا أَبُو بَكْرِء فَقَالَ: بَلَى لِعَمْرِي لأَحلِبَتّهَا لَكُمْء وأَنِي لأَرْجُو أن لا 
يُغَيَرْنِي مَا دَخَلْتُ فيه عَنْ خُلْقٍ كُنْتُ عَلَيْهِ فَكَانَ يَحْلِبُ لَهة[©. 


وصور الخدمة كثيرة من صحابة رسول الله ييدٌ ابتداء من الخلفاء الراشدين نهاية عند آخر 
صحابيء ذلك لأنهم استقوا شراب هذا الهدى من رسول الله يَيدٌ الذي رباهم على خدمة الضعفاء 
والمكلومين» فأصبح ذلك سجية عندهم ويعاب على مانعها أشد العيب» حتى أنهم لم تمنعهم انشغالاتهم 
في أمور المسلمين من خدمة الضعفاء والمكلومين» فكانوا القدوة لمَنْ بعدهم» حتى في أصعب الظروف 
وأشدّ المحن» كانوا يقومون على خدمة المكلومين الذين أصيبوا في المعارك» وردّ الشهداء والجرحى إلى 
مدينة رسول الله يلد فعنٍ الرُيّع بِنْتِ مُعَوَذِءِ قَالَث: « كُنَا رو مع النَّبِيَ يلك فُنَسْقِي القَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ 
وَتَرْدُّ الجَرْحَى وَالقَنْلَى إِلَى المَدِيئَة» ), وفي الحديث دليل على جَوَاز الْخْرُوجٍ بالنساء في الْعَرْو لتَؤع من 
الرّفْق والخدمة» فإن خحَاف عَلَيْهنَ كَثْرَة القدو وقوتهم» أؤ خَاف فتنتهؤن لجمالهن» وحداثة أسنانهن» قلا 
يخرجُ بهن 7). وهذه الخدمة تُرنّي على الصبرء وتزيد من الثواب» ما احتسب ذلك عند الله كك وقد 
ضربت زوجة سيدنا أيوب عليه السلام مثالاً رائعاً في الصبر على خدمة زوجها الذي ابتلي بلاءً عظيماً 


في جسده» وماله. وولدهء حتى عافه الناس» وَلَمْ يَبْقَ مِنَهم أَحَدٌ يَحْنُو عَلَيْه سوّى رَوْجَته) كَانَتْ تَقُومُ بِأَمْرِهء 


(1) البخاريء صحيح البخاريء كتَابُ الأَذَانِء بَابٌ: مَنْ كان في حَاجَةِ أَفلِه فَأقِيمتِ الصّلاه فَخَرَجَ (136/1) ح (676). 
(2) ابن سعدء الطبقات الكبرى (ج3/ ص138). وقد ذكرها ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (ج4/ 
ص72). 

سند الحديث: أَخْبَرَئَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ يُونْسَ قَالَ: أَخْبَرَئَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيّاشٍِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيِْمُونٍ عَنْ أبيه. 
(3) البخاريء صحيح البخاريء كِتَابُ الجِهَادٍ وَالسَيَرِء بَابُ رَدّ النْسَاءٍ الجَزْحَى وَالقَتْلَى إِلَى المَديتة» (ج4/ ص34) ح 
(2883). 

الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. 
(4) البغوي» شرح السنة (ج11/ ص13). 
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وَيْقَالَ: إِنّهَا احتاجَث فَصَارَتْ تَخْدِمُ النّسَ مِنْ أَجْلِهِ (!). ولا شك أن خدمة الضعفاء والمكلومين يحتاج إلى 
صبر عظيمء والصبر على الابتلاء من أعلى درجات الإيمان. 


المقصد الخامس: الإعانة. 


إن إعانة المحتاجين» ومساعدة المكلومين» من جميل القربات» وعظيم الصالحات» وهي مساندة لهم 


من معتركات الحياة وشدائد الذّهر. 


وهي مَعلمٌ من مفردات المعروف الذي يدفع إلى المواساة» فعَنِ ابي موسى الأشعري 5 فين أن التْبِيَ 
ل قَالَ: «عَلَى 3 مسلم مَندقة؟ قيل: أَرَئْتَ إِنْ َم يَجِدْ؟ قَالَ «يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهُ فَيَنْمَعْ نَفْسَهُ وَيَكَصَدَّقُ» قَالَ 
قيل: أَرَأَيْتَ إِنْ لَهْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يُعِينُ ذَا الْحَاجَة الْمَلْهُوت» فَالَ قيل لَه: أَرَآَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: 
«يَأْمْرُ بِالْمَعْرُوفٍ أو الْخَيْرِ» قال: أََأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَل؟ قَالَ: «يُمْسكُ عن الشَرٍ ٠‏ فَإِنَهَا صَدَقَة» ©. 


ولقد أرشدنا النبي كَلِةٌ إلى إعانة المسلم بأيّ وسيلة كانت؛ لاسيما الضعفاء والمكلومين؛ فعن جَابِرٍ بْنِ 
عَبْدٍ اللَهِ ذه يَقُولُ: أَرْخَصَ النَبِيْ له في (3 فيّة الْحَيّة لِبنِي عَمْرِوء قَالَ أَبُو الزَُيْرٍ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ 
الله ذه يَقُولُ: لَدَعْتْ رَجْلا مِنَا عَفْرَبٌ» وََحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولٍ الله وله فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أزقي؟ 
قَال: « مَنِ استطاع مِنْكُمْ أنْ يَنْفَعَ أَحَاهُ فَليَفْلَ» (), وهذه إعانةٌ للمرضى والمكلومين» وان كان الحديث 
يتعدى ذلك؛. لأن النفع عام» وعليه فإِنَّ كل من استطاع أن بذ ينفع المسلم بأيّ نفع فليفعل» وهذا من البنّ 
والمعروفء لما فيه من 0 للكريات» وإزالةٍ للثغراتء واقالةٍ للعثرات» وهذا حىّ من حقوق الأخوة» حتى 
كَانَ بعض السَّلَفٍ مَنْ يَتمَقَدُ عِيَالَ أخيه وَأَوْلَادَهُ بَعْدَ مَؤته أَرْيَعِينَ سَنَةَ يَقُومْ بِحَاجِتِهِمْ يَترَدَدُ كل يَوم إِلَيْهمْ 
وَيَمُونْهُمْ مِنْ مَالِء فَكَانُوا لا يَفْقِدُونَ مِنْ أبيهخ إِلّا عَيْنَهُ بَلَ كَانُوا يَرَوْنَ مِنْهُمْ مَا لَمْ يَرَوْا مِنْ أبيهم في 


حَيَاتِهه وَكَانَ أَحَدُهُمْ يَترَددُ إِلَى بَابٍ دَارٍ أخِيه يَقُومْ بِحَاِتِهِ مِنْ حَيْتُ لا يَعْرِفْهُ أخوة 2). 

وان من دواعي إعانة الضعفاء والمكلومين الفطرة السليمة؛ والقلب الحيّء والنفس الطاهرة» وقد كان 
هذا حال موسى عليه السلام حين سقى للمرأتين» فقد قال كك: +[ ا ا 
1) انظر: ابن كثيرء تفسير ابن كثير (ج5/ ص 359). 


( 
2) مسلم» صحيح د » كتاب الا بَابُْ ض أن 3 الصَّدَقَةِ د 2 كَُِ 0 من ا 00 ح (1008). 
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2 لس سا سه ره رضن عاسجما دل كو 
الكاس سفورت ووكد من د ا ا يي بويا سَيَح 


06 


- رص ع اد د يده يدق 0-4 با أذ ع 
كبر (50) سق لَهُمَا ثم توح ِل ألظلٍ فَقَالَرَبَ ِف لما أذ 


وإن صور الإعانة كثيرة» منها: التكفل بشؤون المرضى والمصابين؛ أو كفالة الأيتام والمحرومين» أو 
الإنفاق على الفقراء والمساكين» وغير ذلك» وكل هذا من صنائع المعروف التي تقي مصارع السُوء» سواء 
في الدنياء أو حين ينتهي الأجل؛ فتكون سبباً في حسن الخاتمة» ووسماً لأصحاب المعالي السامية» وَقد 
قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعقاص ذه: « في كُلّ شَيْءٍ سَرَف إلا في إِيَانِ مَكْرْمَةِ أو اضطتاع مَعْرُوفِء أو إِظْهَارِ 


1 
مروءهة 


المطلب الثّانى: ألفاظ ذات صلة بالصُعفاء » وبيان العلاقة بينهما. 
المقصد الأول: الفقراء . 


إن الفقراء شريحةٌ في المجتمعات يغفل عنها أو يحتقرها كثير من الناسء والفقراء هم من الضعفاء 
الذين لا يجدون شيئاًء ولعل هذه الفئة هي أكثر من سنتحدث عنها في هذا البحث لاجتماع القلة والضعف 
والمرض فى هذه الفئة. 
الفقراء لغة 


من (فقر)؛ ومن ذلك القَفْرء والفُفْر -لغتان- وهو ضدٌ الغتى2)» والفقير: مكسور فقار الظّهرء و 


1 من انفقار الكل 7 أي اتكسار فقاره» فكأنٌ الفقير مكسور اي من شدَّة حاجته 00 
الفقراء اصطلاحاً: 


من فيهم وصفٌ عدميّ في عدم وفاء الكسب بالكلية» والمال لمؤنتهم» ومؤونة عيالهم 7), والفقر أسوأ 
خالا من المشكنة وفن. هذا كلاف سيا يان ذلك إن :شاد الله 


(1) ابن مفلح» الآداب الشرعية والمنح المرعية (ج1/ ص310). 
(2) الزبيدي؛ تاج العروس (ج13/ ص334). 

(3) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (ج4/ ص 443). 

(4) العسكريء؛ معجم الفروق اللغوية (ج1/ ص 409). 


34 


حد الفقر: 

نختار ما ذهب إليه الشافعي إلى أن الفقير: هو الَّذِي لا شَيْءِ لَه أو لَهُ يَسِيرٌ اتافة لا يُوَيرْ في قَدْرِ 
حَاجَتِه مع ضعفه على الكسب والعمل (')» ومثاله: أن امرأ كان يحتاج في كل يوم إلى عشرة دراهم؛ ولا 
يجد إلا درهما أو درهمين ). 
بعض الأدلة التي ذكرت الفقراء : 


لقد ذكر الله ِْكَ الفقراء في أكثر من موضع في كتابه العزيزء ومنها قوله كَ: + إلَمُمَراء اليرت 
لوجت واو سبال اق ا عتق ل ورك زاوج الكترن كنوه الكامل اي روت السك 
تَكَرِفُهُم يله لا يمعو سه لاسي لان ا وما حتفأ ون حير وَإك أله بو عَلِدءٌ ا [البقرة: 273]: 
فذكر من صفاتهم أنهم ضعفاء لا يسألون الناس شيئاء فقرن الفقر بالضعفء وهذه علاقة مباشرة. 

وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ 45د, قَال: قَالَ رَسُولَ الله َلِوُ لِمْعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ 45 حِين بَعَتَهُ إِلَى اليَّمَنِ: «.. فَإِنْ 
هُمْ أَطاعُوا لَك بِذَلِكَء فَأَخْبِرهُمْ أنَّ اللَهَ قد هوض 0 صَدَقَة تُؤْحَدْ مِن أَغْنِبَائِهِمْ فَثْرَدُ على فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ 
هُمْ أَطَاغوا لَك بِذَلِكَء فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهم .. » ), وهؤلاء من الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم 


النكوات والصدقاتء كما قال الله وك : + # إِنَمَا ألصّدَكَتُ إِلَمُمَرَةِ وَالْمَسَكينٍ وَالْمَنمينَ عَليهَا والْمُولعةٍ 


وو 0 01124 6 سس 06 عد را #2 مي قد و - 


المقصد الثاني : المساكين. 


المساكين من الشرائح العريضة في الناس» وهم أحسن حالاً من الفقراء» وان كان هناك أقوالٌ ذكرت 
خلاف ذلك؛ وبالجملة: فإن الفقراء والمساكين مشتركون في الضعف وقلة المال. 


(1) الماورديء» الحاوي الكبير (ج5/ ص 488). 

(2) ابن أبي الخيرء البيان في مذهب الإمام الشافعي (ج8/ ص230). 

(3) البخاري»ء صحيح البخاري» كتَابٌ الرَّكَاةِ بَابُ أَخْذْ الصَّدَقَةِ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَتْرَدّ في الفْقَرَاءٍ حَيْتُْ كَاثواء (ج2/ ص128) 
حَ (1496). 


35 


المساكين لغة: 


من (سكن).؛ ومنه المساكين جمع مسكينء وهو الذليل والضعيف,. وهو من المسكنة والتي يَدُورُ 
مغتاها على الخُضُوع والذلَّة وقلّ المالٍ والحالٍ السّيّئة '). 


المساكين اصطلاحاً: 


مفرد (مسكين)» وَهْوَ الَّذِي لَهُ مَا يُوَثْرْ في حَاجَتِه وَيَقْنَصِرُ عَلَى كمَايِتِهِ 9)» وقيل إن المسكين الذي 
ليس له ما يكفيه ولكن له شيئاً يسكن إليه» وهو أحسن حالَا من الفقير (©. 


3 


حد المسكنه: 


أن لا يجد ما يكفي المسكين» ويجد ما يقع موقعا من كفايته» بأن كان يجد في كل يوم ثمانية دراهم؛ 
وهو يحتاج إلى عشرة 2. 
بعض الأدلة في المساكين: 

وردت آيات كثيرة ذُكرت فيها المساكين» منها ما ذُكر فيها الفقراء والمساكين» مثل آية مصارف 
الزكاة الثمانية» +[ © إِنَّمَا ألصَدَقَتُ لِلْفْفَرَاءِ وَأَلْمَسَكْينِ * [التوبة: 60]. وهذا يدل على اختلاف معناهماء 
ومنها ما كان معناها قريبٌ من معنى الفقراء من الضعفء وقلة المال» وشظف العيشء ومن الآيات التي 
ذكرت المساكين قول الله يك: +( © يَسسَ الب أن ُو وُجُوسَكُم وَل لْمَْرِقٍ وَالمَعِبٍ وَلَكنَ رمن َامَنَ يله َالَو 
لْآزِ وَالْمَكِيِكةٍ والكنب وَالبَيَنَ ودَانَّ ألْمَالَ عَك حُيَوء دَوى اشرق وَالِْسَى وَالْمَسَكينَ وَأبْنَ ألسَّيِيلٍ 
وَالَِِنَ وَفِ اياي * [البقرة :177]. قال ابن كثير: (وَالْمسَاكِينَ) وَهُمْ: الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يَكْفِيهِمْ في 
قُوتهمْ وَكِسْوَتهِمْ وَسْكْنَاهُمْ فَيُعْطُونَ مَا تُسَدُ به حَاجِتُهُمْ وََلَحْهُمْ (. وعَنْ أبي هَرَئْرَةِ ذه أَنَّ رَسُولَ الله 
يل قَاَ: « لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطّوَافٍ الذي يَضُوفُ عَلَى النّاسء فْتَرُدُهُ اللّقُمَهُ وَاللُقْمَتَانِء وَالتَّمْرَُ 


(1) الزبيدي» تاج العروس(ج35/ ص201). 

(2) الماورديء الحاوي الكبير (ج8/ ص488). 

(3) الحميري؛ شمس العلوم (ج5/ ص3138). 

(4) ابن أبي الخيرء البيان في مذهب الإمام الشافعي (ج8/ ص230). 
(5) ابن كثيرء تفسير ابن كثير (ج1/ ص487). 
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وَالتَّمْرَتَانِ» قَالُواء قَمَا الْمِسْكِينُ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الَّذِي لَا يَجِدُ غِنّى يُغْنِيه وَلَا بُفْطَنُ لَه فَيُتَصَدَّقَ 
عَلَيْهِء وَلَا يَسْأَلُ النّاس شَيْنَا» (!) وفي هذا الحديث ذدّ لسؤال الناس» وكما أن الفقراء لا يسألون الناس» 
وكذلك المساكين فإنهم لا يسألون الناس أيضاًء وفي هذا البحث سيتم الحديث عن هاتين الشريحتين 
لمقصود واحدء ومسمى لواحدء لعدم الحاجة إلى التفريق بينهم. 
المقصد الثالث: المحتاجون. 

المحتاجون من الأصناف التي تدخل في الضعفء وقلة العيشء وكدر الحياة. 
المحتاجون لغة: 
من (حوج)» قَال اللَيْثْ: الحَؤْجُ من الحاجة. وَهْوَ الاضطرارُ إِلَى الشَّيْءٍ 7 تقول أَحْوَجَهُ الله وَقد أخوج 
الرجل إذا احتَاجَ 3 ومنها رجل مُحْتَاجٍ ومحوج وحائج ). 


المحتاجون اصطلاحاً: 


قيل: إن المحتاجين هم المفتقرون إلى الشيء» وقيل: هم القاصرون عَن مَبْلَغْهم المطلوب؛ وقيل: بأن 
الحاجَة أَعَمُّ من الفقر (©. 


قلت: المحتاجون هم الذين افتقروا بعد غنى؛ واضطروا بعد كفاية. 
بعض الأدلة التي ذكرت المحتاجين: 


لقد تعدّدت الآيات والأحاديث التي ذكرت المحتاجين على اختلاف أصنافهم؛ وتنوع أحوالهم؛ فعن 


قبيصة بْنِ مُخَارِقٍ الهلالِي ذَه» قَانَ: تَحَمَلْتُ حَمَالَةَ (''. فَأتَيْتُ رَسُولَ الله كَل أَسْأَلْهُ فيهاء فَمَالَ: أَقِمْ حَتَّى 


(1) مسلم» صحيح مسلم, كتاب الرَّكَاةِء بَابُ المشكين الَّذِي لا يَجِدُ غِنىء ولا يُفْطَنْ لَه فيِتَصَدَّقْ عَلَيْهه (ج2/ ص719) ح 
(1039). 

(2) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (ج2/ ص114). 

(3) ابن الأزهري» تهذيب اللغة (ج5/ ص87). 

(4) ابن سيده» المخصص (ج3/ ص414). 

(5) الزييدي» تاج العروس (ج5/ ص495). 
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تأَتِينَا الصَّدَقَةُ فَتَأَمْرَ لَكَ بهَاء قَال: كُمَّ قَالَ: « يا قَبِيصَةٌ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلٌ إِلّا لأَحَدٍ تلَانّةِ رَجْلِء تَحَمَلَ 
حَمَالَة فَحَلّثْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَنَّى يُصِيبَهاء ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلَ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ 2 اجْتَاحَث مَالَهُ فَحَلَّت لَه 
ا ون ا 0 حَوَرَخَل أضاتكة فاق (3 0 
َلانَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجًا ١‏ “) مِنْ قَؤْمه: لَقَدْ أَصَابَتْ قُلَانَا فَاقَةٌ فَحَلّتْ نَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيب قَوَامًا 57) 
عَيْشِ - أ قَالَ سِدَادًا 9 مِنْ عَيْشٍِ 0 
سُخْنًا » . وهذا يدعّم أن الحاجة إنما عَرَضت عرضاًء وليست شيئاً ذاتيًء فضلاً عن أن الحاجة لا 
يشترط فيها الفقر أو المسكنة» بل يتعدى هذا الأمر إلى الأغنياء الذين عرّصّت عليهم الحوائج» كما ذُكر 
في الحديث السابق من أمر الحمالة. 


المقصد الرابع: الغارمون. 


الغارمون فئة كبيرة من فئات الضعفاء الذين ضاقت بهم الحياة» وانقطعت بهم السبل» وهم من 
كنارف الكاء التمافية. 


الغارمون لع 


5 2 ا 5 5 2 50 2 ع عي 0 7 0 6ن 9 
من (غرم)» غَرِمَ يَعْرَمْ غُرْمآً وغرامة» وأَعْرّمَه وَغَرَّمَهء والعْرْمُ: الدَيْنُء ورَجُلٌ غارةٌ: عَلَيْهِ دَيْنُ 0. 


الغارمون اصطلاحاً: 


قيل: هُمْ الَّذِينَ لَزِمَهُمْ الدَيْنُ في غَيْرٍ مَعْصِيَةٍ وقيل: هُمْ الَّذِينَ لَزْمَهم الدَيْنُ في الحمالة (1). 


(1) الحمالّة: أن يصلح الرجل بين قوم قد اقْتَتلُوطا وسفكت بينهم دِمَاء وَيحْتمل ديات المقتولين رَعْبَةَ في سُكُون الْفِثنَة وَهَدَا 
من بَاب المكرمات. وسؤال هذا أن يعان جَائِز إِلَى أن تبرأ ذمّته مِمّا حمل. انظر: ابن الجوزي؛. كشف المشكل من حديث 
الصحيحين (ج4/ ص 240-239). 

(0) الجائحة: ما إذا ذنب المال أو محظمه» كالسيل والخريق والبرد يفسد الرّرْعَه قهذه أكون ظاهرة» المصدر السابق. 

(3) الفاقة: الفقر. المصدر السابق. 

(4) ذوي الحجا: أهل العقل. المصدر السابق. 

(5) القوام بكسر القّاف: مَا يقوم به الشَّيْء. المصدر السابق. 

(6) السداد بَكُسْر السّين كل شَيْء سددت به خللا. المصدر السابق. 

(7) السحت: الْحَرَامِ. ابن الجوزي» المصدر السابق. 

(8) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الرَّكَاةِءِ بَابُ مَنْ تَحِلٌُ لَهُ الْمَسْأَلَةُء (ج2/ ص722) ح (1044). 

(9) ابن منظورء لسان العرب (ج12/ ص436). 
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بعض الأدلة التي ذكرت الغارمين: 


لقد ذكرت آية مصارف الزكاة الغارمين منهم, قال الله وك : +( # إِنَما ألصَدَكَتُ لْمُمَرةِ وَالْمَسَكينٍ 
وَالْعَكِمِِنَ عَليَاوَالْمُوَلْفِ وم وَفي الاب وَالْعدرِمِينَ # [التوبة: 60]. وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٍ ذيده قال: 
أَصِيب رَجِلَ في عَهْدٍ رَسُول الله يلد ِي بِمَارٍ ابتاعهاء فكثر دَيْئهء ققَالَ رول الله يله « تَصَدَقُوا عَلَيْه» 
قَتصَدَّق النّاس عَلَيْه فلم يَْلْْ َلِكَ وَقَاءَ َيِه ققَالَ رَسُول الله كَل لِعْرَمَائِِ: « خُذُوا ما وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ 
إِلّا َلِكَ» 9). والأحاديث عديدة في فضل إِنْظَارٍ الْمْعْبِرٍ وَالَوِضْع عَنْهُ إِمّا كُلُ الدَيْنِء أؤ بَعْضْهء وَفَضْلٌ 
الْمُسَامَحَةٍ فِي الاقْتِضَاءٍ وَالِإسْتِيفَاءِ سَوَاءٌ عَنِ الْمْغْيِرٍ وَالْمُوسِرٍ ولا يُحتفَرُ شَيْءْ مِنْ أَفعَالٍ الْحَيْرِ فلعَلَهُ 


نا 
المقصد الخامس: عابرو السّبيل. 

إن من أصناف الضعفاء عابري السبيل الذين انقطعت بهم السبل» ونزلت بهم الفاقات. 
عابرو السبيل لغة: 


فيها عابروء وسبيلء أما عابرو من (عبر).؛ وهو المارّء والجمع عابرو وعبّار 7 والسبيل من 
(سبل)؛ وهو الطريق 7, فعابرو السبيل: مارّو الطريق. 


عابرو السبيلء أو (أبناء السبيل) اصطلاحاً: 


هم الْمسافزون الْمَجتارُون فِي بَلدِ ليس مَعَهم شَيْءْ يَسْتعيئُون به عَلَى سَفْرهِمء قيُغطوا مِنَ الصَدَقَاتٍ 


ما يَكفيهم إِلَى بَلَدهِم» وَإنْ كَانَ لَهُم مَالَ» ويدخل في هذا مَنْ رد إِنْشَاءَ سَفَرٍ مِنْ بَلَدِهِ وَلَْسَ مَعَهُ شَيْءْء 
يُعْطَى مِنْ مَالٍ الرّكاةٍ كَايتهُ في ذَهَابهِ وَإِيَابِهِ 9. 


(1) ابن منظورء لسان العرب (ج12/ ص436). 

(2) مسلم» صحيح مسلمء كِتَابُ الْمُسَاقَاةِِ بَابُ اسْتِحْبَاب الْوَضْع مِنَ الدَيْنِء (ج3/ ص1191) ح (1556). 
(3) الملا القاري» مرقاة المفاتيح (ج5/ ص1953). 
(4) ابن منظورء لسان العرب (ج4/ ص530). 
(5) الجوهري؛ الصحاح (ج5/ ص1724). 
(6) ابن كثيرء تفسير ابن كثير (ج4/ ص 169). 
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بعض الأدلة التي ذكرت عابري السبيل: 


عابرو السبيل من الأصناف المذكورة في آية مصارف الزكاة. وقد وردت عدة آيات وأحاديث فيهم, 


من ذلك قول الله يِك:ج وَءَاتِ ذا الْمْرََ حَفَّه وَالْمِسَكينَ أبن السَمِلٍ ولا بور تدرا 4# [الإسراء : 26]: وأبناء 


السبيل هم جِيرَانُ الصّدَقَةِ الَّذِينَ يُربدُونَ السَفُرَ فِي عَيْرٍ مَعْصِيَةٍ فَيَعْجَرُونَ عَنْ بُلُوغ سَفْرِهمْ إلا بتغوئة عَلَيْهِ 
('»عَنْ أَنّسٍ ذيه: « أنَّ نَاسَا مِنْ عْرَيْئَةَ 9) اجْتَوَوا 7 المَديئةَ فُرَخّصَ لَهُمْ رَسْولَ الله يل أنْ يَأَثُوا إبل 
الصَّدَقَةَ فَيَشْرَبُوا مِنْ ألْبَانِهاء وَأَبْوَالِهَا )» وعليه فإن للإمام أن يعطي زكاة واحد لواحدء كما حدث في 
الحديث السابق مع أبناء سبيل (©0. 


المطلب الثالث: ألفاظ ذات صلة بالمكلومينء وبيان العلاقة بينهما. 
المقصد الأول: المجروحون. 
المجروحون لغة: 


والذي نعنيه في بحثنا المعنى الثاني وهو شق الجلدء وقيل: يَجْرَحُه جَرْحاً: أَنَّرَ فيه بالسّلاح: وقَالَ اللَّيْتُ:ٍ 


الجراحة الْوَاحِدَهُ مِنْ طَّعْنَةٍ أو صَرَْةٍ 7), وجَرَّحَه بِلِسَانِهِ: شتمه 9 والجُرْح؛ بالضمّ: يكون في الأبدان 


(1) ابن عبد البرء الاستذكار (ج3/ ص213). 

(2) أي أصابهم الجَوىء وَهُْوَ الْمَرَضُ وداء الجَؤف إذا تطاوّلء وَذَلِكَ إذا لَمْ يُوَاففُهُمْ هواؤها واسْتَوْحَمُوها. انظر: ابن منظورء 
لسان العرب (ج14/ ص158). 

(3) عرينة: موضع ببلاد فزارة» وقيل: قرى بالمدينة» وعرينة: قبيلة من العرب. انظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان (ج4/ 
ص115). 

(4) البخاريء صحيح البخاريء كِتَابُ الزَّكَاقِه بَابُ اسْتِْمَالٍ إبلٍ الصَّدَقَةِ وَالْبَانِهَا لأَْنَاءٍ السَبِيلِء (ج2/ ص130) ح 
(1501). 

(5) ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج10/ ص617). 

(6) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (ج1/ ص451). 

(7) ابن منظورء لسان العرب (ج2/ ص422). 

(8) ابن سيدهء المحكم والمحيط الأعظم (ج3/ ص74). 
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بالحديد وتخوه والجَرْحٌ» بالفتح: يكون باللّسان في المَعاِي والأعراض ونحوهاء وهو المُتداوَل بينهم؛ وإن 
كانا في أصل اللّغة بمعتّى واحد (1). 


المجروحون اصطلاحاً: 


لم أقف على تعريف خاصٌ بهم وان كان من تعريفبء فهم: مَنْ أصابتهم جراحات حسية أو نفسية 


بسبب نازل ما. 
موقف الإسلام من المجروحين: 


إن الإسلام 5 قواعد الرحمة في قلوب أهله. فحفظ مشاعر الناسء» وداوى جراحاتهم» كا 5 


همومهم» وواسى أحزانهم. 


والمجروحون من الذين عَرَضتهم الأحزان» وغلبتهم الجراحات؛ ولهم نصيبٌ واسعٌ من الثواب والرفعة 
إذا ما اتقوا وصبروا. وهم على ضريين: أحدهما قوم أصابهم جُرْح حسي أَثْر في جوارحهم وأعضائهم: 
شواءةممن الفقارك أو من الأفراض» ولهم :فض عَظَيمٌ يوم القيامة إذا من احتمنبوا أمزهم إلى الله ك: 
لاسيما المجروحين في سبيل الله فعن أَبِي هْرَئْرَةِ ضيه قَال: قال رَسُول الله يَل: « مَا مِنْ مَكلوم © يُكْلَم 
فِي سَبِيلٍ الله إلا جَاءَ يَْمَ القِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى اللَّونُ لَوْنُ دم وَالرِيحُ رِيحُ مِسْكِ» (), ويقتضي ذلك 
الإخلاص وسلامة القصدء وليجتهد الْمُجَاهِد أن تكون الكلوم فيمَا أقبل مِنْهُ لَا فِيمَا أدبرء لِأَنّهَا إذا كات 
فِيمَا أدبر مِنْهُ دلت على الْهَزِيمَة 9). والضَرب الثاني: قومٌ أصابتهم جراحات نفسية كلمت مشاعرهم؛ 
وآذت أرواحهم» بأسباب مختلفة» مثل: موت عزيزء أو أسر حبيبء أو ضياع مالء أو إرهاق ديون» أو 
غير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله كِدَ» وريما كان هذا الضرب أشدّ من سابقه. 


(1) الزبيدي؛ تاج العروس (ج4/ ص24). 

(2) المكلوم هو الجريح. انظر: ابن منظورء لسان العرب» (524/12). 

(3) البخانيء صحيح البخاريء كِتَابُ الذَبَائْح وَالصَيْدِه بَابُ المِسْكِء (ج7/ ص96) ح (5533). 
(4) ابن الجوزني؛ كشف المشكل (ج3/ ص474). 
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وبالجملة فإن هذه الشريحة تحتاج إلى مراعاة» وملاطفة» وودٌّ» ووصال» وكما قيل: الوصال غذاء 
الروح» ودواء كل قلب مجروح 7!). فضلاً عن مساعدتهم في إزالة جراحاتهم» والوقوف عند أمورهم؛ 
والتخفيف من آلامهم. 
المقصد الثاني: المرضى. 
المرضى لغة: 

من (مرض).ء والمَرَضٌ: السّقمُ وَهْمَ تيص الصِّحَّةء يكونُ للإنسانٍ والبَعيرِء وَهُوَ اسم للجنس. مَرِضٍ 
فلانٌ كفْرِحَ مَرَضأء بالتّخريكِء ومَرْضاً بالسكونء فَهُوَ مَرِضُء ككتِفٍء ومَرِيضٌء ومَارِضٌء والأثثى مَرِيِضَةً. 
وقال ابن دُرَئْدِ:ِ يُجِمعُ المَريصُ عَلَى مَرْضى ومَرَاصَى(©. 
المرضى اصطلاحاً: 


هم الذين عَرَض لأبدانهم عارضٌ فأخرجها عن اعتدالها الخاص (. 


وقال بعضهم إن المرض: إِظَلامْ الطّبيعَة واضطرابُها بعد صَفائها واغتدالها 2). 
موقف الإسلام من المرضى: 

المرضى من الذين ابتلاهم الله كِنِكَ في هذه الدنياء ولهم أجرٌ كبيرٌ على صبرهم واحتسابهم أمرهم إلى 
الله كيل . 

وقد أولت الشريعة اهتماماً كبيراً بهم؛ فراعت أحوالهم في التكاليف؛ فخففت عنهمء وجعلت لهم 
أحكاماً خاصة؛ وحفظت لهم حقوقهم النفسية والاجتماعية والصحية؛ سيما وأن جراحاتهم نفسية وجسدية. 

والمرض سببٌ في التذكير بالله كِنِكَ وبالآخرة» ودليل إلى الطاعة ومحاسبة النفس والتوبة» وسبب 


عظيمٌ في تكفير الخطايا ورفعة الدرجات, فْعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يه قَال: لَمّا تلك # من يَعَمَاَ لمج اسن 


(1) زين الدين بن تاج» التوقيف على مهمات التعاريف (ج1/ ص338). 
(2)الزنيفينة اج العرويين (192/اضن 54-55 

(5) انظر يتصرف الحرجائي: التمريفات (ج1/ ضن 211): 

(4) الزييدي» تاج العروس (ج19/ ص 53). 
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بو * [النساء: 123] بَلَعَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَعَا شَدِيدَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يَلِد: « قَارِبُواء وَسَدَدُواء فَفِي كُل 
ما يُصَابُ بِهِ الْمْسْلِمُ كقَارَةُ حَتّى النَّعْبَةَ ينَكبُهَا ('), أو الشّؤكة يُشَاكُهَام!؛ وعليه فإن المريض يلزم منه 
الصبر والجلد على مرضه: وقد ورد غن جَابنٍ بْنِ عَنْدِ الله هء أَنّ رَسُوك الله 4 دَخل عَلى أَمْ السَائب 
أ أَمَ الْمْسَيَبٍ قَقَاَ: « ما لَكِ يا أُمّ السَّائِبِ؟ أو يا أُمّ اْمْسَيّبٍ تُرَفزِفِينَ 0)؟» قَالث: الْحُمّىء لا بَارَكَ الل 
فيهاء فَمَانَ: « لا تَسْبّي الْحُمّىء فَإِنّهَا تذهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ» كما يُذْهِبُ الْكيز خَبَتَ الْحَدِيدِ» )؛ وقد قال 
ابن القيم: "إن انتفاع القلب والروح بالآلام والأمراض أمر لا يحسٌ به إلا مَنْ فيه حياة» فصحة القلوب 
والأرواح موقوفة على آلام الأبدان ومشاقهاء وقد أحصيْتُ فوائد الأمراض فزادت على مائة فائدة» وقد 
حجب الله سبحانه أعظم اللذات بأنواع المكاره» وجعلها جسراً موصلا إليهاء كما حجب أعظم الآلام 
بالشهوات واللذات» وجعلها جسراً موصلا إليهاء ولهذا قالت العقلاء قاطبة: على أن النعيم لا يدرك 
بالنعيم» وأن الراحة لا تنال بالراحة» وأن من آثر اللذات فاتته اللذات» فهذه الآلام والأمراض والمشاق من 
أعطلع لم137 

المقصد الثالث: المعاقون. 

المعاقون لغْةً: 

من (عوق)» العَؤْقٌ: الحبْسُ والصّرْفٌ ), والمعاق من عائق: عاقه عَن الأمر الَّذِي أراد 7): والمعاق مَن 


من لا يزال يعوّقه أمر (8. 


(1) مَا يُصِيب الإنسانّ مِنَ الْحَوَادثْ. انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج5/ ص113). 

(2) مسلم. صحيح مسلمء كتاب الْبِرّ وَالصِلَةِ وَالآداب» بَابُ تَوَابِ الْمُؤْمِنِ فيمَا يُصِيبُْهُ مِنْ مَرَضٍِء أؤ خْرْنِء أو تخو ذَلِكَ 
حَتَّى الشّؤكة يُشَاكُهَاء (ج4/ ص1993) ح (2574). 

(3) بمعنى تَرْتَعُِ. انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج2/ ص 243). 

(4) مسلم» صحيح مسلم » كتاب الْبِرّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِء بَابُ نَوَابِ الْمُؤْمِنِ فِيمَا يُصِيبُهُ مِنْ مَرَضِء أؤ حُرْنِء أو تَخوٍ ذَلِكَ 
حَنَّى الشّؤْكة يُشَاكْهَاء (ج4/ ص1993) ح (2575). 

(5) ابن القيم؛ شفاء العليل (ج1/ ص250). 

(6) الزبيديء تاج العروس (ج26/ ص224). 

(7) المصدر السابق (ج26/ ص225). 

(8)المصدر السابق (ج26/ ص226). 
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المعاقون اصطلاحاً: 


نستخلص من المعنى اللغوي أن المعاقين: هم مَنْ تعطّل عندهم جزء معيّن من أعضائهم عن القيام 
موقف الإسلام من المعاقين: 

إن الإسلام صان حقوق المعاقين» أو ما يسموا ب(ذوي الاحتياجات الخاصة)» بأن جعل لهم تشريعاً 
يلائم حياتهم وأحوالهم؛ وصان كرامتهم وحفظ كيانهم, فجعل منهم مَنْ استخلفه النبي يلةٌ على أمور 
المسلمين» وأقامت الدولة الإسلامية لهم مراكز عامة ونفقات خاصة:؛ من ذلك: أن الخليفة الوليد بن عبد 
الملك رعى أهل هذه الطبقة» حتى قال: لأدعن الرّمن !!) أحبٌ إلى أهله من الصحيح, وكان يُؤتى بالزّمن 
حتى يوضع في يده الصدقة ), وكَانَ عمر بن عبد الْعَزِيز إذا كثر عِنْده أرقاء الخمس فرقه بين كل 
مقعدين وَتِين كل زمنين غْلاما يَخْدُمِهُمَاء وَلكُل أعمى غْلاما يَقُودهُ 1؛ وقد كان الكثير من قضاة المسلمين 
المسلمين وعلمائهم من هذه الفئة» مثل الإمام تمد بن سيرين الذي ابثلي بسمعه» ومع هذا كان إماماً كبيراً 
راوياً للحديثء وكَانّ الشَّعْبِئُ يَقُوْلُ: 'عَلَيِكُم بِدَلِكَ الأصَمَ" -يَغْنِي: ابْنَ سِيْرِيْنَ- 7)» ومنهم أيضاً عبد 


الرحمن بن هرمز الأعرجء وحاتم الأصمء وسليمان بن مهران الأعمشء وغيرهم؛ وهذا يدلٌ على أهميتهم. 


والمعاق الحقيقي ليس الذي تعطلت بعض حواسه؛ أو به بعض العاهاتء بل إن المعاق الحقيقي هو 
الذي تعطلت مشاعره عن الإحساس بآلام الضعفاء والمكلومين» حتى إن من المعاقين مَنْ يخدم دينه. 


ووطنهء أكثر من بعض الأصّحاء الذين ليس لهم شغلّ إلا اشباع بطونهم» وامتاع رغباتهم. 


(1) الزمن: الذي به عاهة. انظر: الزييدي» تاج العروس (ج35/ ص153). 
(2) المزيء تهذيب الكمال (ج2/ ص 469). 

(3) أبو مد المصريء سيرة عمر بن عبدالعزيز (ج1/ ص54). 

(4) الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج4/ ص608). 
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المقصد الرابع: اليتامى. 
اليتامى لغة: 


من (يتم).؛ واليُتْمُء بالضّدّ: الاثْفِرَادُ» أؤ هُوَ فُفْدَانُ الأبء وقَالَ الحَرَالَي: اليُتْهُ: فَقُدَانُ الأب حِينَ 


بَرِي: اليِتِيمُ: الذِي يَمُوتُ أَبُوه والعجئ: الذي تَمُوتُ أُمْدُ واللّطِيمُ: الذي يَمُوتُ أَبَوَاهْ (1). 
اليتامى اصطلاحاً: 


قال الإمام ابن تيمية: « الْيَتِيمُ في الْآَدَمِيينَ مَنْ فَمَدَ أَبَاهُ؛ِ لِأنّ أَبَاهُ هُوَ الذي يُهَذْبُهُ؛ وَبَرْرُقُهُ وَيَنْصْرْهُ 
بمُوجب الطّبْع الْمَخْلُوقِء وَلِهَدَا كَانَ تابعًا في الدِينِ لِوَالِدِهء وَكَان تفَقَتُ عَلَيْهِ وَحَضَائتُهُ عَلَيْهِ وَالْإثمَاقَ هُوَ 


الرِرْقَْ» 2 
موقف الإسلام من اليتامى: 


إن الإسلام أوصى باليتامى» وشدّد على ذلكء وأجزل الثناء على من رعى حالهم» وكفى مؤنتهم 
وأوصى بالإحسان إليهم؛ والتلطّف معهم؛ والحنان عليهم؛ وكفالتهم ما أمكنء فعن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ له عَنٍ 
لبي يد قَالَ: « أنَا وَكَافِلُ اليتِيمِ في الجَنَّةِ هكذدًا » وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّيَابَةِ وَالؤْسْطَى 2 : وحفظ الشرع 
أَمَوالَهم يقشع الوسائل» حتى إذا اما 'يلغ وا الركند أزذادنت أموالهم والتقعوا: بهاء-وقد. ورد كين عمر كلك أنه 
قال: « ابْتَهُوا فِي أَمْوَالٍ الْيتَامَى لا تأَكُلْهَا الصّدَقَهُ » 9)؛ وكل ذلك من البنّ والمعروف بهمء كما جاء في 


(1) الزبيدي» تاج العروس (ج34/ ص134). 
(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج34/ ص108). 
(3) البخاري» صحيح البخاريء كتاب الأدبء بَابِ فَصْلٍ مَنْ يعُوكَ بَتِيمًا (ج8/ ص 9) ح (6005). 
(4) البيهقي في السنن الكبرى (ج4/ ص179) ح (7340). 

سند الحديث: أَخْبَرَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَقِيهُء أنبأ عَلِيَْ بْنُ عْمَرَ الْحَافِظء ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل الَْارِسِيُء ثنا 
يَحْيَى بْنُ أبي طَالِبِء أنبأ عَبْدُ الْوَمَابء ثنا حْسَيْنٌ الْمُعلّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيبء عن عُمَرَ بْنَ 
الْخَطّاب. 

تخريج الحديث: أخرجه الدارقطني في سننه (ج3/ ص6) ح (1973)؛ من طريق عبد الوهاب عن حسين المعلم 
عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر موقوفاء (بألفاظ متقارية). وله شاهد عند الطبراني في المعجم 
الأوسط (ج4/ ص264) ح (4152).؛ عن علي بن سعدء عن الفرات بن ممدء عن شجرة بن عيسىء عن عبد الملك ابن 
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قصة الغلامين مع الخضرء عندما قال الله ك: + وَأْمَالْكَدَارُ دكن ملم يتِمَينِ فى الْمَدسَةٍ وان حَنَّه كود 


يليميون 
2 


2001 سس و وه ممه ا 


لهم كان بقعا مللضا اراد ريك أن يبلا أَسْدَّهْمَا وَيَسْتَخْرجاكَذرهُمَا رَحْمَةٌ مَنْرَيكَ * [الكهف: 182]؛ فضلاً 


عن قرب كافل اليتامى من النبي كدٌ في الجنة» وهو سيد اليتامى. 


- 


وان من خير الصدقة عند الله الصدقة على اليتامى؛ فقد قال الله تعالى: +[ يَسَحَنُوتلَك مَادَا يُنفِقُونَ كل 


ب 5 020000 قد 0 ا .ى سد ياس 
ما أ َعَقَسُم من حير يردن والْأَوْيِينَ وَاَلْتََيَ وَالْسكن ون أَلسَبِيلٍ وما تمعلوأ من حَيرٍ فَإِنَّ أ 


فَإِنَّ أله يو عَلِيِمٌ ؛ [البقرة: 
55 وهذا الاهتمام بهؤلاء اليتامى يعزز من كيانهم, ويجعل منهم أدوات إصلاح ومنفعة للمجتمع» 


وبذلك ننزع كل الأفكار والمبادئ التي تقلل من قيمتهم» وتحط من قدرهم. 
المقصد الخامس: الأرامل. 


الأرامل لغة: 


من (رمل)؛ والْأرْمَلَةُ: المُحْتاجَةُ أو المِسْكيتَةٌُ» جمعها: أرامِلُ وأرامِلَةٌ والأرامل لفظ يطلق على الرجال 
والقماة !1 


الأرامل اصطلاحاً: 


قَالَ ابن الأَنْباريّ: الْأَرْمَلَهُ: التي مَات عَنْهَا رَوْجُهاء سْمِيَتْ أَرْمَلَةٌ لِذَهابٍ رَادِهاء وَفَقْدِها كاسِبهاء ومن 
كَانَ عَيْشُها صَالحا به 2. 


موقف الإسلام من الأرامل: 


إن الأرامل من الشرائح المهمة من الضعفاء والمكلومين» اللواتي فقدن أزواجهن» وتحسرت قلوبهن 
على فراقهم» فحفظ الإسلام حقوقهن» وعوضهن ما يذهب حزنهنء ويُخفف ألمهن؛ فكفل لهم حقّ 
الحضانة؛ وحقّ الميراث» وحفظ حقوقهن المالية والنفسية والاجتماعية» حتى إن النبى يللِةٌ كان أكثر 


-أبي كريمة» عن عمارة بن غزية» عن يحيى بن سعيد» عن أنس بن مالكء مرفوعا (بمثله). وله شاهد آخر عن يوسف بن 
ماهك مرفوعا في معرفة السنن والآثار (ج6/ ص66) ح (8008). 

الحكم على الإسناد: إسناده صحيح موقوف عن عمر. وقد صححه الشيخ الألباني في الإرواء تحت حديث 
(788). 
(1) الفيروزآبادي» القاموس المحيط (ج1/ ص1008). 
(2) الزبيدي؛ تاج العروس (ج29/ ص102). 
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أزواجه من الأرامل» لُيشرّع لأمته ما يحفظ كرامتهن» وهن من القوارير اللواتي أوصى بهن رسول الله ولك » 


فعَنْ أَنَسٍ ذَيه: أَنَّ النَبِيَ يل كَانَ في سَفَرِء وَكَانَ غلآمٌ يَحدُو بِهنَّ يُمَالُ لَه أَنْحَسَهُ (') فَمَالَ النَبِئْ عَل: « 


رُوَيْدَكَ يَا أَْ نُجَشَةُ سَؤْقَكَ بِالقَوَارِيرٍ (2ى 030, 


وكل التصورات الجاهلية التي تقزّل من قيمة الأرامل تُهدم أمام تكريم الإسلام ورعايته لهؤلاء 
الأرامل؛ الذي جعل منهنٌّ نماذج رائعة في العطاء والتضحية والصبرء وكثير منهنَّ يُضربُ بِهِنَّ المثل في 
العلم والجهاد وتربية الأجيال» فضلاً عن الدور الكبير لهن في الدعوة إلى الله. 


(1) أنجشة الأسود الحادي» كان حسن الصوت بالحداء. وقال البلاذريّ: كان حبشياء يكنى أبا مارية. انظر: ابن حجرء 
الإصابة في تمييز الصحابة (ج1/ ص 269). 

(2) أَرَادَ اليّسَاءَء شَبّمَهْن بالقوارير مِنَ الزُجَاج؛ لِأَنّهُ يُسْرع إِلَيْهَا الْكَسْرُ. انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر 
(ج4/ ص39). 

(3) البخاري» صحيح البخاريء كِتَابُ الأتبء بَابٌ: المَعَارِيصٌ مَنْدُوحَةٌ عَنِ الكذب» (ج8/ ص47) ح (6210). قَالَ 
قَتَادَةُ: يَعْنِي ضَعَفَةَ النّسَاءِ . 
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الفصل الأول 
أنواع المواساة في السّنة النّبوية وصورها ودوافعها 


ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: أنواع المواساة في السّنة النّبوية وصورها. 
ويشتمل على مطلبين: 


المطلب الأول: المواساة بالقول. 
ويشتمل على سبعة مقاصد: 
المقصد الأول: المواساة بالدعاء. 
المقصد الثاني: المواساة ببيان الأجر الأخروي له. 
المقصد الثالث: المواساة بتذكيره بتقوى الله تعالى. 
المقصد الرابع: المواساة ببيان ما يُزيل ما حل به. 
المقصد الخامس: المواساة بالتذكير بقصص الآخرين. 
المقصد السادس: المواساة بالمدح والثناء . 
المقصد السابع: المواساة بالمزاح القولي. 
المطلب الثاني: المواساة بالفعل. 
ويشتمل على ستة مقاصد: 
المقصد الأول: المواساة بالزدارة. 
المقصد الثاني: المواساة بالتكافل والإحسان إليهم. 
المقصد الثالث: المواساة بالإيواء . 
المقصد الرابع: المواساة بالزواج منهم. 
المقصد الخامس: المواساة بصناعة الطعام لهم. 
المقصد السادس: المواساة بالمزاح الفعلي. 


المبحث الثّاني: دوافع المواساة في السّنة النّبوية. 
ويشتمل على ستة مطالب: 
المطلب الأول: رجاء الثواب والخوف من العقاب. 
المطلب الثاني: التّواضع وخفض الجناح. 
المطلب الثالث: الحبُ بين الطّرفين. 
المطلب الرابع: الرّحمة والرّفق. 
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المطلب السادس: مراعاة مشاعر الآخرين. 
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المبحث الأول: أنواع المواساة في السُنة النّبوية 


وصورها. 


المطلب الأول: المواساة بالقول. 

المواساة خلقٌّ من أخلاق المرسلين» وطبعٌ من طباع الطيبين» تتسلى بها جراحات الضعفاء 
والمكلومين مما يصيبهم من أكدار الدنيا وبلاياها. 

وهي على صور شتىء وأنواع متعددة» منها ما تُواسي أرواحهم بكل قول حسنء لعله يخفّف مصابهمء 
ويضمّد جراحهمء وذلك بتذكيرهم بتقوى الله كَ» وعظيم أجرهم» وقصص الذين من قبلهم» والدعاء الصادق 
لهم» والثناء النبيل عليهم» والمزاح معهمء وبيان ما يزيل ما هم فيه. 


المقصد الأول: المواساة بالدعاء . 
الدعاء نهجٌ نبويٌ أصيلء ومنبعٌ روحيّ جليل؛ جالبٌ للنعم» دافعٌ للنقم» لا يشقى صاحبه. ولا يقنط 
طالبّه. 


وهو مناجاةٌ القانتين» ودليل المرسلين. أكرم به من قربىء وأعظم به من مواساة» رجاء تسلية 


جراحات المكلومين» ومراعاة أحوال المستضعفين. 


ومن أمانة الدعاء للضعفاء والمكلومين؛ أن نتم شروطه. وأن ننفي موانعه» وأن نتحرى أوقات إجابته؛ 


لتخضلن الإهانة: وكمفق الغانة: 


وعليه فإن الداعي لابد أن يرجو بدعائه وجه الله كَ قبل كل شيءء وأن يحقق الإخلاص؛ فإنه 
أصل كل شيم 


ويُستحب أن يستقبل القبلة» وأن يرفع يديه إلى السماء» فعن عَبْدُ الله بْنِ عَبَّاسِ ذه قَالَ: حَدَّتَنِي 
عُمََئْنٌ الخطات ديه قَالَ: لَمّا كَانَ يَوْمْ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ الله كَل إِلَى الْمُشْركِين وَهُمْ ألفْء وَأْصْحَابهُ 
َلَاثُ مِانَةٍ وَتسْعَة عَشَرَ رَجُلّاء فَاسْتبلَ تبي الله وَل الْقبَْةَ ثم مَدَ يديْهِ فجَعَلَ يَقْتِفُ بِرَبَهِ: « اللهمّ أنجز 
لي مَا وَعَدْتَنِي اللهُمّ آتِ مَا وَعَدْتَنِيء اللهُمّ إن تُهْلِك هَذِهٍ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهل الْإسْلام لا تُعْبَدْ في 
الْنَضٍ»» قَمَا رَالَ يَهْتِفْ بِرَيَهء مَاذًا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقبْلَدَ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ .. (!)» وهذا المقام 
يجمع بين الرجاء واليقين» ليقوم مقام المثّبت للقوم» المُواسى لهمء قن ظل ضعف العدة وقلة العدد. 
ويحسن للداعي أن يستهل دعاءه بالحمد والثناء على الله كك والصلاة والسلام على رسول الله كَدّه فعن 


)1) مسلم» صحيح مسلم» كتَابْ الْجِهَادٍ وَالسَيَرٍء بَاب الْإمْدَادٍ ِالْمَلَائِكَة في غَزْوَة بَذْرِء وَابَاحَةَ الْعَنَائِم (ج3/ ص 1383) جَ 
(1763). 
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فصَالَة بْنِ عَبَيْدٍ ذه» قال: بَيْنَا رَسُولُ الله ودْ قاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلَ فَصَلَّى ققَالَ: اللَّهُمَ اغفز لِي وَارْحَمْنِي 
َقَانَ رَسُول اللَهِ َلِ: «عَجِلْتَ أَيْهَا المُصَلِيء إِذَا صَلَيْتَ فَفَعَدْتَ فَاحْمَدٍ الله بمَا هُوَ أَهلهُ؛ وَصَلٍِ عَلَيَ ثُمَ 
ادْعَُ». قال: كُمَّ صَلَّى رَجُلَ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَمِدَ الله وَصَلَّى عَلَى التَّبِى يلد كَمَالَ لَه النَبِئ َلة: «أَيّهَا 
المُصَلِّي اذغ تُْجَبْ» (). 


ولابد من حضون القلب؛ واليقين باستجابة الدعاء؛ فعن حَْدٍ الله بْنٍ حَمرو طلك أَنّْ رشول الله 5 
قان: « القُلُوب أؤعيّة وَبَعْشها أؤعى مِن بغضء فإدًا الثم الله عر وَجَلَ أيه الناش: فاشآلوة ولثم 
مُوقَنُونَ ِالْإِجَابَةِ فَإنَّ الله لا يَسْتَجِيبُ لعيد دَعَاهُ عَنْ ظهْر قَلْبِ غَافِلٍ « 2 وأت يصحب ذلك الإلحاح 


الشديد» وعدم استعجال إجابة الدعاء» فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه عَنِ النَبِىَ كَل أَنَهُ قَالَ: « لَا يَرْالُ يُسْتَجَابُ 


(1) الترمذيء سنن الترمذيء أَبْوَابُ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يك (ج5/ ص516) ح (3476). 

سند الحديث: حَدََنَا قُتَيبَةُ قَالَ: حَدَّثنَا رشْدِينُ بْنُ سَعْدِء عَنْ أبي هَانِئ الحَؤلَانيَ » عَنْ أبي عَلِيَ الجَنبِيَء عَنْ 
فَضَالَة بْنِ عَبَيْدٍ. 1 ْ ْ ْ 

تخريج الحديث: أخرجه النسائي (ج3/ ص44) ح (1284).؛ عن قتيبة بن سعيد» عن رشدين بن سعدء عن 
أبي هانئ الخولاني به (بنحوه). 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث حسنء لأن فيه أبا هانئ الخولاني» قال عنه أبو حاتم صالح الحديثء, انظر: 
الجرح والتعديل (ج3/ص231)؛ وقال عنه الذهبي ثقة» انظر: الكاشف (ج1/ص355). وقال عنه ابن حجر لا بأس به 
انظر: تقريب التهذيب (ص182)؛ قلت: هو صدوق. وبقية رجال الإسناد ثقات. قال الترمذي عن هذا الإسناد: "هذا حديث 
حسن”, وقد صححه الالباني في صحيح الترمذي(ج7/ ص476). انظر: الجرح والتعديل (ج3/ ص231)» الثقات لابن 
حبان (ج4/ ص149)» تاريخ أسماء الثقات (ص70).» تهذيب الكمال (ج7/ ص402)» تهذيب التهذيب (ج3/ ص51)» 
تقريب التهذيب (ص182). 
(2) أحمدء مسند أحمدء مسند عبد الله بن عمروء (ج11/ ص235) ح (6655). 

سند الحديث: حَدَتَنَا حَسَنٌ حَدَّثنَا ابْنُ لَهِيعَةَ» حَدَتنَا بَكُرُ بْنُ عَمْرِوء عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْحيْلِيَه عَنْ عَبْدٍ الله 
ابْنِ عَمْرٍِو. 

تخريج الحديث: أخرجه الجماعيلي في نهاية المراد من كلام خير العباد (ج1/ ص75) ح (73)» من طريق عبد 
الله بن أحمد بن حنبلء به (بنحوه). 
الحكم على الإسناد: إسناد الحديث حسنء لأن ابن لهيعة اختُلف فيه»ء وقد قال عنه ابن حجر صدوق اختلط بعد 

حرق كتبه وهو من الطبقة الخامسة من المدلسين» وممن روى عنه وهو صحيح ابن المبارك وابن وهب والمقري وف هذا 
الحديث روى عنه الحسن بن موسى وهو ممن لم تتميز روايته وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (ج10/ ص 148) وقال 
رواه أحمد واسناده حسن» صحيح الترغيب والترهيب (ج2/ ص322). انظر: الطبقات الكبرى (ج7/ ص516)؛ الجرح 
والتعديل (ج5/ ص147).: الضعفاء والمتروكون للنسائي (ص64). الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (ج2/ ص136)» 
سير أعلام النبلاء (ج8/ ص30).» ميزان الاعتدال (ج2/ ص476).؛ نهاية الإغتباط (ص190).؛ طبقات المدلسين 
(ص54).» تقريب التهذيب» (ص 319).» الكواكب النيرات (ص481)» 
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للْعَبْدِء مَا لَمْ يَدْعٌ بِإِنّم أو قَطِيعَة رَحِمء ما لَّمْ تَسْتَعْجِلَ» قيل: يا رَسُولَ الله مَا الِاسْتِعْجَالٌ؟ قَالَ: يَفُول: 
« قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُء فُلَمْ أر يَسْتَحِيبُ لِي. فَيَسْتَحْسِرٌ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعْ الدّعَاءَ » (1)؛ وليكن حاله حال 
٠‏ أث 5 سِ 56 ص وى م اسه 70 رود راع 07 بو يورو مجوءوس 7 
المتضرع الخاشعء؛ كما قال الله كَيْكَ: # ادعوأ رك تَصرّعا وَحْفَيَة إِنَّهُه لاحب لْمَعََرَ * [الأعراف: 5 ]. 
ثم ليجزم في الدعاء» كما روى أبو هْرَيْرَةَ ذد, أنَّ رَسُولَ اللّهِ يله كَالَ: « لآ بَقُولنّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَ اغفز لي 

ِنْ شِئْتء اللَّهُمَ ازْحَمْنِي إِنْ شِئْتء لِيَعْزِم المسْألةَ» فَإِنّهُ لآ مكرة لَهُ » ©. 


وليعلم الداعي أن الله كك سيستجيب دعاءه ما لم يأكل» أو يشربء أو يلبسء من الحرام» لما ورد 
عَنْ أبي هْرَيْرَةِ ذه» أنه قَال: قَالَ رَسْولْ الله يل « أَيّهَا النّاسُء إِنّ الله طَيّبٌ لا يَقْبَلْ إل طَيبّاء وَإِنَّ الله 
أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بما أَمَرَ به الْمْرْسَلِينَ» فُقَال:+ يتأي الرُسلُ كلو ين لطبت وَعمَُوأ ديسا اق يما تَعْمَُونَ 
ليه [المؤمنون: 51] وَقَالَ:+( يها َل ءَامَبأكُلُوأ من طِبتٍ مَا ررقن * [البقرة: 1172 ثُمَّ ذَكرَ 
الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفْرَ أَشْعَتَ أَغْبَرَء يَمَدُ يَدَيْهِ إِلَى السَمَاءِء يَا رَبَّء يَا رَبّء وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبْهُ حَرَامُ 
وَمَلْبَسْهُ حَرَامٌ وَعْذِيٍ برام فََنّى يُسْتَجَابُ لِذلِكَ؟ » (. 


فإذا تحققت الشروط السابقة ولم يكن صاحبها معتديا في الدعاء كانت الإجابة أقرب ما تكون إلى 
العبد» عندئذ يكون تحقيق غاية المواساة كبيرة من هذا الباب» لأن أصحابها من أحوج الناس إليهاء 


الحياة» وانقطعت بهم السبل؛ فيكون الدعاء سببٌ لتفريج همومهمء وتيسير أمورهمء فهو حقْ ثابت لهم. 


وفيه تعميق للولاء» وتعزيز للانتماء» وقد كان النبي كلد يدعو لأصحابه المستضعفين الذين شُرَّدِوا 
من ديارهم» وأوذوا في أنفسهم وأموالهم وأهليهم, فعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فنه» أنَّ رَسُولَ اللَهِ وَل خَرَجَ يَوْمَ 
بَدْرٍ في نَلَاثِ مِانَةِ وَحَمْسَة عَشَرَء فَقَاَ رَسُولَ اللهِ يَله: « اللَّهُمّ إِنْهُمْ حُمَاةٌ فَاحْمِلْهُم اللَّهُمَ إِنْهُمْ غَرَاةٌ 


فَاْسُهُمْء اللَّهُمَّ إِنهُمْ جيَاعٌ فَأَشْبِعْهُمِ» ), ليجعل رسول الله يَللةُ من الدعاء جسراً يُعبر به إلى تأليف 


(1) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الذَّكْرٍ وَالدّعَاءٍ وَالتَْبَةِ وَالِاسْتِعَْارِء بَابُ بَيَانِ أَنَهُ يُسْتَجَابُ لِلدّاعِي مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُول: 
دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي» (ج4/ ص2096) ح (2735). 

(2) البخاريء صحيح البخاريء كتَابُ الدَّعَوَاتِء بَابُ لِيَعْزِم المَسْألَ فَإِنَهُ لآ مْكْرةِ لَه (ج8/ ص74) ح (6339). 

(3) مسلمء صحيح مسام, كِتاب الزَّكاة بَابُ قبُولٍ الصَدَقةٍ مِنَ الكسب الطَيْب وَتَزبيتقاء (ج2/ ص703) ح (1015). 

(4) أبو داودء سنن أبي داودء كتاب الْجِهَادِء بَابٌ في تَفْلٍ السَّرِبّة تَخْرُْحُ مِنَ الْعَسْكَرٍء (ج3/ ص 79) ح (2747). 
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أرواح المؤمنين» ورابطة متماسكة تجمع قلوب المسلمين؛ فيجعل به سبيلاً إلى الوفاء» ودليلاً إلى الإخاء: 
وتلكم معالم المواساة التي أسرت قلوب العباد» وساد بها المسلمون مشارق الأرض ومغاربها. 


المقصد الثاني: المواساة ببيان الأجر الأخروي له. 


إن مما يخمّف الآلام» ويضمّد الجراحات» ويُواسي الضعفاء والمكلومين؛ أن يعلموا عظيم ما أخفاه الله 
لهم من حسن الجزاء؛ وعظيم المقام يوم القيامة؛ إذا ما ثبتوا وصبروا واتقوا الله 5ه وصبرهم على بلاياهم 
دليل على صدق إيمانهم» ورسوخ يقينهم الذي يرفعهم الدرجات العالية يوم القيامة» فعَنْ كُعْبٍ بن مالك 
ديهء عَنِ النَبِيَ يلد قَالَ: « مَمَلُ المُؤْمِنٍ كَالخَامَة (') مِنَ الزَّزعء تُقَيَئْهَا الرِيحُ مَرَه وَتَعْدِنُهَا مَرَّةٌ 9), 
وَمَتَلُ المُافِق كالأزرّةء لآ ترّالُ حَتَّى يَكُونَ انْحِعَافُهَا 3 مَرّةٌ وَاحِدَةٌ»ه 7). ذلك أن المؤمن إذا جاءه أمر الله 
يك انطاع له ورضي بهء فإن جاءه خير فرح به وشكرء وإن وقع به مكروه صبر ورجا فيه الأجرء فإذا 
اندفع عنه اعتدل شاكرًا (7)؛ ولا يقع البلاء بعبد إلا كمّر الله به السيئتات» وحظٌ به الخطاياء وهذه غاية 
جليلة» ومقصد نبيلء لما ورد عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن مسعود 5د أنه قال: أَتَيْتُ النَبَِ كله في مَرَضِدء وَهْوَ يُوعَكُ 


وَعْكَا شَدِيدَاء وَقُلْتُ: إِنّكَ لَنُوعَكْ وَعْكَا شَدِيدَاء قُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ بِأنَّ لَكَ أَخْرَيْنِ؟ قَالَ: «أَجَلْء مَا مِنْ مُسْلِم 


عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو. 1 1 
تخريج الحديث: أخرجه الحاكم في مستدركه (ج2/ ص144) ح (2596).: من طريق الأستاذ أبي الوليد 
حسان بن ممد الفقيه» عن أبي بكر بن أبي داود» عن أحمد بن صالح المصريء ومن طريق أحمد بن مد العنزي» عن 
عثمان بن سعيد الدارمي» عن يحيى بن سليمان الجعفي؛ - كلاهما (أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان)- عن عبدالله بن 
وهب به (بمثله). 
الحكم على الإسناد: إسناده حسنء لأن فيه حيي بن عبد الله ليس به بأسء وقد ضعفه بعضهم وحسن حديثه 
بعضهم إذا حدث عن ثقة؛ وبقية رجال الإسناد ثقات. قال عنه الحاكم: 'هَذَا حَدِيْ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَيْحَيْنِ وَلَمْ 
يُكرَجَا". وقد حسنه ابن حجر في الفتح (ج7/ ص292)» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (ج3/ ص79)» انظر: 
مشاهير علماء الأمصار (ج1/ ص298)»: تهذيب الكمال (ج16/ ص316).؛ الكاشف (ج1/ ص 609)» تاريخ الإسلام 
(ج3/ ص853)» ميزان الإعتدال (ج1/ ص623)»؛ تهذيب التهذيب (ج6/ ص 81).؛ تقريب التهذيب (ص185). 
(1) الخامَةٌ مِنَ الزّرْع: الطّاقَهُ مِنْهُ. انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج14/ ص137). 
(2) أيْ ثميلها وتزميها مِنْ جَانِبٍ إلى جَانِبِ. انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج3/ ص24). 
(3) الانجعاف: الاثقلاغٌ والسقوط. انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج14/ ص137). 
(4) البخاري. صحيح البخاريء كِتَابُ المَرْضَىء بَابُ مَا جَاءَ في كَفَارَةِ المَرَضِء (ج7/ ص114) ح (5643). 
(5) القسطلاني» شرح القسطلاني (ج8/ ص341). 
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يُصِيبهُ أَذى إِلَّا حَاتٌ اللّهُ عَنْهُ خَطَايَاهُء كَمَا تَحَاتُ وَرَقُ الشّجَرِ» (!)» فضلاً عن رفعة العبد يوم القيامة: 
ومقامه الكبير عند الله كه فعن عَطَاءَ بْنِ أبي رَبَاحِء قَال: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسِ ذ4 ضه: ألا ريك امْرَأة مِنْ 
أَهْلٍ الجَنَّدَ؟ قُلْتُ: بَلَىء قَالَ: هذه والعراة لواف كت ت النَّبِىَ كي فَقَالَث: إِنَيْ كير وَانَي كشت فَادْعْ 
لله ِي» قَالَ: «إِنْ شئتٍِ صَبَرْتِ وَلَكُ الجَنّةُ وَإنْ * شئت دَعَوْتُ الله أَنْ يُعَافِيَكِ» فََالَتْ: أَصيرء فَقَالَتْ: ل 
أتكشّفُء فَاذْغ الله ِي أن لآ أتكشّفء فَدَعَا لَهَا 7)» وأي جزاء بعد الجنة؟ فهي نعيم للصابرين» وجزاء 
للشاكرين» على أن يستحضروا مَا وعده الله لهم من الثَّوَابء لا أن يصبروا مُجَرداً عَن ذَلِكء لأن الْأَغْمَال 
ِالئَيّاتِ 3 وعَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ ذه قَال: سَمِعْتُ التَبِيَ كله يَقُولُ: « إن الله قَالَ: إِذَا ابْتلَنْتُ عَبْدِي 
بِحَبِيبَتيِهِ ) فُصَبَرَ عَوَّضْئَهُ مِنْهُمَا الجَنَّة» 7). وهذا البيان وهذه البشرى بهذا الجزاء يرضَي النفس» 
ويخفّف الجرح؛ فيتعلق القلب بما عند الله كد وتذهب عنه كل أدران الدنيا؛ فيصبح الرجاء أنيسه» واليقين 
حاله» ويصرفه الله عن عذاب النار حتى يُحرّمها عليه» فْعَنْ أبي هْرئرة طن : رَسُول اللَّهِ كلد قَالَ: « لآ 
يَحُوتُ بِأَحَدِ مِنَ المُسْلِمِين كلآقةٌ مِن الوَلَدٍ تمِسٌّه النَالُ إلا تحلَّةَ القسَم ©) 0 وهذا التحديت بهذا 
الجزاء يطيّب نفوس المكلومين» ويخقّف من حزنهم لعظيم ما أعده الله لهم؛ فعَنْ أبي حَسَانَء قَالَ: قُلْتُ 
ِأبِي هْرَيْرَة: إِنَهُ قَدْ مَاتَ لِيَ ابْتان» فَمَا أنْتَ مُحَدَئِي عَنْ رَسُولٍ الله ييه بحديثِ تُطَيّبُ به أَنْفْسَنَا عَنْ 
مَوْتَانَا؟ قَالَ: قَالَ: تَعَدْء « صِعَارْهُمْ دَعَامِيصٌُ الْجَنَّةَ 9) يَتلَقّى أَحَدُهُْ أَبَاهُ - أو قَالَ أَبَوَيْه -. فْيَأَحُْدْ 


(1) البخاري» صحيح البخاريء كِتَابُ المَرْضّىء بَابُ شِدَةٍ المَرَضِء (ج7/ ص115) ح (5647). 

(2) البخاري» صحيح البخاريء كِتابُ المَرْضَّىء بَابُ فضل مَنْ يُصْرَعٌ مِنَ الربحج» (ج7/ ص116) ح (5652). 

(3) انظر بتصرف: العيني» عمدة القاري (ج21/ ص216). 

(4) أي عيتيه؛ لأنَهُما أَحَبُ جوارح الإنسانٍ إليه. انظر: ابن معصوم المدنيء الطراز الأول والكناز لما عليه من لغة العرب 
المعول (ج1/ ص383). 

(5) البخاري» صحيح البخاريء كِتَابُ المَرْضَىء بَابْ فَضْلٍ مَنْ ذَهَب بَصَرْهُء (ج7/ ص116) ح (5653). 

(6) قيل أَرَادَ بالْفّسَم. انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج1/ ص 429). 

(7) البخاريء صحيح البخاريء كتَابُ الأَيْمَانِ وَالندُورِءِ بَابُ قَوْلٍ اللَهِ تَعَالَى: (وَأَقسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهمْ) [الأنعام: 109]» 
(ج8/ ص134) ح (6656). 

(8) يعني سَيّاحُون في الْجَنّةِ دَخَالُونَ في مَنازلها لا يُمتعون مِنْ مَوْضِعء كُمَا أنّ الصَبْيان في الدُنيَا لا يُنتعون مِنَ الدُخُول 
عَلَى الخُرّم وَلَا يَحْتَجِبُ مِنْهُمْ أحدّ. انظر: ابن الأثيرء النهاية في 5 الحديث والأثر (ج2/ ص120). 
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الله وَأَبَاهُ الْجَنَةم ). 


ولعمري لو علم الضعفاء والمكلومون جزاء هم عند ربهم؛ لتمنوا أنه قد زيد بلاؤهم, وعظم مصابهم» 
لما يجدوه من النعيم» ويُحلُوه من الكرامة. 


المقصد الثالث: المواساة بتذكيره بتقوى الله تعالى. 


التقوى رحمة للعالمين» وسبيل للمهتدين» وهي أن يُطَّاعَ الله قَلَا يُغْصىء وَأَنْ يُذْكَرَ فَلَا يُشَسَىء وَأَنْ 
يُشْكَرَ فلا يَكفْرَ 2. 


وهي سببٌ للرحمة؛ وسبيلٌ إلى النصرة» بها يُنصر المجاهدونء وتؤيد المؤمنون» وترزق المتوكلون. 
وهي أمان للخائفين» ونور للسائرين» وهدى للعالمين» وقد كان يكثر النبي كَلدٌ من الدعاء: « اللهُمّ آتِ 
نَفْسِي تَقْوَاهاء وَرَكِهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ رَكَاهَاء أَنْتَ وَلِيْهَا وَمَوْلَاة »» كما رُوي عن زيد بن أرقم ذإنه (. وهي 
وصيّة الأولين والآخرين» وعهد النبيّين والمرسلين. وهي حساسية في الضميرء وشفافية في الشعورء 


وخشية مستمرة» وحذر دائم» وتوقٍ لأشواك الطريق ). 


والعبد إذا استحكم عليه الضعفء وغلب عليه الحزن» فإن الشيطان يتحمس أن يتسلّل إلى قلبه. 
ليضيّع عليه دينه» فإذا ما وجد تذكيراً من إخوانه بالتقوى فإن فرصة الشيطان تكون ضعيفة؛ وقد قال الله 
يذ: +إدَالَ سََْدُ عَسْدَك يلَِكَ وَعصَمَلُ لَكْنَا سْلْطمًا مكاي ود لكا انين لاوم حكن لبون 4 
[القصص: 35]» والتناصح والتذكير بالتقوى حق من حقوق الأخوة» سيما لمن أسر الهم قلوبهم» وسكن 
الضيق نفوسهمء فتكون المواساة حينئذ بتذكيره بالله والآخرة؛ فيخشع القلبء ويتذكر الفؤاد» وتسمو النفس» 
وتخضع الجوارحء فيتسلَّى الحزين» ويهدأ المكلوم» ويتعلق القلب بما عند الله كك وقد ورد أن عَائِشَةَ أمَ 
المُؤْمِنِينَ» قَالَْتْ: إِنَا كُنّا أَرْوَاجَ النَّبِيَ يه عِنْدَهُ جَمِيعَاء لَمْ تُمَادِرْ مِنَا وَاحِدَةٌ فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ 


(1) مسلم. صحيح مسلمء كتاب الْبِرّ وَالصَلَةِ وَالآتَاب» بَابُ فَصل مَنْ يَمُوتُ لَه وَلَدْ فَيَحْتسِبَهُ (ج4/ ص2029) ح 
(2635). 

(2) أبو نعيم؛ حلية الأولياء (ج7/ ص238). 

(3) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الذَّكْرٍ وَالدُعَاءٍ وَالتَوْبَةِ وَالاسْتِغْمَارِءِ بَابُ التَّعَؤُذ مِنْ شَرّ مَا عُمِلَ وَمِنْ شر مَا لَمْ يُعْمَلء 
(ج4/ ص2088) ح (2722). 

(4) سيد قطبء في ظلال القرآن (ج1/ ص 39). 
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تَمْشي»ء » لآ وَاانَهِ مَا تَحْمَى مِشِيَتْهَا مِنْ مِشيّة رَسُولٍ اللَهِ كلِدٌ فَلَمَا رَآهَا رَكَّبَ قَالَ: « مَرْحَبًا بِابْئّتِي» ثُمَ 
أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أؤ عَنْ شِمَالِهء ثُمّ سَارّهاء فَبَكت بُكَاءَ شَدِيدَاء فَلَمّا رَأى خَرْتَهَا سَارّهَا التَانِيَة فَإِذَا هي 
تَضْحَكء فَُلْتُ لَهَا أتا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ: خَصَّكِ رَسُول الله يلو بِالسَرٌ مِنْ بيْنتاء كُمَّ أَنْتِ تَيِكِينَء فَلَمَا قَامَ 
رَسُولَُ اله يْسَأَلْتُهَا: عَمًا سَارَكِ؟ قَالَتْ: مَا كُنت لِأَفشِي عَلَى رَسُولٍ الله ل سِرَهُ فَلَمَا مُوْفِيَء قُلْتُ لَهَا: 
عَرَمْتُ عَلَيِكِ بمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الحَقّ لَمّا أَخْبَرْتنِي» فَالَتْ: أَمّا الآن فَنَعَمْء فَأَخْبَرتْنِي» قَالَتْ: أَمّا حِينَ سَارَنِي 
فِي الأَمْر الأَوَلِء فَِنّهُ أَخْبَرّني: « أَنَّ جِبْرِيلَ كان يُعَارِضُهُ بِالقُرآنٍ كُلَ سَنَةٍ مَرَّه وَإِنْهُ قَد عَارَضَنِي به 
العَامَ مَرَتَيْنِء وَل أَرَى الأَجَلَ إِلّا قَد افْتَرَبَء فَائَقِي اللّهَ اضبريء فَإِنِي نِعْمَ السَلَفُ أنَا لَكِ» قالّث: فَبَكَيْتُ 
بكَائِي الَّذِي رَأَنِتِء فَلَمًا رََى جَرّعِي سَارَّنِي التَانيَة قَال: « يا فَاطِمَهُ ألا تَرَضَيْنَ أَنْ تكوني سَيّدَةٌ نِسَاءِ 
المُؤْمِنِينَ: 3 سَيَدَةٌ نِسَاءٍ هَذِهٍ الأكَةِ» (), ولا شك أن موت النبي يله أعظم المصائب, وأكبر الآلام؛ 
ولكن أراد أن يثبت الأمة عند مصائبها وشدائدها العظام» فذكّرها بالتقوى والصبر عند الجزع وضعف 
النفس وألم المصابء لتكون قادرة على الاستمرار في تبليغ رسالتها وإتمام دعوتها. 


المقصد الرابع: المواساة ببيان ما يُزيل ما حل به. 


ع 


إن أقد قدار الله نافذة» وقد كتبها قبل أن تُخلق السموات والأزرض» وكلٌ ميسر لما خلق له والعاجز من 
أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الأمانيّ» بل على الإنسان إذا ما أصابه الحزن أو الضيق فإنه يجب 
عليه أن يبحث عما يُزيل ذلك» وأن يعاونه إخوانه على ذلك؛ فهذا واجب عليهم» وهذا مما يمصرف ضيقه؛ 
وبواسي جرحه؛ ومما يُزيل همَّ المهمومين وحزن المحزونين؛ أن يُذكروا بنعم الله عليهم» فعن عَبَيْدٍ الله نْنِ 
مِخْصَن الحَطْمِيَ ذه ا قَالَ رَسُولْ الله علِه: « مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا في سِزْيه, 
مُعَافى في جَسَدِهٍء عِنْدَهُ قُوثُ يَوْمهِء فَكَأَّمَا جيرّثْ لَهُ الدُنْيَاه 3 وهذه العافية أغلى ما يملكه الإنسان في 
)1) البخاري» صحيح البخاري» كتَابُ الإسْتِئْدَانِء بَابُ مَل مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَي النَّاسسِء وَمَن لم يُخْبِرْ بِسِرٍ صاحبه» فَإِدًا مَاتَ 
أَخْبَرَ به (ج8/ ص64) ح (6285). 
(2) هو عبيد الله بن محصن الأنصاريء أبو سلمة. قال ابن حبّان: له صحبة» وقال ابن السّكن: يقال: له صحبة. وفي 
إسناده نظر. انظر: ابن حجر» الإصابة في تمييز الصحابة (ج4/ ص334). 
(3) الترمذيء سنن الترمذيء أَيْوَابُ الزّهْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يخ (ج4/ ص574) ح (2346). 
سند الحديث: حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكء وَمَحْمُودُ بْنُ خداش البَعْدَادِيُء قَالَا: حَدَنَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَنْتا 
عَبْدُ الَحْمَنِ بْنُ أبي شُمَيْلَة الأنَصَارِيٌ» عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عْبَيْدٍ الله بْنِ مِخْصَن الحَطْمِيّء عَنْ أبيه؛ وَكَانَتْ لَهُ صْحْبَّةٌ. 
تخريج الحديث: أخرجه ابن ماجه في سننه (ج2/ ص1387) ح (4141): عن سويد بن سعيد ومجاهد ابن 
موسى به (باختلاف يسير). 
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الدنيا. ثم إن العَنيَ الحقيقي ليس الذي يملك المال! ولكن الغنيّ الذي رضي بما قسم الله له» فعندما يتذكر 
الضعيف أنه غنيٌ برضاه بما قدره الله يسِلّم أمره إليه» ولمّا يعلم المحزون والمهموم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه تهدأ نفسه» وتقر عينه» ولا بد أن يُدكّر أيضاً بأن أنفع الدواء لمن داهمه البلاء لزوم اليقين بالله 
وتقواه في السر والعلن» ودوام ذكره سبحانه سيّما الاستغفار؛ فهو جلاء للهمّء وذهاب للغمّء وسَعَة في 
الرزق» وهناء في العيشء وقد قال الله 5ِبكَ: +( مَمَلْتُ أسْتَغفْروأ رسكم نه كا عَفَارَا (5) بُرسِلٍ ألسَمَكَ حك مَدَرَاا 

ويد مول و وَل كد بدت وَبْعل لَك را # [نوح:12-10]» وهذا الاستغفار يحتاج إلى حضور 
القلب قبل اللسان» مع إقلاع عن الذنوبء وندم عليهاء واجتناب العودة إليهاء فضلاً عن ردٍّ الحقوق إلى 
أصحابها إن كان هناك حقوق» حتى تحصل الغاية» وبثبت المضمون. 


وليكن هم الضعفاء والمكلومين؛ الآخرة. فمن كان ذلك همه فقد كفاه الله الدنيا والآخرة» لما ورد عَنْ 
أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ذه أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلد « مَنْ كَانتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللّهُ غِنَاهُ في قَلْبِهِ وَجَمَعَ 
لَهُ شَملَهء وَأَنَنهُ الدُنْيَا هي رَاغْمَةُ وَمَنْ كانت الدُنْيَا هَمَهُ جَعَلَ اله فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهه وَفَرّقَ عَلَيْهِ شَملَهُ 
وَنَمْ يَأَتهِ مِنَ الدُنْيَا إلا ما قُيّرَ لَهُم ('), عندئذ تهون الدنيا في قلبه؛ فلا يتعلق بهاء وهذا لا يعني أن 
يتواكل الناس» أو يغفلوا عما يُزيل هم قلوبهم وضيق عيشهمء أو أن يجعلوا الناس غايتهم؛ ويغفُلوا عن 
خالقهم» فعَنْ عَبْد الله بَْنِ مَسْعُود 45دء قال: قال رَسُوك الله ي: « مَنْ نَزَئّتْ به فاقَةٌ فَأَنَْنَهَا بالنّاسِ لَمْ 


ُسَدّ فَاقَنُهُ وَمَنْ تَرَلَتْ بِهِ فَاقَهُ فَأنْرَنَهَا باه فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ برق عَاجلٍ أؤ آجلٍ» ©. 


- الحكم على الإسناد: إسناده حسنء قال عنه الترمذي: "هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ". 

(1) الترمذي؛ سنن الترمذيء أَبْوَابُ صِعَةٍ الْقيَامَِ وَالرَائّقِ وَالْوَرَعَ عَنْ رَسُولٍ الله 2 (ج4/ ص642) ح (2465). 

سند الحديث: حَدَتَنَا هناد قَالَ: حَدَثنَا وَكِيعٌْ عَنْ الرّبيع بْنِ صبيحء عَنْ يزيد بْنِ أَبَانَ وَهْوَ الرَّقَاشِيُ» عَنْ أَنَّسِ بْنِ 
مَالِك. 1 | 

تخريج الحديث: أخرجه أبو الفضل الزهري في حديثه (ج1/ ص290) ح (260)؛ عن أحمد بن عبدالله الدقاق» 
عن سفيان بن وكيع» عن عبد الرحمن المحاربي» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الحسن وقتادة به (بنحوه). 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث ضعيفء فيه يزيد الرقاشي ضعيف الحديث؛ فتابعه الحسن وقتادة» وكلاهما 
من الثقات» وبقية رجال الإسناد ثقات» فيصبح الإسناد حسناً لغيره. انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب (ص 599 و453 
و160). 
(2) الترمذي. سنن الترمذيء أَبْوَابُ الزّهْدٍ عَنْ رَسُولٍ اللّهِ يه بَابُ مَا جَاءَ في الهَمَ في الذُنْيَا وَحْبَهَاه (ج4/ ص563) ح 
(2326). 
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وهذا التذكير بما يُزيل الهم ويكشف الغم عن الضعفاء والمكلومين يفتح لهم آفاقاً كبيرة في البذل 
والإنتاج» بعد تزكية نفوسهم وتطهير قلوبهم؛ ويجعل منهم أدوات بناء ومعاول عطاء. 


المقصد الخامس: المواساة بالتذكير بقصص الآخرين. 


إن أخبار الغابرين وأنباء السابقين فيها من الموعظة والعبرة ما يرقق القلوب؛ ويُصلح النفوس؛ فضلاً 
عن تسليتهاء وتحسين حالهاء سيما لمن أُصيبوا وأوذوا واستُضعفوا؛ فتكون المواساة لهم أحوج من غيرهم؛ 
حتى تثبت قلوبهم؛ وترسّخ أقدامهم. فهذا خباب بن الأرت #دء وقد كان من أشد الصحابة إيذاء يقول: 
أتَيِثُْ ل كد وَهْوَ مُتَوَسَدُ بده وَهُوَ في ظِلّ الكَعْبَةِ وَقَدْ لَقِينَا مِنَ المُشركين شِدَةَ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل 
ألا تَدْغُو اللَتَ فَفَعَدَ وَهْوَ مُحْمَرٌ وَجْهُهُ قَقَالَ: « لَقَدْ كان مَنْ قَبْلكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الحَدِيدِء مَا دُونَ عِظَامِهِ 
مِنْ لخم أؤ عصَبء مَا يَضْرِفَهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهء وَيُوضَعْ المِنْشَارُ على مَفْرق رَأسِهِء فَيُشَقُ بِائنَيْنِ مَا 
يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينه وَلَيْتِمَنَّ للهُ هَذَا الأَمْرَ حَتّى يَسِيرَ الرّكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَء مَا يَخَاف إِلَّا 
الله ('. وفي هذا توجيه من النبي كل لصحابته أن يتأسوا بمن قبلهم؛ لأن العاقبة لهم. 

وقد جاء أيضا من أخبار السابقين قصة أصحاب الأخدودء وكيف أنهم صبروا على بلائهم؛ وثبتوا 
على دينهم؛ فعَنْ صُهَيْبٍ الرومي #5ه؛ أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: « .. فَقَالَ النّاسُ: آمَنّا برب الْعْلَام آمَنا 
بِرَبَ الْغْلَام آمَنّا بِرَبَ الْغْلَام َأَتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ ة: أَرَأَيْتَ ما كُنْتَ تخْدَر؟ قَد وَاللْهِ نَرَلَ بك حَدَرْكَ؛ قَدْ آمَن 
النّاسُء فَأَمَرَ بِالْأَخْدُودِ فِي أَفْوَاهٍ البَككِ, فَحُدّتْ وَأَضْرَمَ البِيرَنَ وَقَالَ: مَنْ لَمْ تنجغ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوُ 
فيهاء أو قيل لَه افْتَحِمْء فَفَعَلُوا حَتَى جَاءَتٍ امْرَأةٌ وَمَعَهَا صَبِيّ لَهَا فتَقَاعَسَتْ أنْ تَمَعَ فيهاء فَقَالَ لَهَا 


- سند الحديث: حَدَتنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَثنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَ قَالَ: حَدَّثَنَا سْفْيَانُ عَنْ بَشِيرٍ أَبِي 
إِسْمَاعِيلَ؛ عَنْ سَيَّاِء عَنْ طارِقٍ بْنِ شِهابء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ. 

تخريج الحديث: أخرجه أبو داود في سننه (ج1/ ص517) ح (1645)؛ وابن ا شيبة في مسنده (ج1/ 
ص227) ح (337)»: كلاهما من طريق بشير أبي إسماعيل» به (بألفاظ متقاربة). 

الحكم على الإسناد: إسناده حسنء قال عنه الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب". وقد ذكرت روايات 
أخرى تذكر سيار أبا الحكم» وهذا لم يرو عن طارق بن شهاب شيئاًء إنما الذي روى عن طارق سيار أبو حمزة وهو الذي 
في رواية الترمذي. انظر: الخطيب البغداديء» تلخيص المتشابه في الرسم (ج1/ ص570). 
(1) البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب مناقب الأنصارء بَابُ ما لَِي النَِّيْ 26 وَأَصْحَابَةُ مِنَ الُشركِين بمكٌةء (ج5/ ص45) 
ح (3852). 


59 


الْغْلَامُ: نا أكذ اضبري فَإِنّكِ عَلَى الْحَقَ»م (!). وهذه القصص تقوم مقام المسلِّي لسامعهاء والأنيس لقارئهاء 
ولقد كان لها نصيب كبير في كتاب الله العزيز؛ حتى تسلي وتثبت قلب النبي يده وصدق الله القائل: 


0 ش' 


# لَهَدَدَاتَ ف صصح عِبرَهُ لَاوْل الألبني مَاكانَ حدس بِفَرَى وللحكن تَصَدِينَ الى بين يَدَيْهِ و 


- و م 


ككل سَىْءٍ وهدى وَبَحَة لَْووِ يُؤْموْنَ )4 [يوسف: 1111 فعندما يأتي للنبي كد وأصحابه من أهل البلاء 
خبر أيوب عليه السلام وقد ابتلي في نفسه وولده وماله» حتى أنه لم يَْقَ مِنْ جسده سَلِيمٌ وى قَلْبِهِ 
وَلسَانِهِء يَذْكُرُ بهمَا الله كقَ71), فعَن أَنَس بْنِ مَالِكِ ذف قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يلِ: « إِنَّ تبي الله أَيُوبٍ عل 
َبتَ به بَلَاوُهُ تَمَانِي عَشَرَةِ سَنَة فَرَفْضَه الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ إل رَجُلَيْنِ مِنْ إِخْوَانِهِ كانا مِنْ أَخَص إِخْوَانِهِ 
كانا يَغْدُوَانِ إِلَيْهِ وَتَرُوحَانِ إِلَيْهِ.. » ©), وقد كان أسوة في الصبر والجلد. لا ريب أن هذا يخقّف عمّن 
يسمع مثل هذه الأخبار من المُبتلين» وتخفف عنه من لوعة الألم» وطريق الدين يحتاج إلى تضحيات 
وثبات كما ثبت الأولون» وهذه نعمت المواساة» وخير التسلية. 


المقصد السادس: المواساة بالمدح والثناء . 


لقد فشى عند بعض الناس أن يجعلوا من الضعفاء والمساكين وأصحاب الفاقات أداة للسخربة 
والشماتة والازدراء» وقد كانت هذه عادة قبيحة عند كفار قريشء فكانوا يمتهنون الضعفاء» ويُسيئون إليهم 
القول» حتى جاء الإسلام وألغى ذلك» ورفع الناس إلى المنازل العالية» بإيمانهم وصلاحهم, فذلك العبد 
الذي كان تحت سيده قبل الإسلام أصبح سيداً أميراً عند المسلمين» والذي كان يُعذَّب ويُمتهن قبل 


الإسلام» أصبح عزيزاً ذا هيب وكرامة عند المسلمين» ومن هؤلاء عمار بن ياسر الذي كان يعذب هو 


(1) مسلم» صحيح مسلمء كِتَابُ الزُهدِوَالرََّائيِ» بَاب قِصَةِ أُضحاب الْأَحْدُودٍ وَالسَاحِرِ وَالرَاهِبٍ وَالْعلَام (ج4/ ص 2299) 
ح (3005). 
(2) ابن كثيرء تفسير ابن كثير (ج5/ ص 359). 
(3) البزارء مسند البزار (ج13/ ص28) ح (6333). 

سند الحديث: حَدّئنا مُحَمّدُ بْنُ مشكين وَعْمَرُ بْنُ الْحَطَّابِء ومُحمد بن سهل بن عسكر قالوا: حَدَّثنا سعيد بن أبي 
مريم؛ حَدّثنا تافغ بْنُ يَزِيدَ » عَنْ عقيل بْنِ حَالدِء عَن ابْنِ شهابء عن أنّس بْنِ مَالِك. 

تخريج الحديث: أخرجه الحاكم في مستدركه (ج2/ص665) ح (4115). وابن حبان في صحيحه (ج7/ 
ص158) ح (2898).: والطحاوي في مشكل الآثار (ج11/ ص353) ح (4593). كلهم من طريق نافع بن يزيد عن 
عقيل بن خالد عن ابن شهاب به (بألفاظ متقاربة). 

الحكم على الإسناد: إسناده صحيح, قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى". 


60 


وأهله, فقد ورد عن علي ده أن عمار جَاء يَسْتََذِنُ عَلَى النَبِي َل فمَانَ: « الْذْنُوا لَه مَزحبًا بالطّيّب 
المُطيّبٍ» !')؛ ولا شك أن هذا الخلق الجليل من النبي وَليةُ ومدحه لعمار إنما هو تشريع يؤسس لواقع 
جديدٍ يلغي كل أشكال الكبر والتسلطء وينزل الناس منازلهم الحقيقية بالإيمان والتقوى» ويسلي قلوب 
الضعفاء والمساكين بعد ما رأوه ولاقوه» وليس مدحاً وثناءة على عمار فحسب, بل جعل منه ومن غيره 
من المستضعفين والمقهورين دليلاً إلى الهدى والرشاد» ومنارةً يستنير بها الناس إلى حسن المصيرء فعن 
حْدَيْفَةَ ذيه. قال: كُنَا جُلُوسَا عِنْدَ النّبِىَ كلد كََال: « إِنِي لا أذري مَا قَدْرُ بَقَائِي فِيكُم فَافْتَدُوا بِاللّدَيْنِ مِنْ 
بَعِْي - وَأَشَارَ إِلَى أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ - وَاهْتَدُوا بهذي عَمَارِء وَمَا حَدَّتَكُمْ ابْنُ مَسَْعودٍ فَصَدَّقُوه 2, 
والمدح والثناء على الضعفاء والمساكين والمكلومين يخيّف بعضاً مما حلّ بهم؛ ولعله يكون ضرورياً حتى 


يكون لهم دافعاً لصرف أحزانهم» وزيادة أعمالهم» بما ينفع دينهم» ويصلح حالهم. أما لو خيف من المدح 


(1) الترمذي؛ سنن الترمذيء أَبْوَابُ الْمَنَافِبِ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يخ بَابُ مَنَاقِبٍ عَمَّارٍ بْنٍِ يَاسِرٍ وَكُنْيئُه أَبُو الْيَفْظَانٍ رَضِي الله 
عَنْهء (ج5/ ص668) ح (3798). 
سند الحديث: حَدَّتَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّتنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَ قَال: حَدَتَنَا سْفْيَانُء عَنْ أبي إِسْحاق» 
تخريج الحديث: ترج ابن ماجه في سننه (ج1/ ص52) ح (147,146)» عن عثمان بن أبي شيبة وعلي بن 
تمدء عن وكيع» عن سفيان الثوري» وعن نصر بن علي الجهضميء عن عثام بن علي» عن الأعمشء - كلاهما (سفيان 
والأعمش)- عن أبي إسحاق السسبيعي به (بمثله من طريق سفيان)؛ و(بنحوه من طريق الأعمش). 
الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. قال عنه الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح؛ وقال عنه الحاكم: "هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه'. انظر: الحاكم» المستدرك (ج3/ ص 437). 
(2) الترمذي: سنن الترمذيء أَبْوَابُ الْمَنَافِبِ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يخ بَابُ مَنَاقِبٍ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ وَكُنْيئُه أَبُو الْيَفْظَانٍ رَضِي الله 
عَنْهء (ج5/ ص668) ح (3799). 
سند الحديث: حَدَتَنَا القَاسِمُ بْنُ دِيتَارٍ الكوفيُ قَالَ: حَدَتَنَا عُبَيْدُ اللَهِ بْنُ مُوسَىء عَنْ عَبْدٍ العَزِيز بْنِ سِيَاهه عَنْ 
تخريج الحديث: أخرجه ابن ماجه في سننه (ج1/ ص37) ح (97)»؛ عن علي بن مد عن وكيع» ومن طريق تمد 
بن بشار عن مؤملء؛ -كلاهما (وكيع ومؤمل)- عن سفيان به (بنحوه). 
الحكم على الإسناد: إسناده ضعيفء لأن فيه هلال مولى ربعي مقبول تابعه عمرو بن هرم وهو ثقة. وفيه عبد 
الملك بن عمير ثقة اختلط ودلسء أما اختلاطه فلا يضر لأنه من القسم الأول من المختلطين وهؤلاء لا يضر اختلاطهم, 
وأما تدليسه فهو من المرتبة الثالثة» ولم يصرح بالسماع ولكنه تُوبع من قبل سالم أبي العلاء المرادي» وعليه فإن الإسناد 
يصبح حسناً لغيره. قال عنه الترمذي: " هذا حديث حسن". قلت: وقد قال عنه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ثقة مقبول 
الرواية (ج3/ ص 259) ح (1233).» وبقية رجال الإسناد من الثقات. انظر: العلائي» المختلطين (ص76)» ابن حجرء 
طبقات المدلسين» (ص 41)؛ ابن حجرء تقريب التهذيب» (ص364 و 576 و 428). 
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اغترار المرهء وتركه للخيرء ويجد الشيطان إليه سبيلاء ويوهمه في نفسه حتى يضع التواضع لله (!), 
عندئذ يكون المدح مذموماًء وهذا بمثابة قطع العنق للرجل؛ فعن أبي بَكْرَةَ 5ه أنَّ رَجُلَا ذُكِرَ عِنْدَ لني 
يي فأَفتى عَلَيْهِ رَجْلَ خَيْرَاء فَقَالَ كَل: « وَيْحَكَء قَطَغت عَنُقَ صَاحِبك - يَقُونُهُ مِرَارَا - إِنْ كان أَحَدُكُمْ 
مَادِحًا لآ مَحَالَةَ فَليَقْلَ: أَحْسِبُ كذَا وَكَذَاء إِنْ كان يُرَى أَنّهُ كَذَلِكَ وَحَسِيبَهُ الله وَلاَ يُرَكِي على الله أَحَدَا » 
2, وغالباً لا يكون هذا مع الفئة المستضعفة أو الفقيرة من الناس» وعليه فإنه من معالم المواساة أن 
نجعل لهؤلاء نصيباً من مشاركاتناء وأحاديثناء ومدائحناء لعلها تكون لهم قبسأ للانطلاق إلى منارات 


الصلاحء وعوناً لهم للصعود بهم إلى قمم الفلاح والنجاح. 
المقصد السابع: المواساة بالمزاح القولي. 


إن مراعاة مشاعغن الضعفاء.والمساكين من جميل الصفات» وطيب الأخلاق» وهو من البر والرحمة: 
وهو اقتداء بالنبي وَلُ » فعن تس يد أنّ رَجْلا مِنْ أَهلٍ الْبَادِيَةِ كان اسْمَة رَاهِرَاء وَكَانَ يُهْدِي إِلَى رَسُولٍ 
الله كلك الْهَدِيّة مِنَ الْبَاديََ فَيُجَهَرُهُ رَسُول الله يلد إذَا أرَادَ أَنْ يَخْرْجَ» فَقَالَ التَّبِيْ: « إِنَّ زَاهِرَا بَادِيئَاه وَنَحْنُ 
حَاضِرُوةُ». وَكَانَ التَبِئْ يلِدْ يُحِبُهُ وَكَانَ رَجْلا دَمِيمَاء فَأَنَاهُ النَبِيُ يَوْمَا وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ فَاخْتَصَنَهُ مِنْ حَلْفِهِ 
ولا يبْصِرُهُ الرَجُلُء فَمَالَ: أَرْسِلْنِي مَنْ هَذَاء فَالْتَمَتَ فَعَرَف النَّبِىَ » فَجَعَلَ لا يَألُو مَا أأصق ظَهْرَهُ بصذر 
النَبِيَ 58 حين عَرَفَهُ وَجَعَلَ النَّبِيُ 00 يَقُولُ: « مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ؟» فَقَاَ: يَا رَسُْولَ الى إِذَا وَاللّه تَجِدُّني 
كَاسِدَاء فَقَالَ النَبِيْ يَل: « لَكِنْ عِنْدَ الله آَسْت بِكَاسِدٍ» أ قال: لَكِنْ عِنْدَ الله أَنْتَ غَالِ» , وهذا ميزان 
التفاضلء ومقياس الرفعة» وقد ورد عَنْ أبي هْرَئرَةَ ذهء أنه قَال: قَالَ رَسُولْ الله ود « إِنَّ الله لا يَنْظْرُ 
إِلَى صُوَرِكُمْ وَأمْوَالكَُ وَلكِنْ يَنْظَرْ إلى قُلُوبكُمْ وَأَعْمَالِكُ» 7)» فالمدح مدح الله والذم ذم الله ويكون مدح 
الله للعبد ما التزم أوامره وانتهى عن نواهيه.» ولا عبرة في ذلك بأشكال الناس وطبقاتهم. ومثل هذا المزاح 


(1) انظر بتصرف: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج8/ ص48). 
(2) البخاري» صحيح البخاريء كِتَابُ الأَدَبِء بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الّمَادُحء (ج8/ ص18) ح (6061). 
(3) أحمدء مسند أحمد؛ مسند أنس بن مالك. (ج20/ ص90) ح (12648). 
سند الحديث: حَدَّتنَا عَبْدُ الرَرَْقِء حَدَّتنَا مَعْمَرْءِ عَنْ تَابتٍ الْبْنَانِيَه عَنْ أَنس. 
تخريج الحديث: أخرجه أبو يعلى في مسنده (ج6/ ص 173) ح (3456)»؛ عن إسحاق بن أبي إسرائيل» به 
الحكم على الإسناد: إسناد الحديث صحيح. 
(4) مسلم. صحيح مسلمء كتاب الْبِرّ وَالصِّلَةِ وَالآدَابِء بَابُ تَخريم ظلْم الْمُسْلِمٍ وَحَذْلِهء وَاحْتِقَاكِ وَدَمِه وَعَرْضِهِء وَمَالِه 
(ج4/ ص1987) ح (2564). 
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مع الضعفاء والمساكين كما حدث مع زاهر يعمق وصال الأفئدة» ويجمعها على الخير والحب والمعروف». 
وهو دليل على التواضع والرأفة من صاحبه.؛ وهذا سبيل إلى تأليف قلوب الناس وجمعها على الإحسان 
والخير والرحمة. 


وعَنْ أَنسٍ ذنء قَال: قال لِي رَسُولْ الله ليِ: « يَا ذَا الْأَدنَيْنْ» ('), وقد كان أنس دك خادماً للنبي كل 
» ومع ذلك لم يمنع النبي كَيدْ أن يلاطفه ويمازحه؛ ومثل هذا المزاح يُلغي سياسة التفرقة والطبقية عند 
الناس» ويجعل منهم يداً واحدة» فلا يشعر الضعيف أنه وضيع؛ ولا يشعر القوي أنه رفيع» فضلاً عن أ 
ذلك يستميل قلوب الناسء, كما قال الله كك: + وَمَارَحَمَةٍ يّنَّئَهِ يدت لَهُمَ وََوَكتَ قط لظ أَلْقَبِ لَأنقَصُوا ون 
َك ِكَ *# [آل عمران: 159]: وهذه من فصول الرحمة» ومعالم المواساة» التي وضعها الله في قلوب عباده. 
وقد قال ابن حبان عن المزاح: « إذا كان مِن غير معصية: يُسلِي الهم» ويرقع الخُلّةَ ويحيي التُفوس» 
ويُذهِب الحِشْمّة» فالواجب على العاقل أن يستعمل مِن المزاح ما يُنسَب بفعله إلى الحلاوة» ولا ينوي به 


أَذَى أحدٍء ولا سرورز أحدٍ بمساءة أحد» ا 


(1) الترمذيء سنن الترمذيء أَبْوَابُ البِرّ وَالصَلَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يه بَابُ مَا جَاءَ في فِي الْمِرَاح» (ج3/ ص426) ح (1992). 

سدنذ الخلنيث: حَدَككا مُكَدُوة كن 'خثلان:قال: كذكا أكو أسَامة عَنْ شَرِيكِء عَنْ عَاصِم الأخوّلٍء عَنْ أتس بْنِ 
مَالِكَ. 1 

تخريج الحديث: أخرجه أبو داود في سننه (ج4/ ص301) ح (5002)» عن إبراهيم بن مهدي؛ عن شريك ابن 
عبد الله (بمثله). وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (ج1/ ص605) ح (799)»عن إسماعيل بن الفضل البلخي» 
عن موسى بن حبان» عن حفص بن عمرء عن شعبة» (بنحوه)»- كلاهما (شريك بن عبدالله وشعبة)- عن عاصم به. 

الحكم على الإسناد: في إسناده شريك وهو صدوق سيئ الحفظ يخطئ كثيراً منذ ولي القضاءء وكان عادلآء وسماع 
المتقدمين منه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخاليط وسماع المتأخرين منه بالكوفة فه أوهام كثيرة» تابعه شعبة وهو من 
الثقات» وبقية رجال الإسناد من الثقات؛ فيرتقي إلى الصحيح لغيره. قال عنه الترمذي: 'وهذا حديث صحيح غريب". انظر: 
الضعفاء الكبير (ج2/ ص194]).؛ الجرح والتعديل (ج4/ ص366-365). الثقات لابن حبان (ج6/ ص 444)؛ مشاهير 
علماء الأمصار (ص202-201).؛ الكامل في الضعفاء (ج4/ ص7)» تاريخ أسماء الثقات (ص169)» تاريخ بغداد 
(ج10/ ص390).؛ بيان الوهم والإيهام (ج3/ ص295). تهذيب الكمال (ج12/ ص 471).؛ المغني في الضعفاء (ج1/ 
ص 468).» تذكرة الحفاظ (ج1/ ص232)» نهاية الإغتباط (رص160)»: تقريب التهذيب» (ص 266): شرح علل الترمذي 
(ج2/ ص 589). الكواكب النيرات (ص250)» 
(2) ابن حبان» روضة العقلاء» (ص80). 
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المطلب الثاني: المواساة بالفعل. 

لقد أرسى الإسلام قواعد يسير عليها الناس ليعيشوا الحياة الهانئة والسعادة الدائمة» وذلك عندما 
يحققوا الهدف الذي رسمه رسول الله يد » كما جاء عن أبي هريرة 45 أن النبي كله قال: « إِنّمَا بُعَنْتُ 
لأتَصِمَ صَالِحَ الأخلاق » !!), ويترجموا هذا الهدف إلى أفعال تحدث عن أصحابهاء ومن ذلك ا 
الضعفاء والمكلومين من خلال مواقف وأفعال تثبت انسانيتهم» وتدعم أخلاقهم» وترتقي بهم إلى أسمى 
مراتب الرفعة والمجد في الدنيا والآخرة. 
المقصد الأول: المواساة بالزيارة. 

الزيارة صفة من الوفاء» وسبيل إلى الإخاء» تعكس صورة صاحبها المشرقة» النابعة من صدق 
المشاعرء وطهارة القلب» ونقاء الوجدان» وتبني جسوراً من الألفة والمودة بين الناس» وتمسح آثار الشحناء 
والافتراق. 

وهي خلق نبوي عظيم؛ فقد كان النبي َيِه دائم الوصال مع أصحابه؛ يعود مريضهم: ويواسي 
محزونهم؛» وَيُطيّب خاطرهم» وبتفقد 5 فْعَنْ أَنَسِ ظله: « أن النْبِيّ يلد كان يَرُورُ الْأَنْصَارَء وَيُسَلِمُ 
عَلَى صِبْيَانِهِمْ وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمِ» 7. ذلك أن الزيارة تجمع القلوب» وتسعد النفوسء وتداوي الجراحات؛ 


(1) أحمدء مسند أحمدء مسند أبي هريرة» (ج14/ ص513) ح (8952). 
حَكِيم» عَنّ أب صَالِح» عَنْ أبي هْرَيْرة. 

فخريخ الحديكا أخرجة الحاق في مستدركه زع ة )طن 0690 4021(:2): عن سماعيل بن عد الستراني عن 
فضل بن دء عن إبراهيم بن المنذر الحزامي» به (بزيادة لفظة إنما). 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث حسنء لأن فيه مد بن عجلان» وعبد العزيز بن تمد وهما صدوقانء وأما 
اختلاط ابن عجلان فلا يضرء وقد سبق بيان ذلك؛ أما بقية رجاله فكلهم ثقات. قال الحاكم: " هذا حديث على شرط مسلم 
ولم يخرجاه'. انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» (ص 496 و358). 
(2) ابن حبان» صحيح ابن حبانء بَابُ الرَحْمَةِء ذِكْرُ مَا يُسْكَحَتُْ للْمَرْهِ اسْتِعْمَال التّعَطّفٍ عَلَى صِغَارٍ أزلادٍ آم (ج2/ 
ص205) ح (459). 

سند الحديث: أخْبَرََا مُحَمَّدُ بْنُ إشحاق بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَؤْلَى تقيفٍء حَدَتََا قُتَيِبَهُ يْنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا جَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ 
عَنْ ثابتِء عَنْ أنس. 

تخريج الحديث: أخرجه النسائي في السنن الكبرى (ج7/ ص386) ح (8291).؛ به (بألفاظ متقاربة). وأخرجه 
البزار في مسنده (ج13/ ص292) ح (6872): من طريق مد بن عبد الملك» به (بنحوه). 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث حسن, لأن فيه جعفر بن سليمان صدوق يتشيع؛ شيعه لا يضرء وبقية رجاله 
ثقات. انظر: الطبقات الكبرى (ج7/ ص212)» تاريخ الدوري (ج2/ ص104).؛ أحوال الرجال (ص110).؛ الضعفاء الكبير 
(ج1/ ص189-188).: الجرح والتعديل (ج2/ ص481).؛ الكامل في الضعفاء (ج2/ ص150)» تاريخ أسماء الثقات 
(ص87)» التمهيد (ج21/ ص 68).» بيان الوهم والإيهام (ج4/ ص 89). تهذيب الكمال (ج18/ ص482). تذكرة الحفاظ 
(ج1/ ص241)» تقريب التهذيب» (ص 140). 
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سَيّما لمن أضابتة مضيبة؛ أو ألكت به كرئة؛ أو كان ضعيفاً لا يأبه الناس إليه؛ أو محتاجاً لآ يسأل 
الناس عنه؛ أو مريضاً يحتاج قرب الناس منه؛ فتكون الزيارة حينئذٍ مهمة» تدفع الهموم؛ وتصرف الغموم؛ 
وقلوب الضعفاء والمساكين والمكلومين يكسرها تغافل الناس عنها؛ لما يجدون من الضعف والتهميش 
وانشغال الناس عنهمء وهذا ما دحضه رسول الله يَلِدٌ فعن سهل بن حنيف 45 أن رَسُولَ اللّهِ َي كان 
يَعُودُ الْمَسَاكِين» وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ ! وهذا دأب النبي وليةِ الذي علمه لأصحابه سيما عيادة الضعفاء 
والمكلومين. 

وعَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ ذلدء أَنّ النبِيَ يله: « كان يَرُورْ أمّ سُلَيْم فَتدذِكُهُ الصَّلَاهُ أَخيَانَا فَيُصَلَِي عَلَى 
قاط لتازيت رد كج الشيكة لكان اناه :وداه النمي كل للغضناء؟ والمساكن والفك ووو وحم ب 
وعطفاً عليهم؛ ولا ريب أن هذا تواضعٌ جمٌ واهتمامٌ منه كد بأَخْبَارٍ صْعَفَاءٍ الْمُسْلِمِينَ وَتَفَقْدِهِ لَهُمْ وَلذَلِكَ 
كان يُخْبَرُ بِمَرْصَاهُمء وَقَدْ أخبر أَنَهُ كان يَعُودُ ضْعَفَاء الْمُسْلِمِينَ وَيَسأَلُ عَنْهمْه وَدَلِكَ إِخبَار عَنْ كريم خُلقٍ 
التَّبىَ َل وَتَوَاضْعِهِء وَاهْتبَالِهِ ِالصْعَفَاءٍ وَالْمَسَاكِينِء وَعِيَادَتِهِ لَهُمْ وَتأَنِيسِهِ إِيَاهُهْ وَرفْقِهِ بِهمْ كُمَا وَصَفَهُ الله 
تغالك وكان بالمؤمنين تحيما و 00+ وعلية فإن ضقد. أحوال الضعفاة والمكلومين ومراعاة أحواليوة. طن 
جليل الطباع؛ ومحاسن الشمائل؛ لاسيما متابعة زياراتهم؛ ولا شك أن هؤلاء من أقرب الناس لاستجابة 
الدعاء؛ فعَنْ أبي هْرَئْرَة ذه أَنّ رَسُولَ الله يلك قَاَ: « رُب أشعتّء مَذفُوعَ بِالْأَبْوَابِ لَؤ أَقْسَمَ عَلَى الله 
لََبَرّهْ » #) والدعاء من أفضل القربات التي يعطاها المره في هذه الذفاء وه هنا حنمن الهزود 
الضعيف لزائره لعل الله أن يجعله من الذين لو أقسموا على الله أبرهم» فيفوز بدعائه خير الدنيا والآخرة؛ 


و 
.2 


ويقتضي لذلك تجريد النفس من كل ما يُفسدء وأن يُبتغي من ذلك وجه الله وأن ثراعى الحكمة في الأمر 


(1) النسائي» سنن النسائيء كِتَابُ الْجَتَائِزِ الْإذْنُ بِالْجَتَارَ (ج4/ ص40) ح (1907). 

سند الحديث: أَخْبَرئَا قُتَيبَهُ في حَدِيثِهِء عَنْ مَالِكِ عَنْ ابْنِ شهاب عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَئِفٍ. 

تخريج الحديث: أخرجه مد بن الحسن الشيباني في روايته عن مالك في الموطأ (ج1/ ص112) ح (318).؛ به 
(بمثله). 
الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. 
(2) سنن أبي داود - كتاب الصّلاةِ- بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْحَصِيرٍ (ج1/ ص177) ح (658). 

سند الحديث: حَدَّتَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِْرَاهِيمَ» حَدَّنَنَا الْمتَتّى بْنُ سَعِيدٍ الذَارِعٌ» حَدَّتنَا قتَادَُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ. 

تخريج الحديث: أخرجه أحمد في مسنده (ج20/ ص294) ح (12979)؛ عن بهز بن أسدء عن مثنى بن سعيد 
عن أبي التياح به (بألفاظ متقاربة). 

الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. وفيه قتادة فهو مدلس من الطبقة الثالثة» ولم يصرح بالسماع ولكنه توبع من 
أبي التياح وهو يزيد بن حميد متابعة تامة. انظر: ابن حجرء طبقات المدلسين» (ص 43). 
(3) التجيبي؛ المنتفى شرح الموطأ (ج2/ ص3]). 
(4) مسلمء صحيح مسلم؛ كتاب الْبرّ وَالصِلَةٍ وَالْآدَابِء بَابُ فَضْل الصُعَفَاءِ وَالْخَاملِينَ (ج4/ ص2024) ح (2622). 
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كله؛ وأن يُهون الأمر على الضعفاء والمكلومين؛ وأن ندلهم على أسباب الخلاص والفرجء وأن نبشرهم 
بالجزاء العظيم الذي أعده الله لهم إذا ما صبروا واحتسبوا؛ لتسكن بعدئذ نفوسهمء وتسمو أرواحهم. 


المقصد الثاني: المواساة بالتكافل والإحسان إليهم. 

إن من أعظم صور المواساة التي تدخل السرور على قلوب الضعفاء والمكلومين» وتفرج الهمَّ والغمَ 
مما يجدونه» أن نتكفّل بشؤونهم» وأن نرعى مصالحهمء وأن تُحسن إليهم» سواء كان بشكل مباشرٍ أو غير 
مباشر. 

والتكافل قيمة اجتماعية عظيمة تعمق أواصر الإخاء» وتعزز مبادئ الصلة» وهو أمر إلهي يدفع إلى 
بناء مجتمع قوي مترابط قائم على التعاون والمحبة» وبيئة سليمة خالية من الجريمة والانتهازية والتسول؛ 
وهذا جزء من الرحمة التي جعلها الله في قلوب عباده؛ وقد ورد أَنَّ أبَا هرَيْرَةَ ذه» قَالَ: سَمِعْتُ رَسْولَ الله 
ييِقُولُ: « جَعَلَ اللَهُ الرَخْمَةٌ مِائة جُرْ » فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعةٌ وتسعين جُرْءَاء وَأَنْرََ في الأزض جُرْءًَا 
وَاجِدَاء فَمِنْ ذَلِكَ الجُرْءِ يَتَرَاحَمْ الخَلْقَء حَنّى تَرْفَعَ المَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهاء حَشْيَةَ أن تُصِيبَهُ » (0, 
وهذا التكافل تتنوع صورهء وتتعدد مصارفه؛» من صدقةء أو عطيةء أو قضاءٍ حاجة» أو حطٍ عن معسرء 
تجاوزٍ غن ذين؛ و غير ذلك: وقد قال الله كك: # وَءَات ذا الْفَرَي حفَه وَالْمسَكينَ وَأبنَ اَمِل ولا سور 
2 [الإسراء : 26]. 

وإن هذا المال الذي بين أيدي الناس مُستخلفون فيه مسؤولون عنه؛ وإن الله يبارك فيه ما أعطى 
حقه» ويّذل فيما يرضاهء فعن أَبَي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ د قال: قال النَبِيَ كلد « .. وَإِنَّ هَذَا الال خَضِرَةُ 
حُلْوَةُ فَنِعْمَ صَاحِبُ المُسْلِمِ مَا أغطى مِنْهُ المِسْكين وَاليَتِيمَ وَائْنَ السَّبِيلٍ ا 0 
مَنْ بَأَحُدهُ بِعَيْرٍ حَقَه كَالَّذِي يكل وَل يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ القيّامَة » 7). ومن أجل ما يكون 
فيه بثل هذا المال الصدقة به على الضعفاء والمساكين والمُعسرين وأصحاب الفاقات والحاجات» سواء 
كانت الصدقة واجبة أو نافلة» وهي من أعظم صور التكافل والإحسانء لما فيها من ترقيق قلوب 
المستضعفين» ومواساة نفوس المحزونين» وتأليف أفئدة المكروبين؛ فقد ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ذَ#ْن أنه قَالَ: 
« خَرَجَ النَِىْ يل يَوْمَ ان عَلَى اليْسَاءِء وَمَعَهُ بلآلٌ 
فَوَعَظَهْنَ» وَأَمَرَهْنَّ أَنْ يَتَصَدّفْنَ »» فَجَعَلَتٍ المَزأه تُلقِي القُلْبَ وَالخُرْص ©), ولا شك أن هذه الصدقات ترفع 
صاحبها في الدنيا والآخرة» ولا ينقص من أموالهم شيء» بل يضاعفها الله ويبارك في أهلهاء فعَنْ عَائْشَفٌ 


(2) البخاري» صحيح البخاريء كتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى اليَتَامى» (ج2/ ص121) ح (1465). 
3) البخاري» صحيح البخاريء كتَابُ اليَّكَاةء بَابُ النَّخْريض عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَمَاعَة فيهاء (ج2/ ص 113) ح (1431). 
ي؛ صحيح . ريض جَ 5 
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أنَّ شَاةٌ ذبحت في الدقة» فَقَالَ النَبِئْ كَلِ: « مَا بَقِي مِنْهَا »؟ قَالَتُ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلّا كَتفُهَا قَالَ: « بَقِي 
كُلّهَا غَيْرَ كَتفِهَا » ('). وكل معروف يُبذل يرجع على صاحبه بالخير والبركة» والناس في ذلك 
متفاضلون, وهذا توجيه من النبي يَيهٌ بضرورة التكافل والإحسان إلى الناس ولو بكلمة جميلة رقيقة تطيّب 
مشاعرهم» حتى يكون الناس أمة واحدة» وتنتشر الألفة والمودة بينهم» ولا يكن يد لعدوهم عليهم. 

ومن فصول التكافل والإحسان إلى الضعفاء والمكلومين قضاء الديون» التي أرهقت قلوب كثير من 
الناس» فعن حَدَيْقَةَ دفن قَال: قَال النَبِئْ َلِِ: « تَلَقّتِ الملآكةٌ رُوحَ رَجُلِ مِمَنْ كان قَبْلَكُمْ قَانُوا: أَعَمِلْتَ 
مِنَ الخَيْرٍ شَيْنَا؟ قَالَ: كُنْتُ آمْرُ فِْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَرُوا عَنِ المُوسِرء قَالَ: قَالَ: فَتَجَاوَرُوا عَنْهُ, 
وَقَالَ أَبُو عَوَائَة: عَنْ عَبْدٍ المَلكِ» عَنْ رِنِعِيَ: «أَنْظِرُ الموسرء وَأَتَجَاوَرُ عَنٍ المُغْسِرٍ» ©) وفي رواية مسلم: 
« قَالَ الله عَنَّ وَجَلَ: نَحْنُ أَحَقُ بِدَلِكَ مِنْه تَجَاوَرُوا عَنْهُ»م ), وأعظمْ به من فوز أن يتجاوز الله كك عن 
عبد من عباده؛ ويكون مآله الجنة التي وُعد المتقون» وصدق الله كيد القائل: +[ كن 5 أَنِى يعض لَه ما 
حَسَنَا ِصَعِمَه له وله كر # [الحديد: 11]» وهذا الإقراض يشمل كل ما يُقدم للفقراء والمساكين وأصحاب 
الحاجات على أن يراد به وجه الله يِنْدَء وأن لا يتفضل عليهمء أو أن يساء إليهم بكلام أو اشارات أو غير 
ذلك؛ لأن هذا ضياع للأجرء وهلاك للمال. 


المقصد الثالث: المواساة بالإيواء . 

إن من نعم الله على الناس أن يرزقهم مأوى يسكنون فيه؛ فيحفظ عورتهم» وبؤنس وحشتهمء وقد كان 
النبي يل إِذَا أوَى إِلَى فِرَاشِه يقول: « الْحَمْدُ بِنّهِ الذي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَاء وَكَفَانَا وَآوَانَاء فَكَمْ مِمَّنْ لا كافِي لَهُ 
وَلَا مُؤْوِيَ ». كما ورد عَنْ أَنَسِ 45ه)؛ فكم من مشرد لا تأويه إلا السماء العالية» وكم من فقير لا تستره 


إلا ثيابه البالية» وكم من صرخات بُعثت» وآهات سشمعتء ممنْ أضعغفتهم الأيام» وأسهرتهم الجراحات» 


(1) الترمذيء سنن الترمذيء أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَائِقٍ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسْولٍ الَهِ ء(ج4/ ص644) ح (2470). 

تخريج الحديث: أخرجه ابن الجوزي في التبصرة (ج1/ ص417).؛ عن الكروخيء عن الأزدي والغورجي عن 
الجراحيء عن المحبوبيء» عن الترمذيء به (بنحوه). 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث صحيح. قال عنه الترمذي: "هذا حديث صحيح". 
(2) البخاريء صحيح البخاريء كتَابُ البْيُوع» بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرَاء (ج3/ ص57) ح (2077). 
(3) مسلم؛ صحيح مسلم, كتَابُ الْمْسَاقَاةِ بَابُ فضل إنظارٍ الْمُغْسِرٍ (ج3/ ص1195) ح (1561). 
(4) مسلم. صحيح مسلمء كتاب الذَّكْرٍ وَالدّعَاءٍ وَالتَوْبَةِ وَالِاسْتِعْمَارِءِ بَابُ مَا يَقُولَ عِنْدَ النّْم وَأَخْذ المضجّعء (ج4/ 
ص2085) ح (2715). 
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ودِتّمتهم النكبات» وحرمتهم الفاقاتء ولا أنيس لهم ولا معين إلا الله الرحيم» ثم بمنْ أحيا الله ضميره» وأيقظ 
همّته» وأعلى مقامه» فيمسح دمعات المحزونين» ويؤمّن مأوى المستضعفينء ولقد كانت هذه سمة جليلة 
في الأنصار الذين هاجر إليهم رسول الله وَل فآووه ونصروه؛ وقد خلّد الله ذكرهم حتى يقوم الناس لرب 
العالمين فقال وبْك: + وَألديت اموا وهَاجَرواوَجهدُوأف مبدِلٍ لَه ادن ووأ وَصَرْوَ وليك هُمْ الْمؤموْنَ عدا 
لم مره وَررْقٌ كل كيم * [الأنفال: 74]؛ فجعل الإيمان علامتهم؛ والنصرة صفتهم» وجزاهم الله مغفرة ورزقاً 
كريماًء حتى جعل حبّهم علامة من علامات الإيمان» فعن تس ذه عَنِ النَّبِيَ يله قال: « آيَةُ الإيمَان 
حُبُ الأَنصَارء وَآَيَةُ الباق بُغْضُ الأَنْصَارِ» 1 ذلك أنهم آووا النبي لي والذين آمنوا معه؛ وكفوهم 
الطعام والشراب والمسكنء, وقبل ذلك ما كان من إيواء الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي 4 للنبي 
يبُوأصحابه؛ وقد كان من أوائل الناس سيقاً إلى الإسلام؛ ولا ريب أن تلك المرحلة كانت صعبة شديدة 
على المسلمين» من ضعف العدد والعدة» وقلة النصير والمعين» وتكالب القردب والبعيدء الذي من شأنه أن 
يبعث اليأس والهوان في قلوب المؤمنين إلا أن يثبتهم الله وبريط على قلوبهم. 


ولعل إيواء الثابتين على دينهم» والمستضعفين في أوطانهم من أعظم الجهاد والنصرة للمؤمنين؛» 
وهذا واجبٌ على منْ بلغه الخطابء, وهذا ما استجاب إليه النجاشي ملك الحبشة 7 عندما هاجر إليه 
المسلمون» فكان على خير ما يجده الصاحبء ويأمله الخائفء. ويرجوه المضطر؛ فقد آوى المسلمين» 
ونصر المستضعفين»؛ وواسى المحزونين» وكفاهم المأوى والمأكل والمشربء وأمّنهم في بلادهء حتى قال: 
3 لأهكوا قانته شلؤة وأري ىح والفيوة» المنوة تون شكة خخ من سكا طن كا أحث أن ني 
دَبَْى 07 ذَهَبآً » 7)» وهذا فضلٌ جمء وإيواة حسنء وطبعٌ كريم. وهذه الأخلاق تقوي أواصر الوحدة بين 
المسلمين» وتعزز الولاء بينهم» وتدفع كيد المعتدين» وترد بأسهم» وهذا وجه من وجوه نصر الدين» وحماية 
الشربعة. 


(1) البخاريء صحيح البخاريء كِتَابُ الإيمَانِ» بَابٌ: عَلاَمَةُ الإيمَانٍ حُبُ الأَنْصَارِء (ج1/ ص12) ح (17). 

(2) وَاسْمُهُ: أُصْحَمَةء مَلِكُ الحَبَشَةَء مَعْدُوْدٌ في الصَّحَابَةِ - رَضِيَ الله عَنْهُم -. وَكَانَ مِمَّنْ حَسْن إِسْلامُة وَلَمْ يماج وَل 
لَهُ رُؤْيَةُ فَهُوَ تَابِعيٌ مِنْ وَجْهِه صَاحِبٌ مِنْ وَجْهِء وََدْ تُوْفَيَ في حَيَاةٍ النَِىَ 4 فَصَلَى عَلَيْهِ بالنّاسِ صَلآة العَائِب. انظر: 
ان مخدل الإقيابة فى شيدن الستمادة (2 رض 1947 1 

(3) دبري: من الدبر وهو (الجَبَل) » بلسانٍ الحبشة. نظر: الزبيدي» تاج العروس» (ج11/ص254). 

(4) الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج1/ ص434). 
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المقصد الرابع: المواساة بالزواج منهم. 


إن الله جمع قلوب العباد بروابط شتى» وجعل المودة والرحمة أساساً لتآلف الناس وتعاضدهم؛ فخلقهم 
أزواجاًء وجعلهم شعوياً وقبائل ليتعارفواء وأودع في نفوسهم المشاعر التي وصلت القلوب؛ وحرّكت 
العواطف؛ فجعلت النفوس ساكنة» والأرواح هادئة» والحياة هانئة» ولهذا رغّب النبي ويه بالزواج» وجعله 
سبباً في البركة والنصرة, فعَنٍ ابْنِ عْمَرَ 45ه, أَنّهُ تَرَوّجَ امْرَأة كَأَصَابَهَا شَمْطَاءْ فَطْلَمَهَاء وَقَاَ: حَصِيرٌ فِي 
بَيِتِء خَيْرٌ مِنَ امزأةٍ لا تلد وَاللَهِ ما أَقْرَِكُنٌ شَهْوَة وََكِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله كد يَقُول: « تَرْوَجُوا الْوَدُودَ 
الْوَنُودَ فَإِنّي مكائِرٌ بكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ»ِ (1), وجعله أيضاً من السعادة إذا كانت الزوجة صالحة: كما 
روى سَعْدُ بْنْ أبي وَفَّاصٍ 5د أنه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يل: « أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةٍ: الْمَرْةُ الصَّالِحَةُ 
وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِغ, وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكبُ الْهَنِيْء وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَة: الْجَارُ السُوكء وَالْمَرْآَكُ السُوغ. 
وَالْمَسْكَنُ الضَيقُء وَالْمَرْكبُ السُوءُ» 7). وهذا أساس في الزواج متين» تكون الحياة به هانئة بالإيمان» واذا 
سكن الإيمان البيوت فلن تشقى ما دام فيهاء فعن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو 4ن أنَّ رَسُولَ الله كله » قَالَ: 
« الدُنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأةُ الصَّالحَةُ» (0, وَصَلاحٌ العزأة كيتهنا».وصتاحية الذين تهكن 
الأنجاس والأوساخ» وتحسن أخلاقهاء وتصبر على جِمَاء زَوجِهَا وَقلة تَقْقّتهء ولا تخونه فِي مَالهء فيطيب 


(1) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد (ج12/ ص373). 

سند الحديث: أَخْبَرَني الْحَسَنُ بْنُ أبي طالِبء حَدَتَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ اللَهِ بْنُ مُحَمَّدِ بن معروف القاضيء حَدَتَنَا 
الْعَضْلُ بْنُ أَحْمَّدَ بْنِ مَنْصُورٍ الرُيَيْدُِ- إملاء من حفظه- حدثنا زياد ابن أيَوبء حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ عُلَيَةَ عَنْ يوب عَنْ 
تافع عَنِ ابْنِ عْمَرَ. 

/62( "تشريج التهدية: احرج ابراذارة في سنك (ع2/هن220) غ2 (4)2050والشساكي في ننه الصغرف‎ ٠” 
ص 65) ح (3227).: - كلاهما- من حديث معقل بن يسارء وأخرجه أحمد في مسنده (ج20/ ص 66) ح (12613)؛‎ 
من حديث أنس بن مالك وأخرجه النسائي في سننه الكبرى (ج8/ ص251) ح (9094)» من حديث ابن عباس.‎ 

الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. وقد تقدمت على أصحاب السنن لقوة إسناده. 
(2) ابن حبان» صحيح ابن حبانء كِتَابُ التِككاح, ذِكْرُ الإخبَارٍ عَنِ الْأَشْيَاءِ التي هي مِنْ سَعَادَةٍ الْمَِ فِي الدُنيَاه (ج9/ 
ص340) ح (4032). 

سند الحديث: أَخْبَرَئَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى تَقِيفِء قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيز بْنِ أبي رِرْمَة 
قَالَ: حَدَتَنَا المَضْلُ بْنُ مُوسَىء عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أبي هِنْدِء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِِبْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصِء عَنْ 
أبيه» عَنْ جَدَّهِ. 

تخريج الحديث: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (ج12/ ص102) ح (9109)؛ عن أبي الحسن المقرئ» عن 
الحسن» بن مد عن يوسف بن يعقوب» عن مد بن أبي بكرء عن يحيى بن سعيدء عن وائل عن داود» عن به (بألفاظ 
متقاربة). 

الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. 
(3) مسلمء صحيح مسلم, كِتَابُ الرَضَاعء بَاب خَيْرُ متاع الدُنيَا الْمَزةٌ الصّالِحَكُ (ج2/ ص1090) ح (1467). 
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لذَّلِك عيشه (!). فضلاً عن صبرها إن حلّْت به مصيبة» أو اعترته معضلة؛ فتكون عوناً له على هذا 
البلاء . 

والزواج رغبةٌ فطرية» وشرعةٌ إلهية» وبهجةٌ للنفسء وتسليةٌ للروح» وقرةٌ للعين» وسكينة للقلب» 
وصرف للهم؛ تُسد به طرق الشيطان» وتُحصن به النفس من أدرانهاء لاسيما لمن قلَّ مالهم؛ أو ضعف 
حالهم؛ أو لمن أصابتهم المصائبء وحلَّت بهم النكبات» لأن الشيطان أقرب منْ يتطرق إليهم؛ فيلس 
عليهم دينهم» ولا أنيس لهم ولا جليس ولا نصير إلا رب العالمين» ثم من رحم» غير تجاهل الناس لهم 
وازدرائهم بحالهم إلا من رحم الله ولقد كان النبي وَلِهٌ حريصاً على تزويج هذه الفئة حتى وإن لم يمتلكوا 
المال والصداقء فعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَ دين قَالَ: جَاءَتْ امرَأةٌ إلى رَسُولٍ اللّهِ يك فَقَالَتْ: يا رَسُولَ 
الله جِنْتُ أَهَبُ لَكَ تفُسِيء قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا يَسُولُ اللَهِ َصَعَدَ التََظَرَ فيها وَصَوَبَهُ كُمّ طّأَطَّأٌ رَسُولَ الله كَل 
رَأَسَهُ فَلَمّا رَآتِ المَرلٌ أَنَهُ لَمْ يِفُضٍ فيها شَيْثًا جَلَسَتْء فَقَامَ رَجُلَ مِنْ أَصْحَابه قَقَالَ: يا رَسُولَ الل إِنْ لَمْ 
يَكْنْ لَكَ بها حَاجَةٌ فَرَوَجْنِيهَاء فَقَانَ: « وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟» قَالَ: لآ وَاللَهِ يَا رَسُولَ الله فَمَالَ: « اذَْهَبْ 
إلى أَفلِك فانظز هَل تجِدُ شَيْنَا», فَدَهَبَ كُمَّ رَجَعَء قَقَانَ: لآ وَانَهِ مَا وَجَدْتُ شَيْنَاء فَمَالَ رَسُولُ الله عَل: 
«انظز وَلَو خَاتمًا مِنْ حَدِيدِ».. 2), وهذا الصنيع من النبي يلي مثال ليعلّم أمته ضرورة إنكاح الضعفاء 
والفقراء والموالي وغيرهم من هذه الفئة التي ضاقت بها النفقة» ليكون ذلك عوناً لهم على مشاقّ الحياة: 
وتسلية لأرواحهم من ضيق الدنياء وحفظاً لهم من مداخل الفتن» وهذا من أبجديات المواساة لهؤلاء» وهذا 
ما فعله أيضاً أبو حذيفة مع مولاه سالم؛ كما روت عَائْشَةَ أن أَيَا حُدَيَْةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِء 
وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرَا مَعَ النَّبِىَ يلد تبَنَى سَالِمَاء وَأَنَكَحَهُ بِنْتَ أَخِيه هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدٍ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ رَبيعَةَ وَهْوَ 
مَوْلَى لإمْرَأةِ مِنَ الأَنصَارٍ (22, ذلك أن الزواج قيمةٌ نبيلة» ورابطةٌ جليلة» قائمة على اختيار صاحب الدين 
وإنْ قل ماله. ولابد أن تكون هذه ثقافة في المجتمعات» لتتأسس البيوت المؤمنة التي تحفظ دينها وأمتها. 


المقصد الخامس: المواساة بإطعامهم الطعام. 

إن من الشمائل الكريمة التي يُحمد عليها صاحبهاء وترفعه عند الله الدرجات العلى» فضيلة إطعام 
الطعام» وهي من جميل البرء وصنائع المعروف؛ ومقتضيات الكرم. وهي سببٌ في البعد عن النارء فعَنْ 
عَبْدٍ اللَّهِ يْن عَمْرِو ذم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يل: « مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ خُبْرَ حَنَّى يُشْبِعَهُ وَسَقَاهُ مَاءَ حَنَّى 
يَرُوِيَهُ بَعَدَهُ اللَهُ عنِ النَارٍ سَبْعَ خَنَادِقَ بُعْدُ ما بَيْنَ خَنْدََيْنِ مَسِيرَهُ خَمْسِمِانَة سَنَةٍ » 7)؛ وتتجلى فضيلة 


(1) ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين (ج4/ ص 129). 

(2) البخاريء صحيح البخاريء كِتَابْ التكاح بَابْ تزويج المُغبرٍء (ج7/ ص6) ح (5087). 
(3) البخاري» صحيح البخاريء كِتَابُ التكاح؛ بَابُ الأكْمَاءٍ في الدِينِء (ج7/ ص7) ح (5088). 
(4) الحاكم» المستدرك على الصحيحين (ج4/ ص144) ح (7172). 
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الأظعام .عندما تصدل إلى قلوب الفقراء.والمساكين والمكلومين» قبل أن :تصل إلى أيديهم/ :لما في :ذلك :مين 
الشعور بالآخرين ما الله به عليم. وهي قرية تكون سبباً لدخول الجنة؛ فعَنْ أبي هْرَيْرَة 5ه» قَال: قَالَ 
رَسُولُ الله لد « مَنْ أَصْبَّحَ مِنْكُمْ الَيَوْمَ صَائمًَا؟» قال أَبُو بَكْرٍ: أتاء قالَ: « فَمَنْ تبعَ مِنْكُمْ اليَومَ 
جَنَارَةُ؟ » قال أَبُو بَكْرِ: أناء قَال: « فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِيئًا» قال أَبُو بَكْرٍ: أتاء قال: « فَمَنْ عَادَ 
مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا» قَال أَبُو بَكْرِ: أتاء فَمَانَ رَسْولُ الله يي « مَا اجْتَمَعْنَ فِي امرِي إِلَّا دَخَلَ الْجَنَهَ » (1, 
ومن كانت سجيته ذلك لا يعاب؛ سيّما مع هؤلاء الضعفاء والمكلومين» وقد ورد أَنَّ عَبْدَ اللَهِ بن عمر كَانَ 
لا يَأَكُلُ طَعَامًا إلا وَعَلَى خِوَانِهِ 2 يَتِيمِ . يألف قلبه؛ ويرأف بحاله» ويواسي روحه؛ ويعوضه خيراًء وتلك 
من المقاضد الجليلة: والمحاسن الشريفة: وهذا من عظيم الإحسان» ووافز الكره. 
ولقد جعل الله للفقراء والمساكين والمكلومين نضيياً من الصدقة؛ فقال كك: +[ © إِنَمَا ألصَدَقََتٌ 
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لكر والمستكان والمتن علا والنؤاقة مويق وف الها والمرفين وف كيل مد وان لتيل فَرسنة 

م وَأسَهُءَِيِمٌ ححكيرٌ * [التوبة: 60]: ليجعل منهم أداة بناء للمجتمع؛ وحتى يصلوا إلى اليد 
العليا التي لا تسأل الناسء وتبني نفسها على قواعد ثابتة قائمة على التعفّفء بعدما كان ذلك حالهم 
وعليه فإن المساهمة في إعانة المحتاجين من إطعام الطعام وتوفير الزاد لهم» يمنع عنهم حرج الناسء ولا 


- سند الحديث: حَدَّتََا أَبُو الْعَبّاسِ مُحَمَدُ بْنُ يَعْقُوبَء ثَنَا إِيْرَاهِيمْ بْنُ مُنْقَذ الْحَولَانِيُ» بمضرّء ثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى 
الْحَولَانِئُ» حَدَتَنِي رَجَاءُ بْنُ أبي عَطَاءِء عَنْ وَاهِبٍ بْنِ عَبْدِ الله الكَغْبِيَ» عَنْ عَبْد اللَهِ بْنِ عَمْرِوٍ بْنِ الْقاص. 
تخريج الحديث: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (ج6/ ص320) ح (6518)» عن #د بن رزيق» عن أبي 
الطاهر بن السرحء به (بألفاظ متقابة). 
الحكم على الإسناد: إسناده ضعيفء فيه رجاء بن أبي عطاء ضعيف. قال الحاكم: 'هَذَا حَدِيثْ صَحِيحٌ الإسْتَادٍ 
وَلَمْ يُخَرَجَاهُ "» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (ج3/ ص130): رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه إلا أنه قال: 'من 
أطعم أخاه خبزا" وفيه رجاء بن أبي عطاء وهو ضعيف. وهناك كلام مطول في إتحاف المهرة (ج9/ ص634) في الحكم 
على هذا الحديث من قبل ابن حبان وابن الجوزي بالوضع وقد اعترض ابن حجر عليهماء كما اعترض على الحاكم بحكمه 
على رجاء بأنهد صاحب موضوعات. انظر: ميزان الاعتدال (ج2/ ص46). 
(1) مسلم. صحيح مسلم؛ كتاب فَضَائِلٍ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُم بَابُ مِنْ فَضَائلٍ أبي بَكْرٍ الصَدِيقٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُء (ج4/ص1857) ح (1028). 
(2) الخوان: وَهْوَ مَا يُوضَعْ عَلَيْهِ الطّعام عِنْدَ الْأَكلِ. انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثرء (ج2/ص 89). 
(3) البخاريء الأدب المفرد (ج1/ ص 60) ح (136). 
سند الحديث: حَدَّتَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثََا العَلَاهُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ وَرْدَانَ قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ حَفْصٍء عن عَبْدَ الله 
ابن عمر. 
تخريج الحديث: أخرجه أبو نعيم في الحلية (ج1/ ص299).؛ عن أحمد بن جعفرء عن عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» عن الليث بن خالدء به (بمثله). 
الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. 
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يكون هذا متا عليهم» بل هو حق لهمء يعرفه منْ كان في قلبه الرأفة والرحمة والشعور بآلام الضعفاء 
والمكلومين» ومن كان طبعه الجود والكرم ويذل المعروف. 

وهذه الصدقات تكون حرزاً لصاحبها من الشيطان؛» وتدفع عنه وساوسه؛ وتحفظه من غضب الله 
عز وجلء فعَن ابْنِ بُرَيْدَه عَنْ أبيه #5*» قَال: قَالَ رَسُولَُ الله يلِةُ: « مَا يُخْرِجُ رَجُلٌ شَيْنَا مِنَ الصَّدَقَةِ 
حَنّى يَفْكَ عَنْ لَحْيَيْ سَبْعِينَ شَيْطَانَا » ''. وهذا الإطعام وهذه الصدقات تدفع إلى بناء قواعد صلبة قائمة 
على التعاضد بين الناس» وهما خصلتان كريمتان تأصل العلاقات الإجتماعية بين الناس لا سيما 
الضعفاء والمكلومين منهمء الذين هم بأمس الحاجة إلى أن نقف معهم؛ ونشدٌ من أزرهمء وتُعينهم على 
نوائب الدهرء ليرفعنا الله بها الدرجات» ويحط عنا الدركات, وعَنْ عَائْشََ أَنَّ رَسُولَ اللَهِ قَالَ كَل: « إِنَّ الله 
َيْرَبّي لأَحَِكُمْ التَّمْرَُ وَاللّفْمَة كما يُرَبِي أَحَدُكُمْ فَلُوَهُ أؤ فَصِيلَهُ حَتّى يَكُونَ مِثْلَ أُحَدِ» (2, تلك اللقمة 
المغلفة بغلاف الرأفة والعطاء النابع من الإيمان الخالصء والحب الطاهرء والولاء الصادقء الذي يدفع 
إلى نشر الخير للمؤمنين» وادخال السرور عليهم» ومواساتهم ابتغاء وجهه سبحانه. 


المقصد السادس: المواساة بالمزاح الفعلي. 


إن ملاطفة الضعفاء والمكلومين ومداعبتهم تبعث في نفوسهم حب الحياة» وتُعينهم على نائبات 
الأيام» من ظلم هناء وتهميش هناك. وهي نابعةٌ من أخلاق عالية» ومكارم فاضلة؛ وهي مما ترفع المره 
الدرجات السامية في الدنيا والآخرة» فعَنْ أبي الدَّرْدَاءٍ #5 قَال: سَمِعْتُ التَبِىَ لد يَقُولُ: « مَا مِنْ شَيئْءٍِ 
يُوضَعٌ في المِيرَآنٍ أَنْقَلُ مِنْ حُسْن الخُلَّق؛ وَإنَ صَاحِبَ حُسْن الخُلّقٍ لَيَبْلُعْ به دَرَجَةَ صَاحِبٍ الصّوْمِ 


(1) أحمدء مسند أحمدء مسند بريدة الأسلمي» (ج38/ ص60) ح (22962). 
سند الحديث: حَدَّئنا أَبُو مُعَاويَةَ» حَدَثنَا الْأَعمثلُ» عَن ابْنِ بُرَيِدَ» عَنْ أَبِيهء قَالَ أَبُو مُعَاوِيَة: ولا أََاهُ سَمِعَه مِنْة. 
تخريج الحديث: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (ج4/ ص105) ح (2457)» عن مد بن عبد الله المخرمي 
به (بمثله). 
الحكم على الإسناد: إسناد الحديث صحيح. وأما تدليس الأعمش فإنه لا يضر لأنه من المرتبة الثانية. قال عنه 
الحاكم: " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَيْحَيْنِء وَلَمْ يُخَرَجَاهُ ". انظر: ابن حجرء طبقات المدلسين» (ص33). 
(2) أحمدء مسند أحمدء مسند عائشة بنت أبي بكرء (ج43/ ص231) ح (26135). 
سند الحديث: حَدَّتَنَا عَْدْ الصَّمَدِء قَالَ: حَدَّتَنَا حَمَّادٌّ» عَنْ تَابت» عَنِ الام بْنِ مُحَمَّدِه عَنْ عَابْسَةَ. 
تخريج الحديث: أخرجه ابن حبان في صحيحه (ج8/ ص111) ح (3317): عن عبد الله بن مد الأزدي» عن 
إسحاق بن إبراهيم» به (بمثله). 
الحكم على الإسناد: إسناد الحديث صحيح.ء وأما اختلاط حماد بن سلمة فلا يضرء لأن روايته في هذا الإسناد 
عن ثابت» وهذه لا بأس بها. انظر: أبو البركاتء الكواكب النيرات (ج1/ ص460). 
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وَالصَّلَاةٍ » '). ولقد كان من هدي النبي كلْةِ وخلقه العظيم أنه كان يداعب أصحابه ويمازحهم؛ بما لا 
يخرم مروءة» ولا يهدم مبادئ» ويكون ذلك حقاً وصدقاًء كما روى أبو هْرَئْرَةِ ذه. أنه قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ 
اللَّهِء إِنَكَ تُدَاعِيْنَاء قَالَ: « ني ا أَقُول إل حَمَا » 2)؛ وَقيل لسُفيَان بْن غَيَيْئَة: المزاح هجنة؟ قَالَ: « بل 
سنّة» وَلَكِن الشَّأن فِيمَن يُحسنه ويضعه موّاضعه » ©2, وإذا كان صاحب المزاح صادقاً وورعاً تنفذ 
مداعبته إلى القلوب نفوذ السهم» فتكون رقراقة بناءة» تعود بالخير والنفع والصلاح؛ سيما لو كان المزاح 
فعلاء وهذا من مقاصد المزاح؛ فعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعَِ 5ه قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله له في غَرْوَةِ 
تَبُوكَ وَهْوَ في قَبَّةِ مِنْ أَدَمِء مَيَلْسْيَكَ قَرَدَ وَقَاَ: « اذَخُل » فَقُلْتُ: أَكُلِي يَا رَسُوَلَ اللَّه؟ قال وكلة 4 


قَدَخَلْتْ 7). قَالَ عَنْمَانُ بْنْ أبي الْعَاتِكَة: إِنَمَا قَال: أَدْخُْلُ كُلَي مِنْ صِعَرٍ الْقْبّ /» وكأنه استنكر ذلك 


(1) الترمذيء سنن الترمذيء أَبْوَابُ البرَّ وَالصَلَة عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ 5 بَابُ مَا جَاءَ في حُسْن الخْلْقٍء (ج4/ ص363) ح 
(2003). 

سند الحديث: حَدََّنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَتنَا قبيصَةُ بْنُ اللَيْثِ الكُوفئُ؛ عَنْ مُطَرَفٍِء عَنْ عَطَاءٍء عَنْ أَمْ الدَردَاءِ 
عَنْ أبي الدَرْدَاء . 

تخريج الحديث: أخرجه البرجلاني في الكرم والجود وسخاء النفوس (ج1/ ص35) ح (13)؛ من طريق يزيد ابن 
هارون» عن شعبة بن الحجاجء عن القاسم بن أبي بزة به (بنحوه). 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث حسنء فيه قبيصة بن الليث الكوفي صدوقء وقد تابعه شعبة بن الحجاج وهو 
ثقة ثبت وبقية رجاله ثقات» فيصبح بذلك الإسناد صحيحاً لغيره. قال عنه الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه". 
انظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب (ج8/ ص 349).» تهذب الكمال (ج23/ ص471). الثقات لابن حبان (ج9/ ص20)» 
الكاشف (ج2/ ص133).» تاريخ الإسلام (ج4/ ص1185)» تقريب التهذيب» (ص 453 و 266). 
(2) الترمذيء سنن الترمذيء أَبْوَابُ البِرّ وَالصَلَةِ عَنْ رَسُولٍ اللَهِ يي بَابُ مَا جَاءَ في المِرّاح (ج4/ ص357) ح (1990). 

سند الحديث: حَدَتَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ التُورِيُ البَعْدَادِيُ قَالَ: حَدَّنَنَا عَلِيْ بْنُ الكسن قَال: أَخْبَرَتَا عَبْدُ الله اِنُ 
المبَاركِء عَنْ أُسَامَةَ بْنِ ريد عَنْ سَعِيدٍ المَقبْرِيَء عَنْ أبي هرَئرة. 

تخريج الحديث: أخرجه أحمد في مسنده (ج14/ ص185) ح (8481)؛ من طريق د بن عجلان» وأخرجه 
أيضا (ج14/ ص 339) من طريق أسامة بن زيد -كلاهما- عن سعيد المقبري به (بنحوه). 

الحكم على الإسناد: إسناده حسن, فيه أسامة بن زيد صدوق يهم كثيرا وقد توبع من قبل مهد بن عجلانء وأما 
اختلاط سعيد المقبري فلا يضر كما سبق بيانه» فيكون بذلك الإسناد صحيحاً لغيره. قال عنه الترمذي: "هذا حديث حسن". 
انظر: الطبقات الكبرى (ج7/ ص551)» تاريخ الدوري (ج1/ ص116).» سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص98)» 
معرفة الثقات (ج1/ ص216). الجرح والتعديل (ج2/ ص284).؛ الثقات لابن حبان (ج6/ ص74).؛ الكامل (ج1/ 
ص394)» تهذيب الكمال (ج2/ ص238).» المغني في الضعفاء (ص124)» تقريب التهذيب» (ص98). 
(3) البغوي: شرح السنة (ج13/ ص184). 
(4) أبو داود» سنن أبي داودء كتاب الْأَدَبِء بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِرَاح (ج4/ ص300) ح (5000). 
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كيف له أن يدخل من تلك القبة الصغيرة؟ وكان يقبل النبي كيو من الصحابة هذاء ويبتسم لهمء ولا ينكره 
عليهم» وعلى هذا الهدي ساروا وقد كانوا كرام السجاياء فهذا صُهَيْبٌ قَدِمَ عَلَى الَبِيَ 55 وَبَيْنَ يَدَيْهِ تمر 
وَخْبْرٌ فَقَانَ: « ادن فَكُلْ » » قَال: فَأَحَدَ يَأَكلُ مِنَ التَّمْرِء فَقَالَ لَهُ التَبِئْ يَل: « إِنَّ بِعيِنِكَ رَمَدَا » » فَمَالَ: 
فأ وشون ان إنخا كلمن التاحية اللذرق: قَالَ: فَتَبسَمَ النَئْ هَل 29 لا ريب أن مثل هذا المزاح يسعد 
النفوسء ويرقق القلوب» فكيف إذا كان هذا مع من أصابتهم البلايا وأرهقتهم الجراحات» فتكون المداعبة 
أنيساً لهم من ضنك الدنيا وعذابات الأيام؛ فتتسلى بها نفوسهمء وتُخفف جراحاتهم, فعَنْ أُسَيْدٍ بْنِ حُضَيْرٍ 
نه وقد كان من المكلومين الذين لا عقب لهمء قَالَ: بَيْتَمَا هْوَ يُحَدثُ الْقَوْمَ وَكَانَ فيه مِرَاحٌ بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ 
فَطَعَنَهُ للح في حَاصِرَتِهِ بعُود فَقَالَ: أُصِيِرْني فَقَانَ: « اضطبز» قال: إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَيْسَ ف 


قَمِيصٌء « فَرَفَعَ النَِىْ يله عَنْ فَمِيصِهء فَاخْتَضَئَهُ وَجَعَلَ يُقَبَلْ كَشْحَهُ». قَالَ إِنّمَا أَرَذتُ هَذَا يَا رَسُولَ الله 


- سند الحديث: حَدَثَنَا مُوَمّلُ بْنُ الْمَضْلِء حَدَتَنَا الْوَلِيدُ نْنُ مُسْلِمِء عَنْ عَبْدٍ اللَهِ ْنِ الْعَلَامِء عَنْ بُسْرٍ بْنٍِ عُبَيْدٍ لله 
عَنْ أبي إِدْرِسَ ن الْحَوْلَانِيَ» عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الْأشْجَعِيَ. ش 
تخريج الحديث: أخرجه أحمد في مسنده (ج39/ ص392) ح (23971).؛ عن يزيد بن هارون» عن سفيان بن 
حسين» عن هشام بن يوسفء به (بنحوه). 
الحكم على الإسناد: إسناده حسنء لأن عثمان بن أبي العاتكة صدوق تابعه عبد الله بن العلاء وهو ثقة فيكون 
بذلك الإسناد صحيحاً لغيره. انظر تقريب التهذيب (ص317). وبقية رجاله ثقات؛ انظر: التاريخ الكبير (ج6/ ص 243)» 
الضعفاء الكبير (ج3/ ص221).؛ مشاهير علماء الأمصار (ج1/ ص289).؛ الكامل (ج6/ ص280).: تهذيب الكمال 
(ج19/ ص397).؛ ميزان الإعتدال (ج3/ ص40)» تاريخ الإسلام (ج4/ ص147).» ديوان الضعفاء (ص270)؛ إكمال 
تهذيب الكمال (ج9/ ص155)» تهذيب التهذيب (ج4/ ص81). وأما الوليد بن مسلم فهو مدلس من الرابعة» وتليسه لا 
يضر لأنه صرح بالسماع من شيخه عثمان بن أ العاتكة. انظر: ابن حجرء طبقات المدلسين» (ص51).» وابن حجر» 
تقريب التهذيب» (ص384). 
(1) البغويء شرح السنة (ج13/ ص184). 
)2( أحمد» مسند أحمد» حديث عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده. (ج27/ ص136) ح (16591). 
تخريج الحديث: أخرجه الحاكم في مستدركه (ج4/ ص456) ح 8263: من طريق أبي العباس القاسم بن 
القاسم السياريء عن عبدان» به (بنحوه). 
الحكم على الإسناد: قال عنه الحاكم: «هذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْتَادِء وَلَمْ يُخْرِجَاهُ». قلت: إسناده يقبل التحسين» 
لأن فيه عبد الحميد بن صيفي لين الحديثء وأباه زياد بن صيفي صدوق في تقريب التهذيب (ص220). انظر: التاريخ 
الكبير (ج6/ ص52)» الثقات لابن حبان (ج7/ ص121)» تهذيب الكمال(ج 16/ ص 443).» تقريب التهذيب» (ص333) 
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(''» وهذا من تواضع النبي يَلِدٌ مع أصحابه. وتعليمه لهم هذه القيم الرفيعة التي ثواسي المستضعفين؛ 


وتضمّد جراحات المكلومين» لتكون منهاج حياة» ودستوراً لأمته عبر الزمان. 


)1) أبو داود»ء سنن ا داود» كتّاب الأدبء بَابٌ في قَيْلَد الْجَسَدِء (ج4/ ص 356) حَ (5224). 


سند الحديث: حَدَتنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِء أَخْبَرَتَا خَالِدّ عَنْ حُصَيْنء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَى عَنْ أَسَيْدٍ بْنِ 


تخريج الحديث: أخرجه البيهقي في سننه (ج7/ ص164) ح (13586).؛ عن أبي علي الروذباري عن أبي 
بعر بن داسة» به (بنحوه). 
الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. 
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المبحث الثَّاني: دوافع المواساة في السُّنة 
النبوية. 


المبحث الثّاني: دوافع المواساة في السّنة النّبوية. 

إن للمواساة أسبابا ترفع من قدرهاء ودوافع تبيّن أهميتهاء ولعل القاسم المشترك بين هذه الدوافع هي 
رضا الله سبحانه وتعالى» وهل كان رجاء ثواب الله والخوف من عقابه؛ والتواضع والحب والرحمة للضعفاء 
والتكلوميق إلا 'ابتغاء +رضواقة شبحانه؟ ومن الدوافع أيضا طلب عفوهم يوتقدين مشاعرهم» ,وكل هذا ميش 
على أخلاق كريمة وقيم نبيلة. 


المطلب الأول: رجاء الثواب والخوف من العقاب. 

إن كل عملٍ يُرجى به وجه الله تعالى فهو رابح» وهذا منتهى الآمال؛ وأول الغايات» سواء أدرك الم 
ثمرة هذا الرضا في الدنيا أم لم يدرك» فعن حَبَّاب ذه قَالَ: « هَاجَرْبًا مَعَ النَبِيَ ع نْرِيدُ وَجْه الله فَوَقَعَ 
أَجْرَْا عَلَى اله فُمِنَا مَنْ مَضّى لَمْ يَأَخْدْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئَاء مِنْهُمْ مُضعبْ بْنُ عْمَيْرِء قُتِلَ يَْمَ أحْدٍء وَتَرَكَ 
َمِرَةٌ "2 فَكُنًا إِذَا عَطَيْنَا بها رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلاه وَإِذَا غَطَيْنَا رِجلَيِهِ بَدَا سه فَأمَرَئَا رَسُولَ الله يي أن 
غْطِي رَأَسَُ وََجْعلَ عَلَى رجِلنْهِ شَيْئًا مِن إِذْخِرٍ . وَمِنَا من أَينَعث لَه تَمَرَئهء فَهُوَ يَهدبُهَا » 0 
ورضا الله يقتضي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه» وهذا حاصل التقوى التي ما يفتأ الإنسان أن يكون 


فيها ما بين خوف العقابء؛ ورجاء الثواب» وذلك من مقتضيات محبة الله ورحمته وتأييده للعبد. 


ومما يُرجى به وجه الله تعالى مواساة الضعفاء والمكلومين بشتى الصورء وقد قال الله وبكَ: 

( وَيظعمُوتَ العام عل خب سكا ويا وير (4) ا طشك ونه ألا يدو رولا شْكررا “# [الانسان: 9-8]» 
وهذا كرم جم» وتواضع حسنء لمعالي عالية» ومراتب سامية» وهو أصل كل خير. 

ومن جعل رضا الله وثوابه والخوف من عقابه أساساً في صدقاته فقد حاز الدرجات المضاعفة في 

الدنيا والآخرة» فقد قال الله ي: +ل وَمَآءَايَشريِن ربا ليوأ ف مول ألنّاس قلا يرث وأ ند لَه وَمآءايثم ين كدق 


ل لَه َوْلَِكَ هْمْ ألُْضْعِمُونَ “4 [الروم: 9 فالله هو الذي يبسط الرزق ويقدر» وهو الذي يعطي 


(1) النمرة: كساء من شعر أو شقة من شعر. ابن بطال» شرح صحيح البخاري (334/3). 

(2) الإذْخر بِكْسْرٍ الْهَمْرَةِ: حَشِيشَةٌ طَيَبَةُ الرّائِحَةِ تُسَقَفُ بها الْبْيُوتُ فَؤْقَ الْحَشَب. انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب 
الحديث والأثر (ج1/ ص33). 

(3) البخاري» صحيح البخاريء كتاب مناقب الأنصارء بَابُ هِجْرَةِ النّبِي 2 وَأْصْحَابهِ إِلَى المديئة» (ج5/ ص56) ح 
(3897). 
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ويمنع» أيضاً هو الذي يضاعف للمنفقين ابتغاء وجهه؛ وينقص مال المرابين الذين يبتغون وجوه الناس» 
ذلك حساب الدنياء وهناك حساب الآخرة» وفيه أضعاف مضاعفة:؛ فهى التجارة الرابحة هنا وهناك (1). 


ومعلومٌ أن الإطعام من وجوه المواساة المهمة؛ فإذا ما رجى المواسي من مواساته وجه الله وثوابه» 
واتقى غضبه وعقابه؛ كانت المواساة أثبت في القلب» وأكبر في التأثيرء وهذا ما امتاز به صحابة رسول 
الله يو سيّما الأنصار الذين استجابوا لله ولرسوله» فآووا رسول الله كيو ونصروه وبذلوا له أنفسهم وأموالهم» 
وواسوه أوان الضعف والعسرة» فكانوا خير منْ واسىء وأفضل من آوىء وما بدلوا وما قصرواء فعن 
أنس #5 أن النبي يله صعد المِدْبَرَ يوماًء وَلَمْ يَضْعَدهُ بَعْدَ ذَلِكَ الِيَوْمء فَحَمِد الله وَأثْنَى عَلَيْهِ كُمَّ قَالَ: 
« أُوصِيكُم بالأنْصَارِء فَإِنْهُْ كرشي وَعَيْبتِي 7 وَهَدْ قَضَوا الذي عَلَيْه؛ وَبَقِي الذي لَهُمء فَاقَْلُوا مِنْ 
مُحْسِنِهِمْء وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِييِهِمْ » ). فرضي الله عنهم وأرضاهم» وسيرضى عن كل مِنْ واسى 
الضعفاء والمكلومين ابتغاء وجهه سبحانه؛ بقول كريم» أو فعل نبيل. 


المطلب الثاني: التّواضع وخفض الجناح. 


الكبرياء رداء الله» والتواضع رداء المؤمن» وما كان التواضع في عبد إلا رفعه الله في الدنيا والآخرة» 
فعَن أبِي هَرَئْرَةَ ذهء عَنْ رَسُولٍ الله َل قَالَ: « مَا نَقَصَتْ صَدَفَةٌ مِنْ مَالٍء وَمَا رَادَ الله عَبْدَا بعفوء إِلَّ 
عِزَاء وَمَا تَاضع أَحَد بِنَهِ إلا رَفَعَهُ الله » ). 

والتواضع أمرٌ من الله تعالى» فعن عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ 7 أَخِي بَنِي مُجَاشِع #5؛ عن النبي يل أنه 
قال: « .. وَإِنّ لله أوحَى إلَيّ أنْ توَاضَعُوا حَتّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ وَل يبْفِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ » 9, 
وقد قال الحسن البصري: « أَتَدْرُونَ مَا النََّاضُعْ؟ أنْ تَخْرُجَ مِنْ بَئِتِكَ حِين تَخْرُحُ قلا تلْمَى مُسْلِمًا إِلّا رَأَيْتَ 


(1) انظر بتصرف: سيد قطبء في ظلال القرآن (ج5/ ص2772). 

(2) أيْ خاصّتي ومَوضع سِرَّي. وَالْعَرَبُ تَكْنِي عَنِ القُلوب والصُدور بالعيّابء لأَنّهَا مُسْتَوْدَع السّرائر» كُمَا أَنَّ العِيَاب 
مُسْتَوْدعٌ التَِّاب. انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر (ج3/ ص327). 

(3) البخاري»ء صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصارء بَابُ قَوْلٍ النَّبِيَ : «اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِيِيِهمْ»» 
(ج5/ ص34) ح (3799). 

(4) مسلم» صحيح مسلم, كتاب الْبِرّ وَالصَلَةِ َالآتَاب» بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْعَفْوِ وَالتَوَاضْعء (ج4/ ص2001) ح (2588). 
(5) هو عياض بْن حمار بْن أبي حمار بن ناجية بن عقال بن ممد بن سفيان بن مجاشع. نسبه خليفة بْن خياط »عداده في 
أهل البصرة. له صحبة:؛ وفد على التَّبِيْ # قبل أن يسلم ومعه نجيبة يهديها إليه. فقال: أسلمت؟ قال: لا. قال: إن الله 
نهاني أن أقبل زيد المشركين. فأسلم فقبلها منه. انظر: ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة (ج4/ ص625). 

(6) مسلم» صحيح مسلم, كتاب الْجَنّة وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَاء بَابُ الصَفَاتِ الَّتِي يُغْرَكُ بها في الدُنيَا أَهْلُ الْجَنَةِ وَأَهْلَ الدَارِء 
(ج4/ ص2198) ح (2865). 
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أن لَهُ عَلَيِْكَ الْمَضْل» !!). وهذا يزيد المؤمن وضاءة» وهو من دوافع المواساة للضعفاء والمكلومين» وهو 
خُلّق النبي يلك فعن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ حَقِدء قَالَ: « إِنْ كَانَتِ الأَمَةُ مِنْ إِمَاءٍ أَهْلٍ المديئة» لَتأَحْدُ بِيَدِ رَسُولٍ 
اله يتطق به حَيْتُ شَاءَث » © وَهَدا تليل على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنْوَاع الكبر 26 
(9), وقد ورث عنه هذا الخلق وهذه الرحمة على الضعفاء والمكلومين صحابته الكرام» وأرسوا لذلك قواعد 
بنوا عليها تعاملاتهم وأخلاقهم مع هؤلاء؛ حتى ساد العدل وانتشر الأمان في دولة الخلافة» فلا يقوى 
ويستكبر عليهم أحدء وحفظ الله كرامتهم بالخلفاء الأربعة» وأولهم أَبُو بَكْرٍ الصَدِيقُ 45 الذي كان يرعى 
الضعفاء والمكلومين قبل خلافته؛ وعندما تولى خلافة المسلمين ظن البعض أنه سينشغل عنهم أو 
يتركهم» وقد قال ابن اسحاق: « .. وَكَانَ يَحْلِبُ لِلْحَيَ أَغْنَامَهُمْ َلمَا بُويعَ قَالَتْ جَارِيَةٌ مِنَ الْحَيَ: الآنَ لا 
َخْلِبُ لَنَا مَنَاتِحَ دَارِئَاء فَسَمِعَهَا أَبُو بَكرِء فَقَالَ: بَلَى لِعَمْرِي لأَخَلِبَنَهَا لَكُم وَأَنِي لأَرْجُو أَنْ لا يُعَيَرنِي مَا 
دَخَلْتُ فيه عَنْ خُلْقٍ كُنْتُ عَلَيْهِه فَكَانَ يَخْلِبُ لَهُمْ » 7 وبعد أبي بكر عمر الذي كان لا يعلم بخدمته 
للضعفاء مويه أحدء فلما تولى خلافة المسلمين ازدادت خدمته لهم, وشفقته عليهمء فَكَانَ يَتَعَاهَدُ 
الْأرَامِلَ يَسْتَفِي لَهْنّ الْمَاءَ باللَيِلِ وَرآهُ طَلْحَهُ بِاللَلٍ يَدْخْلُ بَيْتَ امرآةه فَدَحَلَ إِلَْهَا طَلْحَةُ تَهَارَاء فَإِذَا هِي 
عَجُورٌ عَمْيَاءُ مُقْعَدَةٌ فَسَأَلّهَا: مَا يَصْنَمٌ هذا اليَجُلُ عِنْدَكِ؟ قَالَّث: هَذَا مُذْ كذًا ع يَتَعَاهَدُني يَأتِينِي بِمَا 
يُصْلِحْنِيء وَيُخْرِجُ عَتَي الْأَنَى .. , وهذا مما يألّف القلوب ويزرع المودة» ويعمّق المواساة» لا سيما لهذه 
الفئة الضعيفة والمكلومة» وهذه من أجلّ ثمار التواضعء ذلك أن الضعفاء والمكلومين غالباً ما يلفظهم 
الناس أو يتأففونهم» وهذا مخالفٌ لما جاء به رسول الله كَلِدُ فقد أمرنا أن ننظر إلى منْ هم دوننا بعين 
الرحمة» فنتودّد إليهم» ونقضي حاجاتهم» ونشاركهم مجالسهم؛ وهذا لا ينزع الهيبة» ولا ينقص القدرء كما 
جاء عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ طق أنه قَال: قَالَ رَسُولُ الله كَي: « انْظرُوا إِلَى مَنْ 2 مِنْكُمْء وَلَا تَنْظْرُوا إِلَى مَنْ 
هُوَ فَوْقَكُْ, فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لا ترْدَرُوا نِعْمَةً الله - قَالَ أَبُو مُعَاوِيَة - عَلَيِكُمِ» ), لآن الإئسَان إذا رأى من 
فضل عَلَيْهِ في الذُنْيَا طلبت تفسه مثل ذَلِكَ واستصغر ما عِنْدهِ من نعْمّة الله تَعَالّى وحرص على الازدياد 
وَإذا نظر إِلَى من هُوَ دونه فيها ظهرت لَهُ نعْمّة الله فشكرهاء وتواضع. وَفعل فيه الْخَيْرهِ وهذا من معالي 
الأمورء ومعالم التواضعء وكما قال الإمام البغوي: « والتواضع لا يُصغّْر كبيراء ولا يَضع رفيعًاء ولا يُبطل 
لذي حق حقّاء ولكنه يُوجِب لصاحبه فضلاًء ويُكسبه جلالاً وقدرًا » 0). 


(1) البيهقي» شعب الإيمان (ج10/ ص511) ح (7898). 

(2) البخاري» صحيح البخاريء كتَابُ الأتب, بَابُ الكِبْرٍء (ج8/ ص20) ح (6072). 
(3) القسطلاني؛ شرح القسطلاني (ج9/ ص]5). 

(4) ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (ج4/ ص72). 

(5) ابن الجوزيء التبصرة (ج1/ ص427). 

(6) مسلم؛ صحيح مسلمء كِتَابُ ارهد وَاليَقَائّقِه (ج4/ ص2275) ح (2963). 

(7) البغوي» شرح السنة (ج1/ ص116). 
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المطلب الثالث: الحتٌ بين الطّرفين. 

إن من معالم الولاء للمسلمين إخلاص المحبة لهم؛ وهذا من مقتضيات الإيمان» ولوازم التقوىء فعَنْ 
أبي أَمَامَةَ ذكدء قَال: قال الَِيْ يي : « مَنْ أَحَبٌ بل وَأَنِعَض بد وَأَغْطى لله وَمَنَعَ ينه فَقَدٍ اسْتكْمَلَ 
الْإِيمانَ» (!)؛ لأن محبتهم قائمة على أصل محبة الله لهم ما تمسكوا بكتابه وسنة رسوله؛ فصاروا بذلك 
كالجسد الواحدء وقد قال أيوب السختياني: « لَيَبْلُْنِي أَنّ اليّجُلَ مِنْ أَهل الس مَات كَكأَنَمَا أَفْقِدُ بَعْضَ 
أَغْضَائِي» 2 

وإن محبة المسلمين دافع كبير من دوافع المواساة» سيّما الضعفاء والمكلومين منهمء لأنهم الفئة 
المستضعفة بين الناسء والقوم المهمشون في المجتمع؛ فلزم أن يُراعوا حق المراعاة» وقد أمر النبي 5 
صحابته وريّاهم على حبّ هذه الفئة» ومن ذلك ما ورد عَنْ أبي دَرَدَكه أنه قال: أَمَرَنِي خَلِيلِي وَل بسَبْع: 
« أَمَرَنِي بِحْبَ الْمَسَاكِينء وَالذُنُوِ مِنْهُمْ وَأَمَرَني أَنْ أَنْظْرٌ إِلَى مَنْ هُوَ دُونيء ولا أَنْظر إِلَى مَنْ هْوَ فؤْقي. 
وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِل الرَّحِمَ وَإنْ أَدْبَرَتْء وَأَمَرَنِي أَنْ لا أَسْأَلَ أَحَدَا شَيْنَاء وَأَمَرَني أَنْ أَقُولَ بِالْحَقَّ وَإنْ كان مُرّاء 
وَأَمَرَنِي أَنْ لا أَخَافَ فِي الله لَوْمَةَ لايم وَأَمرَنِي أَنْ أُثْرَ مِنْ قَوْلِ: لا حَوْل وَلَا قُوَة ا بالله» فَإِنّهْنَّ مِنْ 
كَنْزٍ تخت الْعَرزشٍ » (0. 


(1) أبو داود» سنن أبي داودء كتاب السنة» بَابُ الدَّلِيلٍ عَلَى زَبَادَةٍ الإيمَانٍ وَنْقصَانِهِء (ج4/ص220) ح 4681. 
سند الحديث: حَدَّتَنَا مُوَمَلُ بْنُ المَضْلء حَدَّتنَا مُحَمّدُْ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ شَابُورَه عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثْء عَنِ الْقَاسِم 

عَنْ أبِي أُمَامَة. 

تخريج الحديث: أخرجه البيهقي في الشعب (ج5/ص86) عن مد بن شعيبء وأخرجه الطبراني في الكبير 
(ج/ص177) عن صدقة بن خالدء وأخرجه ابن عدي في الكامل (ج14/8) عن مسلمة بن عليء كلهم من طريق يحيى 
بن الحارث الذمارء عن القاسم بن عبد الرحمن» به. 

الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. 
(2) أبو نعيم» حلية الأولياء (ج3/ ص9). 
(3) أحمدء مسند أحمدء مسند أبي ذر الغفاري؛ (ج35/ ص237) ح (21415). 

سند الحديث: حَدَّتََا عَنَانُ حَدَّتََا سَلَّامْ أَبُو الْمنْذِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ واسِعء عَنْ عَبْدِ الله بَنِ الصّامِتِء عَنْ أبِي ذَرِ. 

تخريج الحديث: أخرجه البوصيري في إتحاف الخيرة (ج3/ ص414) ح (3005)؛ وقال رواه أبو يعلى 
الموصليء عن روح بن حاتم» عن هشيمء عن الكوثرء عن أبي رافع» به (بنحوه). وأخرجه الحارث في مسنده (ج1/ 
ص525) ح (467): من طريق أبي أمية بن فضالة عن مد بن واسع به بنحوه» 

الحكم على الحديث: إسناده حسنء فيه سلام أبو المنذر صدوقء تابعه هشيم متابعة تامة وهو ثقة فيصير السند 
بذلك صحيحاً لغيره. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (ج10/ ص463): "رواه أحمد والطبراني في الأوسط وأحد إسنادي 
أحمد ثقات". وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ج5/ ص200). قلت: انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب (ص261 
و574). 
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وحبُ المساكين يقتضي إسداء النفع إليهم بما يمكن من منافع الدين والدنياء فإذا حصل إسداء النفع 
إليهم حباً لهم والإحسان إليهم كان هذا العمل خالصاً (!)» وهذا الحب يدفع إلى تفقد أحوالهم» ومراعاة 
ضعفهم» ومساندتهم ما أمكن. وقد كان النبي يسأل الله حبّهم؛ فعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ ذَفهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
له : « النّهُمَّ إإنِي أَسْألَكَ فِغل الخَيْرَاتِء وَتَرْكَ المثكرّاتء وَحُبٌ المَسَاكِينِء وَإِذَا أَرَذْتَ بِعِبَادِكَ فثنة 
فَافْبِضْنِي إِلَيِكَ غَيْرَ مَفنُونِ » 2), وهذا السؤال بحب المساكين أصل الحب في لله تعلق لأ المهنا كدخ 
ليس عندهم من الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله» فلا يحبون إلا لله ون 3 وهذا على غالب حال الضعفاء 
والمساكين والمكلومين» ذلك أنه حين ينزل البلاء وتحل الفاقة» يخشع القلب» وتخضع الجوارح» ودلتجئ 
المه إلى الله» وهذه من رحمة الله في المُبتلين. 

ومحبة الضعفاء والمكلومين تذكر بالله والآخرة» وتذكر بنعمة الله على الميسورين؛ فيبقى الإيمان 
ساكنٌ في القلوب» وتعم الرحمات من الله على الناس» وهذه من ثمرات محبتهم للضعفاء والمكلومين. 


المطلب الرابع: الرّحمة والرّفق. 

إن من سعادة المرء أن يُرزق رحمة في قلبه؛ يرحم بها الضعفاء» وبواسي بها المكلومين» فتكون له 
حجاباً من النار» ومغفرة للآثام» غير دعاء صادق منهم يكفيه همَّ الدنيا والآخرة» فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذلك 
قال: قال الت عل: 0 0 كاد يَقْتّْهُ القطش. إِذْ رَأَنْهُ بَغيّ مِنْ بَعَاَا بَنِي 
إسْرّائيل» فََرَعَتْ مُوقَهَا فَُسََتهُ فَغْفِرَ لَهَا به » ١‏ 7, فكانت هذه الرحمة سبباً في تكفير الذنوب. 

والرحمة خلق الأنبياء والمرسلين وخاتمهم نبينا يلب فقال الله كِيْك: + وَمَآَسَْكإِلًا و يه لكيه 
[الأنبياء : 7ه هذه الرحمة التي أنقذت التائهين» وأرشدت الضالين» ورحمت المستضعفين؛ وآوت 
المشردين» وواست الضعفاء والمكلومين والبائسين» فكانت سبباً في دخول الجنة والبعد عن النار» وقد ورد 
عَنْ عَائْشَةَ أَنّهَا قَالَّتْ: جَاءَتَنِي مِسكيتةٌ تَخْمِل ابْتَتَيْنِ لَهَاء فَأَطْعَمْتُهَا نَلَاتٌ تَمَرَاتِء فَأَعْطَتْ كُلّ وَاحِدَةٍ 


(1) اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى (ج1/ ص05). 

(2) الترمذيء سنن الترمذيء أَبْوَابُ تَفْسِيرٍ الْقُآَنِ عَنْ رَسُولٍ اللَهِ 5 بَابٌ: وَمِنْ سورة صء (ج5/ ص366) ح (3233). 
تخريج الحديث: أخرجه الترمذي (ج5/ ص368) ح (3235): من حديث معاذ بن جبل. 
الحكم على الإسناد: إسناده صحيح, وأما اختلاط عبد الرزاق فلا يضر لأن سلمة بن شبيب سمع منه قبل 

اختلاطه. انظر: العلائي» المختلطين» (ص 74).» أبو البركاتء الكواكب النيرات (ج1/ ص 279). 

(3) ابن رجب الحنبليء اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى (ج1/ ص04). 

(4) الركية: البئر. انظرء الحميري؛ شمس العلوم (ج4/ ص2612). 

(5) البخاري» صحيح البخاريء كتَابُ أَحَادِيثِ الأَنْبِيَاءِء بَابُ حَدِيثِ الغَارِء (ج4/ ص173) ح (3467). 
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مِنْهُمَا تَمرَك وَرَفْعَتْ إِلَى فيها تَمْرَةٌ لِتأَكُلَهَاء فَاسْتَطْعَمَتهَا ابْتتاهاء فَشَقّتِ التَّمْرَة الّبِي كاتث ثُرِيدُ أَنْ تكلا 
بيْتَهُمَاء فَأَعْجَبَنِي شَأَنُهَاء فكت الذي صَنَعَت لِرَسُولٍ الله يله فَقَانَ: « إِنَّ الله قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ 
أو أَعْتَمَهَا بها مِنَ النَّارِ» ()» وما أجمل تلك الرحمة التي تكفكف دموع المحرومين» وتجبر قلوب 
المكلومين. وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداهاء وهي قلقة حائرة» شاردة في 
متاهات المادية» وجحيم الحروبء. وجفاف الأرواح والقلوب ©) 

ولقد حث الإسلام على رحمة الضعفاء والمكلومين» وقد كان النبي يَنيْهٌ دائم الرعاية واللطف معهم, 
فعن أبي سعيد الخدري ذفء قال: « كان رَسُولُ الله وَل يُكثْرُ الذَّكْرَء وَيَقِلُ اللْغْقَ وَيُطِيلُ الصَّلَاةٌ 
وَيُقَضِرُ الْخْطْبَة وَلَا يَسْتَنْكِفُ أَنْ يَمْشِي مَعَ الْعبْدٍ ْمل حَتّى يَْرْعٌ لَهُمْ مِنْ حَاجَتِهِمْ » , وهذا من 
الرفق بهؤلاء الضعفاء والمكلومين الذي من أعطاه ففد أعطي الخيرء وهو خلق نابع من رحمة فائضة: 
ورف جخافية ومن فافشة: أن الب كن قَالَ لَّهَا: < إِنَهُ مَنْ أَغطِي حَظَّهُ مِنَ الرَفْقء فَقَدْ أَعْطِي حَظّهُ 
مِنْ خَيْرِ الدُنيَا وَالآخِرّة» وَصِلَةُ الرّحِم وَحُسْنُ الْخُلْقٍ وَحُسْنُ الْجِوَارٍ يَعْمْرَانٍ الدّبَارَ وَيَزِيِدَانِ في 
الْأَعْمَارِ»ي7). لأنه يرقق القلوب» وينشر المودة» وببعث في النفس مشاعر الألفة» وينزع كل ما يعتري 
الصدور من حقد أو غل أو ضغينة؛ وهذا ما كان عليه النبي كَلوٌ وصحابته الكرام» فعن جَابِرٍ بْنَ عَبْدٍ الله 
ضيه قَال: « كان رَسُولَ الله يله يَتَخَلّفُ فِي الْمَسِيرٍ فَيُزْجِي الضَعِيفء وَيُرْدفُ وَيَدْعُو لَهُمْ » 57), وهذه 


(1) مسلم صحيح مسلمء كتاب الْبِرِ وَالصِلَةِ وَالْآدَابِ» بَابِ فَضْلٍ الْإحْسَانٍ إِلَى الْبتاتء (ج4/ ص2027) ح (2630). 
(2) سيد قطبء في ظلال القرآن (ج4/ ص2402). 
(3) الحاكم» المستدرك على الصحيحين (ج2/ ص671) ح (4226). 

سند الحديث: حَدَتنَا أبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ» ثنا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُ ثنا عَبْدُ اليَحْمَنِ بْنْ 
مَهْدِيَء ثنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَة» قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أبي عَتْبَى يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ. 

1 الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. وفي الإسناد قتادة» وهو من الدرجة الثالثة من المدلسين» وقد صرح 
بالسماع من شيخه فلا يضر تدليسه. قال الحاكم: 'هَذَا حَدِيْ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرَجَاهُ ". وقال الذهبي: 
"على شرط البخاري ومسلم". انظر: ابن حجرء طبقات المدلسين» (ص43). 

(4) أحمدء مسند أحمدء مسند عائشة بنت الصديق» (ج42/ ص153) ح (25259). 
سند الحديث: حَدَّتَنَا عَبْدْ الصّمَدٍ بْنُ عَبْدٍ الْوَارثْء حَدَّتَنَا مُحَمّدُ يْنُ مِهْرْم عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ الْقَاِم حَدَّئَنا 

الْقَاسِمُ عَنْ عَابْشَةَ. ْ 

الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. 
(5) أبو داود» سنن أبي داود كتاب الْحِهَادِء بَابٌ في لَرُوم السَّاقَةَء (ج3/ ص44) ح (2639). 

سند الحديث: حَدَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرِء حَدَتَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ علَيَدَ حَدَتَنَا الحَجّاجُ بْنُ أبي عَنْمَانَء عَنْ أَبِي الرَُيْرٍ 
عن جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله 

تخريج الحديث: أخرجه الحاكم في مستدركه (ج2/ ص126) ح (2541).: عن أبي بكر بن إسحاق؛ عن عبدالله 
بن أحمدء عن أبيه» به (بنحوه). 
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غاية الرفق» وعظيم الرحمة» أن يسوق النبي وليه الضعيف الذي لا يقوى على السيرء ويحمله على دابته؛ 
رحمة منه يَللهٌ وتعليما لأمته لتكون الأمة الرائدة» ولتسود هذه الأخلاق الرحيمة في وقت غابت عنه. 

ومن رفقه بالضعفاء والمكلومين أن حفظ حقوقهم؛ وشدّد على مانعيهاء ومن ذلك ما رُوي عَنْ أبي 
هُرَيرةِ دده قال: قال رَسُولَ الله يد « اللّهُمّ ني أُحَرَجُ حَقّ الضَّعِيفَيْن: الْيَتِيمء وَالْمَرْأَةِ » ')؛ وهنا زجر 
ودين من النني طلل لمن طبيع حَقؤْق الضتعفاء والمكلؤمين لأتهم الأ ماوق :ولا ملا لهم إلا الما خم جمث 
يعولهم. فحري أن نرفق بحقوقهم وأن نؤديها كما أمر الله كبك وأمر رسوله 325. 


المطلب الخامس: طلب العفو والمسامحة. 

العفو والمسامحة من القيم الرفيعة» والأخلاق الحسنة» وهي تنم عن ثقافة كبيرة من أشخاص كبارء 
وهي من جميل الطباع» التي لا تنقص من قدر صاحبها ولا من هيبته؛ بل إنها تقذف في قلب الذي يعفو 
جلال طالب العفوء وتثبت سلامة الصدر. 

والعفو سبيل إلى تطييب الخواطر» وتأليف القلوب» ويعظم هذا العفو إن كان من الغني للفقير» أو 
القوهي للضعيفء أو السيد للمملوك؛ وهذا دلي على تواضع ورحمة طالب العفوء ونحن مأمورون أن نرحم 
الضعفاء والمكلومين؛ فلا نمنعهم حقاًء ولا نؤذيهم بكلام أو أفعالء فعَنٍ ابْنِ عْمَرَ 45 قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ 
لله ل المِئْبّرَ فاتى بصَوْتٍ رفيع, فَقَانَ: « يَا مَعْشَرَ مَنْ أُسَْمَ بلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضٍ الإِيمَانُ إلى قَلْبِهِ لَا 
ُؤْدُوا المُسْلِمِينَ ولا تُعَيَرُوهُمْ وَلَا تَتّبِعُوا عَوْرَاتِهِْ فَإِنَهُ مَنْ تتبّعَ عَوْرَةَ أيه المُسْلِم تتبّعَ اللَهُ عَوْرَئَهُ وَمَنْ 
تتبّعَ اللَهُ عَوْرَكَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ في جَوْفٍ رَحْلِهِ » 7). والإيذاء عام يشمل الأذى القولي والأذى الفعلي: 


- الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. لأن فيه الحسن بن شوكر ثقة» وكذلك فيه أبو الزيير مد بن مسلم ثقة 

مدلس من الثالثة» ولكن الرواية فيها تصريح بالسماع من جابر بن عبدالله فلا يضر التدليس. قال عنه الحاكم: 'صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه". انظر: تقريب التهذيب» (ص 161 و506). 
(1) ابن ماجه؛ سنن ابن ماجهء كِتَابُ الأدتبء بَابُ حَقّ الْتتيم.(ج2/ ص1213) ح (3678). 

سند الحديث: حَدَّتََا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَتَنَا يَحْيَى بْنْ سَعِيدٍ الْقَطَانُء عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 

تخريج الحديث: أخرجه تمام الرازي في فوائده (ج1/ ص 299) ح (752)» عن خيثمة بن سليمان» عن العباس 
بن الوليد» عن عقبة بن علقمة» عن إسماعيل بن أبي عياشء عن ابن عجلان» عن سعيد المقبريء عن أبيه» به (بلفظ 
المسكين بدلا من المرأة). 

الحكم على الإسناد: إسناده حسنء لأن فيه ابن عجلان متابع من سعيد المقبري» وأما اختلاط ابن عجلان فلا 
يضر كما سبق بيانه. فيرتقي بذلك الحديث إلى الصحيح لغيره. انظر: تقريب التهذيب» (ص 496 و236). 
(2) الترمذيء سنن الترمذيء أَبْوَابُ البرّ وَالصِلَةِ عَنْ رَسُولٍ اللّهِ 3 بَابُ مَا جَاء في تَعْظِيم المؤْمن» (ج4/ ص378) ح 
(2032). 
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ويكثر هذا في ضعيف مهيض الجناحء أو مكلوم أسير الآلام» أو بئيس أثقلته الجراح» والأصل أن يُحافظ 
على مشاعر هؤلاء أيما محافظة»؛ وغالباً ما يُطلب من هؤلاء العفو دون اعتذارٍ من المسيء» والحق أن 
يُلتمس رضا هؤلاء وأن يُعتذر إليهم؛ وأن يُطلب منهم الصفح.ء ولنا في رسول الله ولو أسوة حسنة عندما 
عاتبه الله كك في شأن ابن أم مكتوم 45+ وكان ضريراًء فعن أنس 4ه قال: جَاءَ ابْنْ أَمَ مَكْتُومِ إِلَى 
اَيَو وَهُوَ يكَّمْ أي بْنَ خَلّفٍ فأغرَض عن فَأَئْرْكَ الله +( عبس َك 4 [عبس: 1] قال: قكانَ 
النَبِئْ يلد بَعْدَ ذَلِكَ يُكْرِمُهء قَالَ قَتَادَةُ: وَأَخْبَرَني أَنَسُ بْنُ مَالِكَء قَال: رَأَيْثُهُ يَوْمَ الْقَادِسِيّة وَعَلَيْهِ دِرْعٌ وَمَعَهُ 
راي سَوْدَاءْ - يَعْنِي ابْنَ أمَ مَكْتُوم - (1)» وهذا العتاب من الله لنبيه تذكير له بأن خطاب الدعوة إنما يكون 
عاماًء وأن هؤلاء الضعفاء والتكلوسة جزءِ من هذا الخطاب؛ فضلاً عن كرامتهم وفضلهم» وهذا مما 
يواسي قلوبهم؛ وينفي عن المعتذر العجب والكبرء لأن الاعتذار يذهب الهموم» ويجلي الأحزان» ويدفع 
الحقد» ويذهب الصدء والإقلال منه تستغرق فيه الجنايات العظيمة؛ والذنوب الكثيرة» والإكثار منه يؤدي 
إلى الاتهام وسوء الرأي» فلو لم يكن في اعتذار المرء إلى أخيه خصلة تحمد إلا نفى التعجب عَن النفس 
في الحال؛ لكان الواجب على العاقل أن لا يفارقه الاعتذار عند كل زلة . 


المطلب السادس: مراعاة مشاعر الآخرين. 


إن مراعاة مشاعر الناس من الآداب الرفيعة التي حت عليها الإسلام وأولاها اهتماماً كبيراًء وهي مما 


ترفع الدرجات في الدنيا والآخرة» ومن أحوج الناس رعاية للمشاعر هم الضعفاء والمكلومون» فيكون ذلك 


- سند الحديث: حَدَّكَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْتَمَ وَالجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَا: حَدّتَنَا الفَضْل بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثََا الحُسَيْنُ بْنُ 
وَاقدِء عَنْ أَوْفَى بْنِ دَلْهِمِ عَنْ تافع» عَنْ ابْنِ عْمَرَ. 
تخريج الحديث: أخرجه الكلاباني (ج1/ ص308): عن نصر بن الفتح؛ به (بنحوه). 
الحكم على الإسناد: إسناد الحديث حسنء لأن فيه الحسين بن واقد ثقة له أوهام. قال عنه الترمذي: " هذا حَدِيثٌ 
حَسَنٌ غَرِيبٌ لا تَعْرِفةُ إِلّا مِنْ حَدِيثِ الحُسَيْنٍ بْنِ وَاقِدِء وَرَوَى إِسْحَاقُْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَمَرْقَدْدِيُه عَنْ حُْسَيْنٍ بْنِ وَاقِدِء نَحْوَهُ 
وَرُوِي عَنْ أبي بَررْةِ الأَسلَمِيَء عَنِ النَبِيَ 4 تخؤ هذَا". انظر: تقريب التهذيب (ص169).» وأوفى بن دلهم صدوق. انظر: 
التاريخ الكبير (ج2/ ص67).؛ إكمال تهذيب الكمال (ج2/ ص397).؛ تاريخ الإسلام (ج3/ ص373)» ميزان الإعتدال 
(ج1/ ص278).: تقريب التهذيب» (ص116). وفي الإسناد يحيى بن أكثم قال فيه ابن حجر في التقريب (ص588): 
'فقيه صدوق إلا أنه رمي بسرقة الحديث ولم يقع ذلك له وإنما كان يرى الرواية بالإجازة والوجادة" فلا يضر ذلك لأنه جاء 
مقرونا بثقة وهو الجارود بن معاذ. انظر: تقريب التهذيب (ص137). 
(1) أبو يعلى» مسند أبي يعلى» (ج5/ص431) ح 3123. 
سند الحديث: حَدَّتَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَهْدِيَء حَدَتَنَا عَبْدُ الرَراقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌهِ عَنْ قَتَادَه عَنْ أَنَسِ. 
الحكم على الإسناد: إسناده 0 
(2) ابن حبان» روضة العقلاء» (ج1/ ص186). 
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أحرى للؤد» وأثبت للتسلية» ومن ذلك ما رُوي عَنِ ابْنِ عَبّاسِ #5*. أنَّ الَّبِيّ 9 قَالَ: «لا تُدِيمُوا النُظر 
إِلَى الْمَجْدُومِينَ » (1). لأنه أَخْرَى أن لا يعافهم الناس فيزدروهم أو يحتقروهم )؛ فضلا عن أن المجذوم 


إِذَا رَأى صَّحِيحَ الْبدّن السَلِيمَ منَّ الآقة تَعْظُمُ مُصَيبَتُهُ وَتَرْدَادُ حَسْرَتُهُ لقا فيضيق صدره» وتُؤذى مشاعره» 


ولذلك كان سلمان الفارسي ذه كلها يدعو الْمَخدومين فيأكلة ممية ١9‏ كروما ليع ؤرعابة لمشاعرهم ولينن 
ذلك حصراً على المجذومين» إنما يتعدى ذلك جميع الضعفاء والمكلومين» فحري أن يُتأدب معهم في 
الحديث؛ وأن ثراعى لهم الألفاظء وأن يُلتمس منهم الرضاء فعن عائذ بن عمرو هء أَنّ أَبَا سْفْيَانَء أَتَى 
عَلَى سَلْمَانَه وَصُْهَيْبء وَيلالٍ في تَقْرء فَقَانُوا: وَالْهِ مَا أَحَدْتْ سيُوفَ الله مِنْ عَنْقٍ عَدُوْ الله مَأَحَدَهَاء فَقَالَ 
أَبُو بكر: أَتَقُولُونَ هذا لِشَيْخَ قُرَئْشِ وَسَيَدِهِمْ؟» فَأَتَى التَبِىَ جل فَأَخْبَ كَمَاَ: « يَا أَبَا بَكر لَعَلّكَ أَغْضَبْتَهُمْ 
َئْنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُم لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَيَكَ» فَأَنَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يا إِحْوَتَاة أَعْصَبَتُكُمْ؟ قَالوا: لا يَغْفِرُ الله لَكَ 
فاخي (7, وهذا تَعْظيم لَهُمء لأن الحق كَنَ أوصاه بهم وبأمثالهم من الفُعَرَاء والموالي 0 
الله كين فكانوا من أوليائه وأصفيائه؛ فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذنء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كَلِ: « إِنَّ الله قَالَ: مَنْ 


(1) ابن ماجه؛ سنن ابن ماجهء كِتَابُ الطّبّء بَابُ الْجُدَامء (ج2/ ص1172) ح (3543). 

سند الحديث: حَدَّتنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ إِيْرَاهِيمَ قال: حَدَتََا عَبْدْ اللّهِ بْنُ تافع» عَنِ ابْنِ أبي الزْئَادِه ح وحَدَّتنَا عَلِيْ 
عَنْ أَمِهِ فاطِمة بنْتِ الْحْسَينِء عَنِ ابنِ عَبّاسِ. 

تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة (ج5/ ص142) ح (24544).؛ عن وكيعء به (بمثله). 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث حسنء لأن فيه مد بن عبد الله بن عمرو صدوق. انظر: معرفة الثقات 
(ص406). الكنى والأسماء (ج1/ ص487).؛ الجرح والتعديل (ج7/ ص301)؛ مشاهير علماء الأمصار (ج1/ 
ص211)» الثقات لابن حبان (ج7/ ص417).؛ الكامل في الضعفاء (ج7/ ص447). تاريخ بغداد (ج3/, ص374)»: 
تهذيب الكمال (ج25/ ص516)؛ سير أعلام النبلاء (ج4/ ص244). الكاشف (ج2/ ص 189)» تقريب التهذيب 
(ص489). وفيه علي بن أبي الخصيب صدوق ريما أخطأ. انظر: الجرح والتعديل (ج6/ ص202). الثقات لابن حبان 
(ج8/ ص 475).: تهذيب الكمال (ج21/ ص123).؛ إكمال تهذيب الكمال (ج9/ ص374).» تاريخ الإسلام (ج6/ 
ص 129)» تقريب التهذيب (ص 405). 
(2) المناوي» التيسير بشرح الجامع الصحيح (ج2/ ص 491). 
(3) ابن حجرء فتح الباري (ج10/ ص160). 
(4) ابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبة (ج5/ ص 141) ح (24533). 
(5) مسلم؛ صحيح مسلم؛ كتاب فَضَائِلٍ الصَّحَابَةٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمْه بَابُ مِنْ فَصَائِلٍ سَلْمَانَه وَصْهَيْبء وَبِلَالٍ رَضِيَ 
اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْء (ج4/ ص1947) ح (2504). 
(6) ابن الجوزي. كشف المشكل من حديث الصحيحين (ج2/ ص32). 
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عَادَى لِي وَلِيّا فَمَدْ آدَنْثْهُ بِالحَرْبٍِ .. » (!)ء ومن المعاداة احتقارهم والاستخفاف بمشاعرهم 7)؛ وهذا من 
شرٌ النفس الذي كان يستعيذ منه النبي كلد فعن عبد الله بن عمرو ذه أن النبي كلد كان يقول لأبي 


بكر: « يَا أبَا بَكْرٍ كُل: اللّهُمّ فَاطِرَ السّمَوَاتِ وَالأَرِضٍِ عَالِمَ العَيْبِ وَالشَّهَادَةٍ لا إِلّه إلا أنْت رَبٌ كُلِ شَيْءٍ 


وَمليكة, غود بك مِنْ شر نَفُسِيء وَمِنْ شَرٍ الشَيْطَانٍ وَشِرْكِهِء وَأَنْ أََْرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أو أَجِرَهُ إلى 
مُسْلِم » 2), فإذا حُفظت مشاعر الضعفاء والمكلومين سادت الأخلاق والقيم النبيلة» وانتشرت الرحمة 


وعمّت السعادة» وهذا ما جاء الإسلام ليرسي قواعده» ودتمم فصوله. 


(1) البخاريء صحيح البخاريء كتَابُ الّقَاقِء بَابُ التّواضع» (ج8/ ص105) ح (6502). 
(2) انظر: ابن الجوزي. كشف المشكل من حديث الصحيحين (ج3/ ص525). 
(3) الترمذيء سنن الترمذيء أَبْوَابُ الدّعَوَاتِ عَنْ رَسُولٍ الله (ج5/ ص542) ح (3529). 
سند الحديث: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلَ بْنُ عَيَّاشِه عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِتَادِهِ عَنْ أبي رَاشِدٍ 
الحبْرَانِيَ» قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ اللَهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ القاص. 
اتخريع الحديك: أخريجة أعبد في مشده :و1 )/ عين437) 6851(:2) مين طرق كلف بن ليده يه :الفا 
متقارية). 
الحكم على الإسناد: إسناد الحديث حسنء لأن فيه الحسن بن عرفة» وإسماعيل بن أبي عياشء وأبو راشد 
الحبراني» وكلهم في رتبة الصدوقء وأما عن إسماعيل فقد روى في هذه الإسناد عن مد بن زياد الحمصي فروايته مقبولة 
لأنه من أهل بلده؛ ورواية إسماعيل عن أهل بلده مقبولة.قال عنه الترمذي: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْه". انظر: ابن 
حجرء تقريب التهذيب» (ص162 و109 و639). 
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الفصل الثّانى 
مواساة الصّعفاء والمكلومين بسبب فقدان عزيز أو مرض وإصابة 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مواساة الصُعفاء والمكلومين بسبب فقدان عزيز. 
و مين ن عردر 
وفيه سبعة مطالب: 


المطلب الأول: مواساتهم بتبشيرهم بما وعد الله تعالى المفقود من الأجر والمنزلة. 
المطلب الثاني: مواساتهم بحثهم على تقوى الله تعالى والصبر على ما أصابهم. 
المطلب الثالث: مواساتهم بالدعاء لهم ولمن افتقدهم. 
المطلب الرابع: مواساتهم بالزواج منهم أو بالقيام على تزويجهم. 
المطلب السادس: مواساتهم بالتكفل بهم وبشؤونهم. 
المطلب السابع: مواساتهم بالزيارة. 
المبحث الثاني: مواساة الصّعفاء والمكلومين بسبب المرض والإصابة. 

وفيه أريعة مطالب: 
المطلب الأول: مواساتهم بالزيارة. 
المطلب الثاني: مواساتهم بالدعاء . 
المطلب الثالث: مواساتهم بالقيام على معالجتهم. 
المطلب الرابع: مواساتهم بالقصاص لهم. 
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المبحث الأول: مواساة الصُعفاء والمكلومين 


بسبب فقدان عزيز. 


المبحث الأول: مواساة الصُعفاء والمكلومين بسبب فقدان عزيز. 

إن الله أودع ودائعه بعلمه» وأعطى عطاياه بفضله.ء وأبقى ترائتكه في خلقه؛ فإن شاء أخذهاء وإن 
شاء تركها. 

والموت حق ثابت» ووعدٌ صادقء وزائرٌ فاجع» لا يسلم منه أحدء ولا يعلم به ولدء طالبٌ لا يفتر 
طلبه» وسائرٌ لا يبطؤ خطوه؛ وهو المنتهى المحتوم» والمصير المختوم» طوبى لمَنْ أحسن لقاءه وأعدّ 
متاعه؛ بانقطاعه عن الدنياء وإقباله على الآخرة. 

ولا ريب أن الموت مفزعٌ للقلب» مؤلمٌ للنفس» للذين وقع لهم المصابء وفقد لهم الأحباب» فيحسن 
عندئذ أن نسلي قلوبهم؛ وأن نصيّر نفوسهم» وأن نخلص عزاءهم» وأن نراعي أحوالهم» وأن نواسي 
أرواحهم؛ ببشرى مفقودهم؛ وتعظيم صبرهم» وصنع طعامهمء وتكفل شؤونهم» ودوام زيارتهم» والدعاء لهم 
ولمَنْ افتقدهم» والزواج منهم؛ وذلك في سبعة مطالب. 


المطلب الأول: مواساتهم بتبشيرهم بما وعد الله تعالى المفقود من الأجر والمنزلة. 

إن اللّه قدّر المقادير» ووضع الموازين» وكتب لكل نفس محياها ومماتهاء وشقاءها وهناءها. 

ولا شك أن الموت من أشدّ ما يكون على النفسء سيما إن كان هذا الميّت عزيزاً؛ فالأمر جلل؛ 
والمصاب عظيم, والناس في ذلك متفاوتون: إما إلى رضاء وإما إلى سخطء ولكلٍ ميزانه» وعند الله جزاؤه» 
فعَنْ أنس ذه عَنِ التَبِيَ كَل قَاَ: « إِنَّ عِظَمَ الجَرَاءِ مَعَ عِظم البَلَاهِء وَإنَّ الَّهَ إِذَا أَحَبٌ قَوْمَا ابْتَلَاهُم 
فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرضَاء وَمَنْ سَخِط قَلَهُ السَّخَطُ » (!). ومهما عصفت رياح الأحزان» وعلت أمواج 
الأشجان» فالمؤمن لابدٌ أن يكون ثابت النفسء مطمئن القلب» راضياً بقضاء الله وقدره. وقد كان هذا مع 
خير الناس وليه » فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ 45ه» قَال: قَالَ رَسُولُ الله يلد « وُلِدَ لِي اللَيْلَةَ غْلَامٌّ فُسَمَيْثُهُ باسم 
بي إِبَْاهِيمَ » ثُمٌ دقعة إِلَى أَمَ سَيْفٍِء امرأةِ قيْنِ © يقال لَه أَبُو سَيِفِء فانطلق يَأِْيهِ وَانبَمهُ فائتهيَا إِلَى 
أبي سَيْفٍ وَهْوَ يَنْفُخُ بكيره» قَدٍ امتلاً البَيْتُ دُحَانَاء فَأَسْرَعْتُ الْمَشي بَيْنَ يَدَيْ رَسُْولٍ الله كَل فَقُلْتُ: يا أَبَا 


(1) الترمذيء سنن الترمذيء كتاب أبواب الزهدء بَابُ مَا جَاءَ في الصَّبْرٍ عَلَى البَلاءِء (ج4/ ص601) ح (2396). 

سند الحديث: حَدَّتنا فَبَةُ قَاَ: حَدَتَنَا اللَُء عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيبء عَنْ سَعْدٍ بْنِ سِنَانِء عَنْ أَنَسِ. 

تخريج الحديث: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (ج12/ ص234) ح (9325)» من طريق الأستاذ أبي 
إسحاق» عن أبي جعفر د بن علي» عن الحسن بن سفيان» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهبء عن ابن لهيعة 
وعمرو بن الحارث والليثء وهذا الإسناد من طريق الليثء به (بألفاظ متقارية). 

الحكم على الإسناد: إسناده حسن؛ لأن سعد بن سنان صدوق له أفراد. قال عنه الإمام الترمذي: "هَذَا حَدِيتٌ 
حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ". انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» (ص231). 
(2) الْقَيْنُ: الْحَدَادُ لِأنّهُ يُصْلِحٌ الْأَشْيَاءَ وَتَلْمّهَا؛ وَجَمْعْهُ قُيُونٌ. وَقَنْتُ الشَّيْءَ أقِيئَةُ قَيْنَا: لَمَمْتُهُ. انظر: ابن فارس» معجم 
مقاييس اللغة (ج5/ ص45). 
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سَيْفٍ أَمْسِكء جَاءَ رَسُولُ الله يلد فَأَمْسَكَ فَدَعَا النَّبِيْ ل بالصّبِيَء فَصَمَة إِلَيْهه وَقَالَ مَا شَاءَ الله أَنْ يقُول» 
َمَالَ أَتسٌ: لْمَد رََيُْهُ وَهْوَ يِكِيدُ بِتفسِهِ (' بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله يلك قَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولٍ الله يل فَمَالَ: « 
تَدْمَعْ 1 وَيَحْرَّنْ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولَ إِلَّا مَا يُرْضَي رَبنَاء وَاللْهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إنَا بكَ لَمَحْرُوئُونَ » ©. 

ن مما يُسِلَّي المصابء ويُصبّر بّر المكلوم؛ أن يُذْكّر بالله والآخرة» وما أعدّ الله من نعيم لا ينفد» وقرة 
عينٍ 5 0 لمَنْ رحل مهاجراً إلى الله ورسوله؛ وناصراً لشرعه ودينه؛ فينزل هذا الحديث على قلبه 
كالماء البارد» فعن أَنَسِ #ه قال: أُصِيت حَارئَةُ يَوْمَ بَدذْرٍ وَهْوَ غْلامٌ» فَجَاءَتْ أُمْهُ إِلَى التَّبِئَ كَل فقَالَ: يَا 
رَسُولَ الله قَذ عَرَفْتَ مَنْزَِةَ حَارَة مِنِيء فَإنْ يَكُنْ في الجَنَّةِ أضبز وَأَحْتَيِبْء وَإِنْ مَك الأخرى تَرَى مَا 
أَصْنَعْ فَقَانَ: « وَيْحَكِء أَوَهبِلْتء أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هي. إِنَّهَا جئَانٌ كثِيرَةٌ وَإنَّهُ في جَنَّةِ الفزدؤس» ©, 
فأغظم بها منزلة» وأكْرِم بها مثوبة» أن يُبشّر مفقودٌ بالفردوسء تلك الجنة التي أعدها الله لمَنْ صَدَقَ 
إيمانه» وحقّق يقينه» وتابع إحسانه» وطهّر قلبه؛ وزْكّى نفسه؛ وحسّن أخلاقه؛ فيها ما لا عينٌ رأتء ولا 
أذنٌ سمعتء ولا خطر على قلب بشرء فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه عَنِ النَبِيَ كَل قَالَ: « مَنْ آمَن بِالله 
وَرَسُولِهء وَأَقَامَ الصَّلآَة وَصَامَ رَمَضَانَء كَانَ حَمًا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ هَاجَرَ في سَبِيلٍ اله أو 
جَلَسَ فِي أَرْضِه الَّتِي وُلِدَ فيها »» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَبِ أقلآ تُتَبَئْ النَّسَ بِدَلِكَ؟ قَالَ: « إِنّ في الجَنَّةٍ مانة 
دَرَجَةَ أَعَدَهَا اللّهُ لِلْمْجَاهِدِينَ في سَبِيلِهِء كُلُ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كما بَيْنَ السَّمَاءٍ وَالأرَضء فَإِذَا سَأَلْتُمُ الله 
فَسَلُوهُ الفزدؤسء فَإِنّهُ أَؤْسَطْ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّة وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِء وَمِنْهُ تفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنّة » . 
فمثل طحي مس نر ل د ا 
الغيراف فتلي اشرق إلى شوقء ويتعلق القلب بما عند الله كد فعن جَابرٍ بْن عَبْدِ الله 4 ذه قَال: لَمَا 
قيِلَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَام يَوْم أُحدِء قَالَ رَسُولَ اللهِ يل « يَا جَابرُء ألا أُخبِرُكَ مَا قَالَ لله عو وجل 
ِأَبيكَ؟ » قُلْتُ: بَلَىء قَال: « ما كَلّمَ اللَهُ أَحَدَا إلا مِنْ وَرَاءٍ حجَابء وَكَلّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ: يَا عَبْدِيء تَمَنٌ 
عَلَيَ أغطِك, قَالَ: يَا رَبَء تُخييني فَأَقْتَلُ فيك تَانيَةُ قَالَ: إِنّهُ سَبَقَ مِنِي أَنّْهُمْ إِلَيْهَا لا يُرْجَعُونَ. قَالَ: يَا 


رَِبَء فَأَبْلِعْ مَنْ وَرَائِيء فَأَنْرَلَ اللّهُ كك هَذِهِ الآيه: + ولا تسن ال موأ سب لَه موك بل أَحيَكهُ عِندَ رَيْهِمَ 


(1) كناية عن الاحتضار. انظر: القاضي عياضء إكمال المعلم (ج7/ ص280). 

(2) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الفضائلء بَابُ رَحْمَتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصَبْيَانَ وَالْعِيَالَ وَتَوَاضْعِهِ وَفَضْلٍ ذَلِكَء (ج4/ 
ص1807) ح (2315). 

(3) البخاريء صحيح البخاريء كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدراء (ج5/ ص77) ح (3982). 

(4) البخاريء صحيح البخاريء كتاب التوحيدء بَابُ (وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المَاءِ) [هود: 7]» (وَهْوَ رب العَرْش العَظيم) [التوبة: 
9 (ج9/ ص125) ح (7423). 
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دفو /4 [آل عمران: 169] الْآيَةَ كُلّهَا » ('). وأ فضلٍ يوازي كلام الله لعبد من عباده! فلا ربيب أن هذا 
فضلٌ كبيرء وعطاءٌ عظيم. 

ولا تكون هذه المواساة الرقراقة» وتلك المشاعر الفياضة:؛ إلا من قلب حي نابض بالرحمة والمودة» 
يبكي لبكاء الناسء» ويفرح لفرحهم» ويفجع لمصابهم» ويحزن لحزنهمء والنفس البشرية بطبعها تميل إلى مَنْ 
يُهدّئْ من روعهاء ونُخفّف من مصابهاء وهذا من مقتضيات الإيمان» وجميل الإحسانء وهذا يعزز ترابط 
المجتمع؛ ويقوي بُنية الدولة» فعَنٍ التّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِك4ه» قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله يَي: « مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ في 
َوَادّهِمْ وَتَرَِحُْمِهِْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدٍ إِذَا اشتكى مِنْهُ عضو تَدَاعى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرٍ 
وَالْحُمَّى » » وقد قال الإمام النووي في شرحه: « مَكَّلُ الْمَؤْمنِينَ في تَوَادِهِمْ وَتَرَاحُمِهمْ إِلَى آخِرّهِ هَذهٍ 
الأحايثُ صَرِيحَةٌ في تَعْظِيم خُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهمْ عَلَى بَعْضٍ وَحَبِّهِمْ عَلَى التَّرَاحُم وَالْمْلَاطََةٍ 
وَالتََاضْدٍ فِي غَيْرٍ إِنْمِ ولا مَكْرُوهِ » 3)» وحقوق المسلمين كثيرة: بعضها ماديٌ وبعضها معنويٌ؛ ومواساة 
المسلمين في فقد أعزائهم من حقوقهم المعنوية التي لا ينكرها رحيم» ولا يمنعها كريم» وهذا مما يعينهم 
على نائبات الأيام» بجميل الصبرء وعظيم الجَلّد. 


المطلب الثاني: مواساتهم بحثهم على تقوى الله تعالى والصبر على ما أصابهم. 
لقد كتب الله الموت على كل حيّء وجعل الفناء على كل مخلوقء فلن يبقى إلا وجهه؛ ولن تخلد إلا 
ذاته» تعالى جدهء وعز سلطانه» وجلت قدرته. 


وان أمر الموت لشديدٌ على النفسء أليمٌ على القلب» لا يشعر بذلك إلا من ذاق كأسه. وتجرع مرارته؛ 


ومع ذلك فإننا مأمورون أن نصبر على ما ابتُلينا به» وأن نحتسب عند الله مَنْ فقذناء فَعَنْ أنسِ بْنِ مَالِكِ 


(1) ابن ماجهء سنن ابن ماجهء كتاب الجهادء باب فضل الشهادة في سبيل الله (ج2/ ص936).ح (2800). 
سند الحديث: حَدَتنَا إِيْرَاهِيمْ بْنُ الْمُنْذِرٍ الْحِرآمِيٌ قَال: حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِيْرَاهِيمَ الْحَرَامِيْ الْأَنصَارِيُ قَالَ: سَمِعْتُ 
تخريج الحديث: أخرجه الترمذي (ج5/ ص230) ح (3010)؛ من طريق يحيى بن حبيب بن عربي» به 
(بألفاظ متقارية). 
الحكم على الإسناد: إسناد الحديث حسنء لأن طلحة بن خراش» وموسى بن إبراهيم صدوقان. انظر: ابن حجرء 
تقريب التهذيب (ص282 و 549). 
(2) مسلم. صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» بَابُ تَرَاحُم الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَاطْفِهِمْ وَتَعَاضْدِهِمْء (ج4/ ص1999) ح 
(2586). 
(3) النووي؛ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج16/ ص 139). 
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ظيهء قَالَ: مَنٌ التَبِئْ يلد بامرةٍ تبكي عِنْدَ قَبْرِء فَمَاَ: « اتَقِي الله وَاضبرِي ». قَالَتْ: إِلَيِكَ عَنِيء فَإِنَكَ لَمْ 
تُصَبْ بِمُصِيبَتِيء وَلَمْ تَعْرِفْهُء فَقِيلَ لَهَا: إِنَهُ النَبِيُ يد فَأَتَتْ بَابَ التبِيَ كلد قَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَابِينَ» فَقَالَْ: 
لَمْ أغرفكء قَمَالَ: « إِنَّمَا الصَّبْرُْ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولّى » (1). وكأن المراد من هذا أن الذي يصبر من 
الوهلة الأولى هم أهل التقوى + الَدَ 1 آمهم مُصِيبَة اانا له وناب يعون (0) أوْليِكَ عَلهِمْ صَلواتٌ ين 
نَيهمْ وَيَحْمَةٌوَوْلَيِكَ هْمْ ألْمُهَْدُونَ 4 [البقرة: 157-6]: وقد استحقوا هَذِه الْمَضَائِل الجزيلة بصبرهم 
المبشر عَلَيْهِ ِهَذِهِ البشَارَة» وَهْوَ الصَبْر عِنْد الصدمة الأولىء وَهْوَ الصّبْر الْمَحْمُود الَّذِي يكون عِنْد مفاجأة 
الْمُصِيبَّة فَإِنَُ إذا طَالَتْ الْأَيّام عَلَيْهَا وَقع السلوء وَصَار الصَّبْر حِيئَئِذٍ طبعاً ©). وعَنْ أُسَامَة بْنِ رَنْدٍ طن 
قَال: كُنَا عِنْدَ النَبى كلد فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إخدى بَتاتِهِ تَدْعُوُء وَتُخْبرُهُ أنَّ صَبيًا لَهَا أو ابْنأً لَهَا في الْمَوْتِء فَقَالَ 
لِلرَسُولِ: « ازجغ إِلَيْهَاء فَأَخبِرْهَا: أنَّ ِنْهِ مَا أَحَدَ وَنَهُ مَا أغطى. وَكُلُ شَيْءٍ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمَّىء فَمُرْهَا 
فَلْتَضْبز وَلْتَحْتَسِبْ »» فَعَادَ الرّسُولُء فَقَالَ: إِنّهَا قَذ أَقْسَمَتْ لَتأتينّهَاء قَال: فَقَامَ النَّبِئْ يِل وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ 
عُبَادَةَ وَمُعَادُ بْنُ جَبَلٍِء وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْء قَرُفعَ إِلَيْهِ الصّبِيُ وَتَفْسْهُ تَقَعْمَعْ كَأنّهَا في شَنَّةِ 7), فَقَاضَتُْ عَيْنَاهُ 
قَقَانَ لَهُ سَعْدٌ: مَا هذا يَا رَسُولَ الله؟ قال: « هَذِهٍ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله في قُلُوبٍ عِبَادِهِ وَِنَمَا يَرْحَمُ الله مِنْ 
عِبَادِهٍ الرّحَمَاءَ » 7: وهذا التذكير بالتقوى والصبر يدعو صاحب المصيبة إلى تذكر الموت؛ والخشية 
من الله فيزيد عنده الإيمان» وبتحصل عنده اليقين» وبهديه الله إلى صراطه المستقيم» ويُعظم له الجزاء 
المقيم» ٠‏ فعن أبي مَالِكِ الْأشعريّ 5 دنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6: « الطهُورٌُ شَطْرُ الْإيمَان وَالْحَمْدُ نه تملأ 
الْمِيرّآن» وَسُبْحَانَ اله وَالْحَمْدُ بِلَه تعلآن - أو تَمْلَةُ - مَا بَيْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِء وَالصَّلَاهُ تور وَالصَّدَقَةُ 
بُزْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاء وَالْقُرَآنُ حُجَّةٌ لَكَ أو عَلَيِكَ كل النَّاسٍ يَعْدُو فْبَايعٌ نَفْسَهُ فَمْعْتِقُهَا أو مُوبِقُهَا » 7), 
وعليه فإن الصّبْرَ الْمَحْبُوبَ فِي الشَّرْع هُوَ الصَّبْرُ عَلَى طَاعَةٍ اللَهِ تَعَالَى وَالصَّبْرُ عَنْ مَعْصِيتِه وَالصَبْرْ 


(1) البخاريء صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب زيارة القبورء (ج2/ ص 79) ح (1283). 

(2) انظر: العيني» عمدة القاري في شرح صحيح البخاري (ج8/ ص100). 

(3) هْوَ بِقَتْح النَّاءٍ وَالْقَافَيْنِ وَالشَّنَهُ الْقربَُ البَالِيَةُ وَمَعْنَاهُ لَّهَا صَوْتٌ وَحَشْرَجَةٌ كصَوت الْمَاءٍ إذَا َلْقِي ف في الْقِرْبَةِ الْبَالِيَةِ. وقال 
الهروي: وقوله تفعقع: أي كل ما صار إلى حال لم يلبث أن يصير إلى أخرى تقفرب من الموت لا يبت على حالة واحدة. 
يقال: تقعقع الشيء: إذا اضطرب وتحرك. ويقال: إنه ليتقعقع لَحْيّاه من الكبر. والشّنّة: القربة البالية. انظر: القاضي 
عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج1/ ص 454-483) ح-(351).» النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج6/ 
ص225). 

(4) مسلم؛ صحيح مسلم؛ كتاب الجنائز بَابُ الْبِكاءٍ عَلَى الْمَيِتِء (ج2/ ص635) ح (923). 

(5) مسلمء صحيح مسلم؛ كتاب الطهارة» بَابُ فَضْلٍ الْوَضُوءء (ج1/ ص203) ح (223). 


2"ظ 


أْضًا عَلَى النَائبَاتِ وَأَنْوَاع الْمَكَارِهِ في الدُنْيَاء وَالْمْرَاد أن الكديو #مكفوة ولأوزان” ضاسقة تتصين ندا 
مُسْتَمِرََ عَلَى الصّوَابٍ (!)» ومن تابع الصبر واحتسب الأمرء يسّر الله له حسن العاقبة» وألبسه ثوب 
العافية» كما قال رينا كك: #[ وَاَلَدنَ صَبروأ أتِعَاء وَجَهِ ريم ,اناما السلذة واتفقواً فوأ مِمَا وهم يرا وعكَانَة وبدرءوت 


سرصجر عو و حون 


ِلْلْسََةِ ألسَّيْحَةَ وليك هم عُقَىَ ألدَارِ 3 َس عدن ا وَمَن صلم 55 يي وَأَرونْجهمَ سو وَألما 
لهم يّنكل باب 00 س تك يناف دق قي انار )4 [الرعد: 24-22 ]. وقد قال ابن القيم: 'الصَّبْرُ 
في الْبَلاءِء بِمُلاحَظّةِ حُسْن الْجَرَاءِء وَائتِظَارٍ روح الْقَرَء وَتَهْوَيْنٍ الْبَِيّةِ بَعْدَ أَيَادِي الْمِئَنِء وَبِدِكْرٍ سَوَالِفٍ 
اليّعَمِ' 29 عندئذ يسكن القلب من زفرات الفراق» وتهدأ في النفس عواصف الألم. وإذا ما استقر هذا 
الشعور في نفس المصابء وعَظّم في قلبه روح الصبرء بنى الله له بيتاً في الجنة» هو من أعظم 
العطيات؛ وخير المكرماتء فعَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيَ ذهء أنَّ رَسُولَ اللَهِ يل قَالَ: « إِذَا مَاتَ وَلَدْ العبْدِ 
قَالَ الله لملايكته: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَع فَيَقُولَ: قَبَضُْمْ تَمرَةَ فُوَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمء فَيَقُولَ: 
مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُونُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ» فَيَقُولُ اللّهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيَْنَا في الجَنَةِ وَسَمُوهُ بَيْتَ 
الحَمْدٍ » ١‏ فموت الأولاد فلذات الأكباد ومصابهم من أعظم مصابء وفراقهم يقرع القلوب والأوصال 
والأعصابء يا له من صدع لا يشعبء يوهي القويء ويقوي الوهي» ويوهن العظمء ويعظم الوهن» مر 
المذاق» صعب لا يطاق» يضيق عنه النطاق» شديد على الإطلاق» لا جرم أن الله تعالى حث فيه على 
الصبر الجميل» ووعد عليه بالأجر الجزيل» وبنى له في الجنة ذاك البناء الجليل) 


(1) انظر: النووي؛ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج3/ ص101). 
(2) ابن القيم» مدارج السالكين (ج2/ ص165). 
(3) الترمذي. سنن الترمذيء» كتاب أبواب الجنائزء بَابُ فَضْلٍ المُصِيبَةِ إِذَا احْتّسَبَء (ج3/ ص332) ح (1021). 
سند الحديث: حَدَتَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَضْرٍ قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ المْبَارِكِء عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَه عَنْ أبي سِنَانِء قَالَ: 

دَقَنْتُ ابْنِي سِتائاء وَأَبُو طُلْحَةٌ الحَوْلَانِيُ جَالِسٌ عَلَى شَفِيرٍ القَبْرِه كلما أََدْتُ الخُرُوجٍ أَحَدْ بيِيء قَقَالَ: ألا أَبََرْكَ يَا أبَا سِنَانٍ؟ 
قُلْتُ: بَلَىء فََانَ: حَدَتَنِي الصّحَاكُ بْنُ عَبْدٍ لمن بن بْنِ عَرْرَبِ» عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعرِيّ. 

تخريج الحديث: أخرجه أحمد في مسنده (ج32/ ص500) ح (19725)» من حديث يحيى بن إسحاقء» به 
(بألفاظ متقارية). 

الحكم على الإسناد: إسناده حسنء لأن فيه عيسى بن سنان لين الحديث؛ وأبو طلحة الخولاني مقبول. قال عنه 
الترمذي: "هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ". انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب (ص 438 و 652). 
(4) انظر: الألباني» مصابيح التنوير (ج1/ ص390). 


53 


وان معالم هذه المواساة التي ذُكرت إذا ما لازمها حسن صياغة» وجميل عبارة» مع صدق في الحب؛ 
ل عر را للدي د عميقاًء وأثره ذ في الفؤاد حدياة: فيكون 


المطلب الثالث: مواساتهم بالدعاء لهم ولمنْ افتقدهم. 


الدعاء عبادةٌ جليلة» وفضيلةٌ عظيمة» لا يشقى صاحبهاء ولا يُحرم طالبهاء وهي في المنازل عاليةٌ: 
وللأقدار ناسخةٌ» وهي إلى الله أرغبء وإلى العُلى أرفع» وإلى النعيم أرجىء فقد روى النعمان بن بشير ظكء 
عن رسول الله لد أنه قال: « الدعاء هو العبادة »» كُمَّ قََأ 1 0 دْفون لتعييق 3 إء درت 
سَتَكروْنَ عَنْ عِبََادَقِ سَيَدَحْلُونَ جَهَمَ اريت * [غافر: 60] (')؛ وإجابة الدعاء حاصلةٌ للعبد ما 
اسثكملت شروطه. وانتفت موانعه؛ فيكون له كنرٌ من الإيمان» وشفاءً من الأسقام» وتسليةٌ من الأحزان» 


فهو بِابٌ مفتوح» ورجاءٌ مأمول» وعطاءٌ مسؤول. 


وان الدعاء عملّ رضيٌّ؛ وحق خفيٌّ» وبذلٌ سخيٌء من الذين تعاهدوا بالوفاء» وأجزلوا بالعطاء؛ 
يُواسون المكلوم» ويُعينون المهموم؛ ويُخص في ذلك مَنْ فقد عزيزا» وبكى حبيباً؛ فيكونون له صدراً حانياً: 
وعوناً دائماً؛ فيخففون بدعائهم الصادق لوعة الفراق» وأسى البعاد» لتشكُن نفوسهمء وتهدأ أرواحهم. وقد 
بلغ الشافعيّ 4 أنَّ عبد الرحمن بن مهدي 4ه مات ابن له. فجزع عليه عبدُ الرحمن جزعًا شديدّاء 
فبعث إليه الشافعي ذ4: « يا أخيء عر نفسك بما تُعزِي به غيرّك» واستقبح من فعلك ما تستقبحة من 


فعل غيركء واعلخ أنَّ أمضّ المصائب فقدُ سرورٍ وحرمان أجرء فكيف إذا اجتمعا مع اكتساب وزر؟ 


(1) الترمذيء سنن الترمذيء كتاب أبواب تفسير القرآن» بَابٌ: وَمِنْ سُورَّة المُؤمنء (ج5/ ص374) ح (3247). 

سند الحديث: حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشّارٍ قال: حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ مَهْدِيَ قَال: حَدَتَنَا سُفْيَانُ؛ عَنْ مَنْصُورٍِء 

تخريج الحديث: أخرجه أبو داود في سننه (ج2/ ص76) ح (1479).؛ من طريق حفص بن عمرء عن شعبة 
ابن الحجاج» عن منصور بن المعتمر» وأخرجه ابن ماجه في سننه (ج2/ ص1255) ح (3828)» من طريق علي ابن 
تمد عن وكيع» عن الأعمشء - كلاهما (منصور بن المعتمر والأعمش)- عن ذر بن عبدالله» به (بزيادات يسيرة). 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث صحيح. قال عنه الترمذي: " هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيح". 
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فتناول حظك يا أخي إذا قرب منكَ قبل أنْ تطلبه؛ وقد نأى عنكء ألهمك الله عند المصائب صبرّاء وأحررّ 
لنا ولكَ بالصبر أجرًا »» وكتب إليه (1): 


إني معزِيك لا أني على ثقةٍ من الخلود ولكنْ سنة الدين 
فما المعرّى بباق بعد ميته ول تسرف نراق بتغاقنا إلنن تحية 


ومهما يكن الفراق صعباً والموقف أليماً ويأتي مَنْ يُهدهد للقلب أحزانه» ويخفف آلامه؛ فإن ذلك مما 


يعين على الصبرء ويخفّف من الألم» ويشدٌ من الأزر؛ بتوفيق من الله ثم بلزوم الدعاء. 


وان من ثمرات المواساة أن تتنزّل الرحمات؛ وتعم البركات» وتخصص الدعواتء لمَنْ آزر الفاقدين» 
وشارك المفجوعين؛ فعَنْ أَمَ سَلَمَةَ قَالّث: دَخَلَ رَسُولُ الله يله عَلَى أبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شّقّ بِصَرُهه فَأَعْمَضَفُ 
ثم قَال: « إِنَّ الرُوحَ إِذَا قُبِض تَبِعَه الْبَصَرُ », فَصَحّ تاس مِنْ أَمْلِهء فَمَالَ: « لَا تذغُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ ِل 
المَهدِبِيَ وَاخْلَفُهُ في عَقِبِه فِي الْغَابِرينَ وَاغْفِزْ لَنَا وَلَهُ يَا رب الْعَالَمِينَ وَافْسَح لَهُ فِي قَبْرِ ووز لَهُ 
فيه » 2), ودعاء النبي وَل لِتَغظيم تَفْسِهِ الشَرِيفَةِ وَِمَيْرِهِ مِنَ الصّحَابَةِ أو الْأمَةِ 9 ويشمل ذلك كل مَنْ 


واسى العباد» وافتقد الأحباب. فيا فوز من رُزْق دعاءً خالصاًء وواسى قلباً حزيناً؛ فذلك أكرم هدية» وأجزل 
عطية» وهو الأجر العميم؛ والخير العظيم؛ كيف لا؟ والله تبارك وتعالى قد رفع ذكره» وأعظم أجره؛ء وفصّل 


أهله» فعن أبي هْرَيْرَة ذه» عَنِ النَبِيَ كله قال: « لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اله تَعَالَى مِنَ الدّعَاءِ » ) فهو 


(1) ابن منصور المقدسيء اللباب في تسلية المصاب (ج1/ ص36). 
(2) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الجنائزء بَابُ فِي إِغْمَاضٍ الْمَيْتِ وَالدْعَاءٍ لَهُ إِذَا حُضِرَء (ج2/ ص634) ح (920). 
(3) انظر: الملا القاري» مرقاة المفاتيح (ج3/ ص1168). 
(4) الترمذيء سنن الترمذيء كتاب أبواب الدعوات» باب ما جَاءَ في فَضْل الذعَاءٍِء (ج5/ ص455) ح (3370). 
سند الحديث: حَدَتَنَا عَبَّاسُ بْنْ عَبْدٍ العظيم العَنْبَرِيُ قَالَ: حَدَّثنَا أبُو دَاوْدَ الطّيَالِسِيُ قَالَ: حَدَّتَنَا عِمْرَانُ القَطَانُء 
عَنْ قَتَادَه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي الحَسَنء عَنْ أبي هْرَيْرَة. 
تخريج الحديث: للحديث طريق أخرى عن مد بن بشار» عن عبدالرحمن بن مهديء به (بنحوه)» وأخرجه ابن 
ماجه في سننه (ج2/ ص1258) ح (3829).؛ من طريق مد بن يحيىء عن أبي داود الطيالسي؛ به (بتصرف يسير). 
الحكم على الإسناد: إسناده حسنء لأن عمران القطان صدوق يهم ورمي برأي الخوارج وهذا الرمي به لا يضرء 
وأما تدليس قتادة فلا يضر كما سبق بيانه. قال الإمام الترمذي: «هذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌء لَا تَعْرِفُهُ مَرْفُوعَا إلا مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ 
القَطَّانِ". انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» (ص 429). 
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من خيق الأفضال» وأعظمالأعمتال+ وأخرى للأكراة» وأدغى للاتعام؛ للذين تقطرت قلويهم لمات 


أحبابهم؛ وفراق إخوانهم؛ فكان لهم من الله ييِنَ حسن العاقبة» وانصراف النازلة. 
المطلب الرابع: مواساتهم بصنع الطعام لهم. 


إن أحوج ما يكون فيه المرء للمؤازرة» وأشدّ ما يحتاجه من المعاضدة» حين يفقد حبيباً» ويترك 
عزيزاً» قد فارق الدنياء ونزل أول منازل الآخرة» وكأني به وهو يودعه يتمنى أن يلحق به؛ وأن يُواَى معه؛ 
لأن فالموقفت حينئذٍ عظيمٌ» والفقد على النفس شديدٌء فيتمزق الفؤاد ألمأء وتعتصر النفس حزناً» فيصير هذا 
الحال شغلاً» وتنقلب الدّعة نصبأء فضلاً عن انشغالهم بأمور موته من تجهيزء وتشييع» ودفن» وغير 
ذلك.. فهم أحوج إلى مَنْ يحمل عنهمء ومَنْ يقف بجانبهم؛ ومن ذلك أن يُصنّع الطعام لهم» فقد ورد عن 
عَبْدٍ اللّهِ بْنِ جَعْفَرِدِكُه أنه قَاَ: لَمّا جَاءَ نَعْيْ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ الله يلِ: « اضْنْعوا لآل جَعْفَرَ طَعَامَاء فَإِنَهُ 
قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ »!'), فقد جَاءَهُمْ مَا يَمْتَعْهُمْ مِنَ الْخُرْنِ عَنْ تَفِينَةِ الطّعَام لأَنْفُسِهمْ قيَخْسْل لَهُمْ 
الصَّرَرُ وَهُمْ لا يَشعْرُونَ (2. 

واطعام الطعام من جميل القربات» وخير الطاعات؛ فهو عونٌ للمكلوم» ورزقٌ للمحروم» ومواساةٌ 
للمهموم» يتراحم به الخلق» ويتعاظم به الرزق» وكما ورد عن عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو نه أنّ رَجُلَّا سَألَ اللي 
م أ الإشلام خَيْرٌ ؟ قَالَ: < تُطْعِمْ الطّعَامَ» قرأ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لم تَعْرفٌَ ع وذلك فيه 
حضٌ على المواساة» واستجلابٌ لقلوب الناس بإطعام الطعام ويذل السلام؛ لأنه ليس شيء أجلب للمحبة 
وأثبت للمودة منهماء وقد مدح الله المطعم للطعامء فقال كِيْكَ: ويمور مون ألطَعَام عل حيو 4 [االإنسان: 5 
الآية» ثم ذكر الله جزيل ما أثابهم عليه فقال كك : +( وسَهمُ أمَدْسَرَّ دك الوَِ وَلْنَهُمْ كْرَة وَسْرُورًا 0 وَجَرَهُم يما 
صَبَرأ سن محرا * [الإنسان: 12-1] 7. فكيف إذا كان المُطْعَم ذلك الذي فقد حبيباًء وودّع عزيزاً؟ لا 
ريب أن ذلك أثبت للمودة» وأدعى للمحبة» وهذا مما يخقّف آلامهم, ويهوّن مصابهم. وأولى الناس بأهل 


(1) أبو داودء سنن أبي داود» كتاب الجنائز» بَابُ صَنْعَة الطّعَام لِأَهْلٍ الْمَيَتِه (ج3/ ص195) ح (3132). 

سند الحديث: حَدَنَنَا مُسَدَّدْء حَدَّنََا سْفيَانُ» حَدَّتَِي جَعْفْرُ بْنُ خَالِدِء عَنْ أبيه» عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ جَعْمَرٍ . 

تخريج الحديث: أخرجه بن ماجه في سننه (ج1/ ص514) ح (1610)» من طريق هشام بن عمارء ونمد 
ابن صباح» به (بألفاظ متقارية). 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث حسنء لأن خالد بن عبيد صدوق. انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» 
(ص188). 
(2) انظر: الملا القاريء» مرقاة المفاتيح (ج3/ ص1241). 
(3) البخاري» صحيح البخاريء كتاب الإيمان» بَابٌ: إِطْعَامُ الطّعَامِ مِنَ الإشلآم» (ج1/ ص12) ح (12). 
(4) ابن يظال» شرح محيع البخاري: (12/ 064-603 
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الميت بعد الأقريين في صنع طعام الوضيمة (). هم الجيران» وذلك سنَّة وقد قال الإمام الشافعي: 
« وَأَحِبُ لِجيرَانٍ الْميتِ أ ذي قَرَابتِه أَنْ يَعْملُوا لأَهلِ الْمَيِتِ فِي يَوْمِ يَمُوتُ وَلَيَْتهِ طَعَامًا يُشْبعْهُمْ فَإنَّ دَلِكَ 
سْنَةٌ » وَدْكْرٌ كَرِيمٌ » وَهْوَ مِنْ فِعْلٍ أَهلٍ الْحَيْرٍ قبْلنَا وَبَعْدَنَا » 2 ولا يكون ذلك من أهل الميت كما يظن 
الكثير من الناس 7©. لِمّا فِي ذَلِكَ مِنْ التَثْقِيلٍ عَلَيْهِمْ وَشَعْلِهمْ مَعَ مَا هُمْ فيه مِنْ شُغْلَةِ الْحَاطِرٍ بِمَوْتِ 
الْمَيَتِ وَمَا فيه مِنْ مُخَالَةِ السُنّة؛ لِأَنَهُمْ مَأْمُورُونَ بِأَنْ يَصْتَعُوا لِأَهل الْمَيِتِ طَعَامًا فَحَالَُوا ذَلِكَ وَكَلَهُوهُمْ 
صَنْعَةَ الطّعَام لِعَيْرِهمْ 7)» ومما يؤكد ويبين أن صناعة الطعام من غير أهل الميتء ما رُوي عن رجل من 
الأنصار أنه قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللَهِ يله في جَنَارَة: فَرَآَنِتُ رَسُولَ الله ك4 وَهُوَ عَلَى الْقَئْرٍ يُوصِي 
الْحَافِْرَ: « أَؤسغ مِنْ قِبَلٍ رِجْلَيْهِ أؤيسغ مِنْ قِبَلٍ رَأْسِهِ ». فَلَمَا رَجَعَ اسْتقْبَلَهُ دَاعِي امْرَةِ فَجَاءَ وَجِيءَ 
بالطّعَام فَوَضَعَ يَدَهُه نّم وَضَعَ الْقَومْ فَأكلُواء فَنَظَرَ آبَاؤْنَا رَسُول اللَهِ ول يَلُوكُ لْقْمَةَ في قَمِهِ .. » 07 وعليه 
فإن إطلاق لفظ (امرأة) في الحديث فيه دلالة على أن هذه المرأة ليست من أهل الميت 2), والسُّنَّةُ في 
إطعام الطعام أنْ يُصْنَعَ في الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فيه لِقَولهِ يله في حديث جعفركفه؛ فَقَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْعَلْهُمْ 
عَنْ حَالِهمْ؛ فَحُرْنُ مَوْتِ وَلِيَهِمْ افْتَسَى أنْ يُتكلّف لَهُمْ عَيْشْهُمْ 7)؛ وإن هذا الإطعام يعزز الروابط 
الاجتماعية بين الناس؛ ويزرع روح الألفة في قلوب العبادء وهذا خلقٌّ جميل؛ وطبعٌ أصيل؛ وهو من 
محاسن المروءة» ومكارم الأخلاقء وَقَدْ كانت لِلْعَرَبِ مُشَارَكَاتٌ وَمْوَاصَلاتٌ فِي بَابٍ الْأَطْعِمَةِ بِاخْتِلافٍ 


(1) نقل الجوهري عن الفراء أن الوضيمة هي طعام المأتم. انظر: الزبيدي؛ تاج العروس (ج34/ ص56). 
(2) الشافعي» الأم (ج1/ ص317). 
(3) قد ذكر الشافعية على عدم استحباب صنع الطعام من أهل الميت انظر: النووي» المجموع (ج5/ ص320) وانظر: 
النووي» روضة الطالبين (ج2/ ص145)» وقال المالكية ببدعية ذلك. انظر: الحطابء مواهب الجليل في شرح مختصر 
خليل (ج2/ ص228)؛ وقد ذكر الأحناف أنها بدعة مستقبحة. انظر: الشوكاني؛ فتح القدير (ج2/ ص142).؛ وذكر 
الحنابلة بكراهية ذلك. انظر: ابن قدامة» المغني (ج2/ ص410)؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ببدعية ذلك. انظر: ابن 
تيمية» مجموع الفتاوى (ج24/ ص316 ). 
(4) الشوكاني» نيل الأوطار (ج4/ ص118). 
(5) أبو داودء سنن أبي داودء كتاب البيوع» بَابٌ في اجْتِتَاب الشْبْهَاتِ (ج3/ ص244) ح (3332). 
سند الحديث: حَدَّتَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْعَلَاءِء أَخْبَرَتَا انْنُ إِدْرِيسَء أَخْبَرَئَا عَاصِمْ بْنْ كُلَيْبِء عَنْ أبيه» عَنْ رَجُلِء مِنَ 

الْأَنْصَارٍ. 

تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (ج2/ ص410) ح (935).: من طريق علي بن مسهرء به 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث صحيح. 
(6) انظر: المباكفوري؛ تحفة الأحوذي (ج4/ ص67). 
(7) المصدر السابق. 
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الْأَسْبَابء وفى حالات اجتماعها (1), وهو من مفردات السخاء»ء ومعالم العطاءء وهو أصل في التسلية» 
ووجة في التعزية. 


المطلب الخامس: مواساتهم بالتكفل بهم وبشؤونهم. 

إن قوة الدولة المسلمة قائمة على مدى ترابط أهلهاء وتكاتف أبنائهاء ولا يكون بنيان هذه الدولة متيناً 
إلا إذا كانت اللحمة الاجتماعية عميقة بين طبقات الشعبء ومكونات المجتمع؛ سواء كانت مادية أو 
معنوية» أو خاصة أو عامة» أو فردية أو جماعية» ويؤكد ذلكء ما رواه أبو مُوسَى الأشعري 45ه عن 
رَسُولٍ الله يلد أنه قال: « الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنَيَانِ يَشْدُ بَعْصهُ بَعْضًا » 7 . فإن المؤمن لصاحبه بمنزلة 
الحنتة الواحه» لأن هنا سن أخذهدا سن الاك وها كاء أحذهما ساء الأخ ىوان كل واهة منهما عو 
لصاحبه في أمر الدنيا والآخرة» كالبنيان يشد بعضه بعضًا (0. 

ومن أخصٌٍ طبقات المجتمع رعاية» وأولاهم عناية؛ مَنْ فقدوا أحباءهم؛ سواء كانوا صغاراً أو كباراً» 
وان كانت العناية باليتامى أخصٌ وأولىء فتكون لهم المواساة من أرفع الدرجاتء والتكفل بهم من أعظم 
القريات» فعن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 5د عَنِ التَبِيَ كَل قَاَ: « أن وَكَافِلُ اليتِيم في الجَنَّةَ هكذَا » وَكَالَ بإضْبَعَيْه 
السَيَابَةِ وَالؤْسْطّى ) » وهذه فضيلةٌ عَظِيمَةٌ إلى كُّ مَنْ ضَمَّ يتِيمًا إِلَى مَاتِدَتِه وَأنْمّقَ عَلَيْهِ مِنْ طَّوْلِهء فَإِدَا 
كَانَ مَعَ ذَلِكَ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا رَينَا اللَهُ ُمّ اسْتَقَامُوا تال ذَلِكَ وَحَسْبْكَ بها فَضِيلَة وَقُرْيَةَ مِنْ مَنْزِلٍ النَبِىَ كله في 
الَْنّة وَلَيْسَ بَيْنَ السّبَابَةِ وَاُسْطَى في الطُولٍ وَلّا في اللُصوق كَثِيرٌ وَإنْ كَانَ نِسْبَهُ ذَلِكَ مِنْ سعة الْجِنةِ 
كَثِيرَا 7 والتكفل بهم قيامٌ على أمورهم؛ ومراعاةٌ لمصالحهمء وحفظٌ لحقوقهم؛ ومآنسةٌ لحالهم» وكل ذلك 
من المواساة لهم؛ والملاطفة بهم؛ وهذا مقصدٌ عظيمء وأجرٌ عميم؛ وقد أوصى الله نبيه وَلٌ بهذه الشريحة 
العريضة فقال هَبْكَ: + كَأَمَ َم مَائقْهَرَ # [الضحى: 19]؛ وهذه الوصية من الله لنبيه وَل قبل اليتيم؛ 
استعطافاً لحاله» ورأفة بمآله» وإحساناً إليه» وتلطفاً به» وهذا من التكريم والتفضيلء وقد قال قتادة: « كُنْ 
تيم كَالأب الرّحِيم » 19, لأن اليتيم مهيض الجناح: كسير الخواطر» شغله غياب محبوبه؛ ولوعته على 
مفقوده. وحذار أن تطال ألسنتنا أو أيدينا مشاعر اليتامىء فيُوْخّر نصرناء وثُهان كرامتناء ويقل رزقناء 


1) انظر: المباكفوري» تحفة الأحوذي (ج4/ ص67). 
2 مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» بَابُ تَرَاحُم الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَاطْفِهِمْ وَتَعَاضْدِهِمْء (ج4/ ص1999) ح 


3) ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج9/ ص237). 

) البخاري» صحيح البخاريء كتاب الأدب, بَابُ فَضْلٍ مَنْ يَعُول يتما (ج8/ ص 9) ح (6005). 
5) ابن عبد البرء الاستذكار (ج8/ ص434). 
6) ابن كثيرء تفسير ابن كثير (ج8/ ص427). 


58 


ويكدّر عيشناء والمسلمون إنما يُنصرون بضعفائهم؛ وصدق الله حين قال كِِكَ: + أَرَءَيْتَ أَلرِى يَكَرّبُْ 
أَليَيتِ 0 مَدللَك الى ا [الماعون:2-1]؛ ذلك أن حقيقة التصديق بالدين ليست كلمة 
تقال باللسان» إنما هي تحول في القلب يدفعه إلى الخير والبر بإخوانه في البشرية» المحتاجين إلى الرعاية 
والحمادة 0 0 من الناس كلماتء إنما يريد منهم معها أعمالاً تصدقهاء والا فهي هباء» لا وزن لها 
عنده ولا اعتبار (!). فلو صدّقّ الإيمان» وتحقّق الإحسان» وثبت اليقين» ما كنا لنعيّف اليتيم» ولو ترجمنا 
الإيمان إلى أفعال لما وجدنا دور اليتامى فوق كل أرض وتحت كل سماء. 


إن التكفل قوق الكعفاء والمكلوطةتعدق عات كب العاف الدهي وثاتنات الزمال ولا مزال العيد 
يُعين على تقوى الله ومصالح العباد.ء حتى يرضيه الله في دنياه وآخراهء ويجعل له نوراً يمشي به بين 
الناس» ويكون معه أينما حل وأينما كان» فقد روى أبو هُْرَيْرَة 5ه عن رَسُولُ الله يَلهُ: « مَنْ نَفْسَ عَنْ 
عَلَيْهِ في الدُنَْاوَالآخِرَةء وَمَنْ سَتَرَ مُسَْلِمَاء سَتَرَهُ الله في الذَّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالَهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كان 
الْعَنْدُ في عَوْنٍ أخِيه..» 2) وكل ذلك من حقوق المسلمين بعضهم على بعضء سواء كانت مادية أو 
معنوية» ولا شك أن الإعانة المادية من كفالة أشخاصء أو قضاء ديونء أو تنفيذ مصالحء لمن فقدوا 
أعزاء هم من أوجب الحقوق, وأخصٌ المواساة» ففيها ستر للعيوب» وكشف للكروب. فعَنْ أبي هْرَئْرَة ضلك. 
عَنِ النَبِيَ 2 قَالَ: « أنَا أَؤْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ من َنْفْسهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْه دَيْنٌّ وَلَمْ يَثْرْكْ وَفَاءَ فَعَلَيْنَا 
قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالَّا فلِوَرَنْتِهِ » 0 وهذا بابٌ عظيمٌ من أبواب البرء وقانونٌ مهمّ من قوانين التكافل» 
فضلاً عن تسليتهم ولو بكلمة طيبة» أو ببشاشة نقية» تخفّف آلامهم» وتطيّب جراحاتهم» وتواسي مصابهمء 
وقد ورد أَنَّ نِسْوَةً مِنْ هَمْدَانَ قُتِلَ أَرْوَاجُهْنَّ» فَأَرْسَأْنَ إِلَى عَبْدٍ الله بَنِ مَسْعُود 445 يَسْأَلتَهُ عَنِ الْخْرُوج فَقَالَ: 
« اخْرُجْنَ بِالنَّهَارِء يُؤْنسُ بَعْضْكْنَّ بَعْضّاء فَإِذَا كَانَ اللَيْلُ فَلَا تبِيدُنّ عَنْ بُيُوتَكُدَ « والإنسان بطبعة 


(1) انظر: سيد قطبء في ظلال القرآن (ج6/ ص3985). 
(2) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الذِّكْرِ وَالدُعَاءٍ وَالتَوْبَةٍ وَالاسْتِغْمَارِهِ بَابُ فَضلٍ الاجْتِمَاعَ عَلَى تِلاوَةِ الْقرْنِ وَعَلَى الذَكْرٍء 
(ج4/ ص2074) ح (2699). 
(3) البخاريء صحيح البخاري؛ كتاب الفرائضء بَابُ قَوْلٍِ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِه «من تَرَكَ مَالّا فَإأَخلِهه» (ج8/ 
ص150) ح (6731). 
(4) سعيد بن منصورء سنن سعيد بن منصورء كتاب الطلاقء بَابُ الْمْتَوَفَى عَنْهَا رَوْجُهَا أَيْنَ تعْتَكُ (ج1/ ص358) ح 
(1341). 

سند الحديث: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُْفْيَانُء عَنْ مَنْسْورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلَقَمَةَ أنَّ نِسْوَةً مِنْ هَمْدَانَ قُتِلَ 
أَرْوَاجْهُنّ» فََرْسَأْنَ إِلَى عَبْدِ اللَهِ بْنِ مَسْعُود يَسْأَلْتَهُ عَن الْخْرُوج. 
الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. 1 
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يميل إلى العواطف الجيّاشة» والمشاعر الفيّاضة؛ لاسيما إن كان ممن ابتُلوا بفقد عزيز» فيكون ذلك أحوج 
ما يكون لهم؛ لتسكن آلامهم؛ وتهدأ عبراتهم» وطبع المؤمنين قائمٌ على التآلف والتعاضدء كما روى أبو 
هْرَيْرَةَ 4ه عن رَسُولٍ الله كل أنه قال: « الْمُؤْمنُ يَأَلَفْ وَلَا خَيْرَ فِيمَن لا يَألَفْ وَلَا يُؤُْلنَفْ 0 وهذا 
التآلف يعين على طاعة الله سيما إذا كان متلازماً بصحبة صالحة» ومترابطاً بفئة مؤمنة. 
المطلب السادس: مواساتهم بالزيارة. 

حين يفقد المرء حبيبه» ويودع أنيسه» وبترك عزيزه» يشعر وكأن الدنيا أظلمتء والأحلام تبعثرت» 
والسعادة تبددت؛ والحزن قد غشي القلبء والألم قد عم النفس» قد غاب منْ كان طب القلوب؛ ورحل من 
كان روح الحياة. ولا شك أن هذه سنة الكون؛ وناموس الحياة» عندئذ لابد من تخفيفٍ لهذه الآلام؛ 
وتضميدٍ لهذه الجراحات» وهذه مفردة من مفردات الزيارة. فهي مواساة الطيبين» واجتماع المحبين» ومؤازرة 
المخلصينء وهي رابطةٌ اجتماعية» وقيمةٌ تربوية» وعلاقةٌ أخوية» حثنا عليها نبينا يله فعَنْ أبي هْرَيْرََ 
ذيهء عَنِ النَبِيَ ين « أَنّ رَجُلّا زَآرَ أَخَا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَىء فَأَرْصَدَ الله لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكَا فََمَا أَى 
عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ ثرِيدُ؟ قَالَ: أَرِيدُ أَخَا بِي فِي هَذِهٍ الْقَرَيَةِ قَالَ: هَل لَك عَلَيْهِ مِنْ نِغْمَةٍ تَرْيُهَا؟ قَالَ: لا 
غَيْرَ أَنِي أَحْبَبْثُهُ فِي الله عَنَّ وَجَلَ» قَالَ: فَإِئِي رَسُولَ الله إِلَيْكَ بِأنَّ الله قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فيه » © , 
وهذا نص قاطعٌ يبين فضل التزاور في الله وقد قال ابن الجوزي: "في هذا الحييث فضل زيَارَة الإخوان؛ 
وَهَذَا أمر بَقِي اشمه وَذهب رسمه. فَإن الإخوان في الله كبك أعز من الكبريت الْأخمّر" 23 وَكَانَ أَبُو 
الحسن بن الفاعوس الرَّاهِد ينشد 4): 

مَا هَذِه الألف الَّتِي قد زدتم فدعوتم الخوان بالإخوان 


(1) البيهقي» شعب الإيمان» كتاب حسن الخلق» (ج10/ ص441) ح (7766). 
سند الحديث: أَخْبَرئَا عَلِيْ بْنُ أَحْمَد بْنِ عَبْدَانَ» أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبَيْدِء نا أَبُو حكيم الْأَنْصَارِيُ» نا حَرْمَلَةُ وَأَخْبَرَئَا 

أبُو سَعِيدٍ الْمَالِينِيُ» أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيَء نا عَبْدُ الله بْنُ سْلَيْمَانَ بْنِ الأشثء نا أَبُو لوبي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَء قَالَا: نا ابْنْ 
وَهْبء حَدَتَنِي أَبُو صَخرء عَنْ أبي حَازِمِء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هْرَْرَة. 

تخريج الحديث: أخرجه الحاكم في مستدركه (ج1/ ص 73) ح (59)؛ من طريق أَبي بَكْرِ بْنُ إسْحَاق» عن 
أَحْمَدَ بْنُ يَحْيَى بْنِ رَزِينِه عن هَارُونَ بْنُ مَعْرُوفِه عن عَبْدٍ اللَّهِ نِنُ وَهْبِء عن أَبْي صخرء عَنْ أبي حَازِمِء به (بألفاظ 
متقارية). 1 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث حسنء فيه أبو صخر حميد بن زياد صدوق تابعه عبد الله بن وهب وهو 
ثقة» وبقية رواته ثقات: فيصبح بذلك الإسناد صحيحاً لغيره. قال عنه الحاكم: «هذًا حَدِينْ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَيْخَيْنِ وَلَا 
عْلَمْ لَهُ عِلّدَ وَلَمْ يُخَرَجَاهُ». انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» (ص181و328). 
(2) مسلمء صحيح مسلمء كتاب الِْرَ وَالصِلَة وَالآتابء بَابِ في فَضْلٍ الْحْبٍ فِي الله (ج4/ ص1988) ح (2567). 
(3) الكِبْرِيت: مَعْرُوفء وَقَوْلُهُمْ أعَرُ مِنَ الْكبْرِيتِ الأحمرء إنما هْوَ كَمَوْلِهمْ: أَعَرُْ مِنْ بَيْضٍ الأثوق. وَيْقَالُ: دَهَبٌ كِبْرِيتٌ أي 
خَالِضٌَ. انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج5/ ص130). 
(4) ابن الجوزي»ء كشف المشكل من الصحيحين (ج3/ ص577). 
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مَا صَحَّ لي أحد أصيره أخا في الله حا لا وَلَا الشَيْطَان 

إِمّا مول عَن ودادي مَا لَهُ وَجهء وَإِمّا من لَهُ وَحْهَان 
وأظجه 3ن فى راواه آل تكو جلئلة باسك رقو الخضنة في مزل بواإيحقاء رصم نه ولمعا قي 
جنانه» فكيف إذا اجتمع ذلك كله مع مواساةٍ بفقد عزيز؟ لا ريب أن هذا أعظم في المثوبة» وأثبت في 
الولاية؛ ذلك لأن فيه تخفيفٌ عنهم, ومؤازرةٌ لهم» وفي هذا إقرارٌ بالحبء وإثباتٌ للقرب» فعن عْمَرَ ابْنٍ 
الْحَطَّاب ذَيهء قا: قال النَبِئْ يَنِ: « إِنَّ مِنْ عِبَادٍ الله لأَنَاسَا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاء» وَلَا شهَدَاءَ يَغْبِطْهُمْ الْأَنبِيَاء 
وَالشَهَدَاءُْ يَوْمَ الْقِيَامَةَء بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالّى » قَالُوا: يَا رَسُولَ الله تُخْبِرْتَا مَنْ هُخ؟ قَالَ: « هُمْ قَوْمْ 
تحَابُوا برُوح الَهِ علَى غَيْرٍ أَرْحَام بَيْتَهُمْ وَلَا أَموَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَاء فَوَائَهِ إنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُور وَإنْهُمْ عَلَى نُورٍ, 
ا يَخَافُونَ إذَا خَافَ النّاسُء وَلَا يَخْرَنُونَ إذَا حَزِنَ النّاسُ » وَقََا هَذِهِ الآيَة ألا رك ويك أَنَهِ لاحو 
ويستحب أن يُلتمس للزيارة أهل التقوى؛ وأصحاب الصلاحء فعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ ذه قَال: قَالَ رَسُولُ 


ب قر 


لله يل لِجْريل: « ما يَسْنَعْكَ أنْ تَرُورَبًا أَْثَرَ مِمًا ترُورُئَا ». فتَزْلّث: +( وَمَانمرلُ! 
يديا وَمَاحَلْمَنَا 4[ مريم: 64] (2). وأهل التقوى هم الذين يخشون ريهمء ويرعون اخوانهم؛ لا يطيب لهم 
عيشٌ إلا بسعادتهم, ولا يهنأ لهم بال إلا بمآزرتهم» أعد الله لهم ما تقر به نفوسهم» وتتوق له أرواحهم, لما 
تجيش به خواطرهم تجاه اخوانهم» ومن ذلك دوام زبارتهم» وتفقد أحوالهم» وقد كان من هدي النبي كيه أن 
يتفقد أسر الثكالى والأرامل بالمؤازرة والزيارة» ليكون لهم تسليةً وعوناً على الثبات» فعن مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو 
بْنِ حَرْمِ ذه عن النبي كَل أَتَهُ قَالَ: « مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَرِي أَخَاهُ بِمْصِيبَة إِلّا كسَاهُ اللّهُ سُبْحَائَهُ مِنْ خُلَلٍ 


يهم وَلَاهُمْ حرو * [ يونس: 62] !') فطوبى لمن كانت هذه صفاته؛ ويا فوز من كان هذا نعيمه. 


نيو 
ع 


- دار 
< بج يل بر وى سه 20-7 


(1) أبو داودء سنن أبي داودء كتاب أبواب الإجارة» بَابٌ في الرَّهْنٍ (ج3/ ص288) ح (3527). 

سند الحديث: حَدَتَنَا زَُيْرُ بْنُ حَرْبء وَعْثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَتنَا جَرِيرٌ عَنْ عْمَارَةِ بْنِ الْمَعْمَاعه عَنْ أبي 
رُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيِرِء أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّاب. 

تخريج الحديث: أخرجه أبو مد المقدسي في جزئه (ج1/ ص4) ح (14)» من طريق جعفر بن د عن أبو 
غسان مالك بن إسماعيل وعاصم بن علي - كلاهما- عن قيس بن الربيع» به (بنحوه). 
وله شواهد من حديث أبي مالك الأشعري أخرجه أحمد في 'مسنده" (ج10/ ص 5422) ح-23360 ؛ (ج10/ ص5423) 
ح (23363)؛ (ج10/ ص5427) ح (23373).؛ والطبراني في "لكبير" (ج3/ ص290) ح (3433) » (ج3/ 
ص290) ح3434: (ج3/ ص291) ح (3435)»؛ ومن حديث أبي هريرة الدوسيء أخرجه ابن حبان في 'صحيحه' 
(ج2/ ص 332) ح (573)» والبزار في 'مسنده' (ج16/ ص 267) ح (9455)» وغيرهما. 

الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. 
(2) البخاريء صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآنء بَابُ (وَمَا تتََرَّل إلا بأَمْرٍ رَتَكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا حَلَقَنَا [ مريم: 
4 (ج6/ ص94) ح (4731). 
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الْكرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » !') وهذه الخلّن هي التي تُسِجَثْ مِنَ الْكَرَامَةِ وَهَذَا مبْنِيٌّ عَلَى تَجِسِيم الْمَعَانِيء وَهْوَ 
أمْرٌ لا يَعْلَمُهُ إِلّا اللَهُ تَعَالَى 7 ومن التعزية تفقده بالزيارة اللطيفة التي تذكره بإلهه الصبورء وتصرف 
الحزن عن القلب المحزونء ولا يكون ذلك إلا ممن عمُّر قلبه الإيمان» وسكن روحه الإحسان» فكانت 
المودة الحانية» والمواساة السامية» لأجرٍ مطلوبء وجزاءٍ مرغوب. 


المطلب السابع: مواساتهم بالزواج منهم أو بالقيام على تزويجهم. 

إن الزواج سنة الله في خلقه؛ وستره لعباده» به تُحصّن الأمة» وتُزال الغمة» وتُحفظ الأنساب» 
وتُوصل الأرحام» وهو سببٌ للوجودء وشكرٌ للمعبود» وبه يكثر الناس» وتتنوع الأجناسء» وقد خاطب النبي 
يد الشباب فحثَّهم على الزواج» فعن عبدالله بن مسعود 45 قَال: كُنّا مَعَ النَّبِىَ يلد شَبَابَا ل تجدُ شَيْنَاء 
َقَالَ لَنَا رَسُول اللَهِ يَي: « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابء مَنِ اسْتَطاعَ البَاءَةَ فَلَْتَرَوجْ؛ فَإِنَهُ أَغَضُ لِلْبَصَرٍ وَأَخصَنُ 
للقَرَج» وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّوْم فَإِنَهُ لَهُ وجَاءْ » 9 وقد خَصّ الشَّبَاب بالْخِطَاب لِأنَّ الْغَاِتِ وُجُودُ 
قو الدّاعِي فِيهخ إِلَى التكاح؛ كما قال ابن حجر 2. 

وإن من جميل الأخلاق وصالح الأعمال أن نجعل من الزواج سبيلاً إلى تعميق أواصر المحبة بين 
الناس» وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين الطبقات؛ فلا يطغى القوي على الضعيفء ولا يتشمت المعافى 
بالمكلوم» ونُبِيّن ذلك ويؤكده: ما فعله النبي كَلِدٌ عندما تزوج أمنا سودة بنت زمعة؛ فقد قال ابن اسحاق: 


« وَكَانَ مِمَّنْ خَرَجَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُوِيّ: سُلَيْطُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ 


(1) ابن ماجهء سنن ابن ماجه» كتاب الجنائزء بَابُ مَا جَاءَ فِي نَوَاب مَنْ عَزَّى مُصَابّاء (ج1/ ص511) ح (1601). 
سند الحديث: حَدَّتََا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّتَنِي قَيْسٌ أَبُو عُمَارَة مَؤْلَى 
تخريج الحديث: أخرجه عبد بن حميد في مسنده (ج1/ ص238) ح (287).» به (بألفاظ متقاربة). 
الحكم على الإسناد: إسناده حسنء وخالد بن مخلد صدوق يتشيعء وله أفراد كما قال ابن حجر. انظر: الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم (ج3/ ص354) ٠‏ الكامل في الضعفاء (ج3/ ص462)» تهذيب الكمال (ج8/ ص 163)» تهذيب 
التهذيب (ج1/ ص531) تقريب التهذيب (ص190). وقيس أبا عمارة وثقه الذهبي» وقال ابن حجر: فيه لين» وقال ابن 
عدي سمعت ابن حماد يقول : قال البخاري : قيس أبو عمارة الفارسي مولى سودة بنت سعد عن عبد الله بن أبي بكر بن 
حزم فيه نظر » وهذا الذي أشار إليه البخاري وانما هو حديث واحد » وليس الذي يبين من الضعف في الرجل وصدقه إذا 
كان له حديث واحد. انظر: الكامل في الضعفاء (ج7/ ص171).» تهذيب الكمال (ج24/ ص 89).» الكاشف في معرفة 
من له رواية في الكتب الستة (ج2/ ص142)» تقريب التهذيب (ص458). قلت ثقة أخطأ في بعض حديثه. 
(2) انظر: السندي» حاشية السندي (ج1/ ص486). 
(3) البخاريء صحيح البخاريء كتاب النكاح. بَابُ مَنْ لَمْ يَسْتَطِع البَاءَة قلْيضْمْء (ج7/ ص3) ح (5066). 
(4) ابن حجرء فتح الباري (ج9/ ص108). 
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شَمْسٍ بْنِ عَبْدِ وَدِ يْنِ تضرٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَسَلٍ بْنِ عَامِرٍ وَأَخُوهُ السَّكْرَنُ بْنُ عَمْرِوء وَمَعَ السّكْرَانٍِ امرَاتُهُ 
سَوْدَةُ بِئْتُ زَمْعَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَبْدٍ شَمْسِء مَاتَ السَّكْرَانُ بمَكّة قَبْلَ الْهِجْرَةء فَخَلّف عَلَيْهَا رَسُولُ الله كَل3» 
('» فلخ يتزوج النبي كَيِدٌ أمنا سودة طمعاً في مالء أو رغبةً في نكاحء بل لأنها من السابقات الجليلات؛ 
والسيدات النبيلات» والمهاجرات العابدات» فكان النبي يليد نِعُمَ الأنيس» وخيرٌ الجليس» أفضل مَن واسىء 
وخير مَنْ سلَّىء وهذا ما حدث أيضاً مع أم المؤمنين زينب بنت خزيمة» وغيرها من أمهات المؤمنين» فعن 
ابْنِ إشحاق أن النبي وَل حَرْوَج بعد حفْصَة رَيْئب بِنْت خُرَّئِمَة الْهلاليّة أمّ المَسَاكِينء وَكاتث قَبْلَهُ عِنْدَ 
الْخْصَيْنِ بْن الْحَارِثء أو عِنْدَ أَخِيهِ الطّمَيْلٍ بْنِ الْحَارثِ بْن عَبْدٍ الْمُطَّلِب بْنِ عَبْدٍ مَنَافِء وقيل: أنها كانت 


تَخْت عَبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثْء وقيل: أَنّهَا كاتث تَحْتَ عَبْدٍ الله بْنِ جخشء وَقْتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أحدٍ (2). 


وإن من معالم المواساة المهمة أن نراعي حال زوجات الشهداء وأبنائهم وبناتهم؛ وما أكثرهم في بلاد 
المسلمين» وذلك بالزواج منهمء أو الإعانة على تزويجهم, فيُسدُ فراغهم, وَيأمّنُ حالهم. 

ولا يقف الحد عند الزواج منهم؛ بل علينا أن نجتهد في أن نساهم في تزويجهمء والسعي عليهم 
ليكون ذلك تسلية لمصابهم؛ وحفظأً لحقوقهم؛ وإتماماً لدينهم؛ ومواساةً لمشاعرهمء وتقديراً لصبرهم, فعَنْ 
أبي هْرَيْرَةَ ذه عَنٍِ التّبِيَ يلد قَالَ: « السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينء كَالْمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله أو 
القَائِم اللَيْلَ الصّائِمِ النّهَارَ » ), والسَاعِي هو الَّذِي يَذْهَبُ وَيَجِيءُ في تَخصِيلٍ ما يَْمَعْ الْأَرْمَلَ )؛ ومما 
بشع المزاة فى مينها وقركدها :وززيتها بف قنك كل يعولها هو أن اننع إلى 'تزويهها إنكان "قن ذلك 
مصلحة شرعية؛ حتى تسكن نفسهاء وتستقر مشاعرها؛ لأن هذا من أصل خلقتهاء كما روى عبدالله بن 


(1) أبو نعيم» معرفة الصحابة (ج3/ ص1431) ح (3625). 
سند الحديث: حَدَنَنَا حَبيبُ بْنُ الحسَنء ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىء ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَيُوبَء ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ 

سَعْدِء عَنْ مُحَمَّد بْنِ إسْحّاق. 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث حسن مرسلء لأن فيه مد بن يحيىء وأحمد بن مد صدوقانء وبقية رجال 
الاسناد ثقات. انظر: ابن حجرء تقربب التهذيب (ص512 و 83). 
(2) انظر: البيهقيء دلائل النبوة (ج3/ ص 159). 

سند الحديث: أَخْبَرتَا أَبُو عَبْدٍ الله الْحافظء قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعبّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَئَا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدٍ 
الْجَبَارِء قَاَ: أَخْبَرَا يُونْنُ بْنُ بُكيْرِءِ عَنِ ابْنِ إشحاق. 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث حسن مرسلء لأن أحمد بن عبد الجبار ضعيف لكن سماعه من السير 
صحيحء وبقية رجال الاسناد ثقات. انظر: تقريب التهذيب (ص81) 
(3) البخاري» صحيح البخاريء كتاب النفقات» بَابُ فَضْل التَقَقَةِ عَلَى الأخلٍ» (ج7/ ص62) ح (5353). 
(4) انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج9/ ص 499). 
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عمرو انه أن التي يلِدٌ قال: 5 لا يَنْظُرٌ النّدُ إلى امْرَأَةٍ كٍِ 5 م لِرَوْجِهَاء وَهيَ لا تي تَغْنِي عَنُْ « )01 


وكذلك الرجلء فإن الزواج له عفةٌ وبهاءئ» وطْهْرٌ ونقاء» وسترٌ ووجاء» ولهذا قال الله في كتابه: + وَأِكحوأ 


م ود سا 


المبني نك وَالصَّيلحِينَ ا وَإمايِحكُم إن يكو وأ قرا ينهم م أله من فَصِلِوءٌ أله واسِعٌ حلي # [النور: 32]؛ 
فإن الميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عميقٌ في التكوين الحيوي؛ لأن الله قد ناط به امتداد الحياة على 
هذه الأرضء وتحقيق الخلافة لهذا الإنسان فيها؛ فهو ميل دائمٌ يسكن فترة ثم يعود» واثارته في كل حين 
تزيد من عرامته وتدفع به إلى الإفضاء المادي للحصول على الراحة» فإذا لم يتم هذا تعبت الأعصاب 
المستثارة 7). وقد كان الصحابة يتنافسون, مَنْ يتزوج بنساء الشهداء الذين تركوا أزواجهم وأبناء هم ليذودوا 
عن حياض دينهم وأمتهم؟ وقد كانوا يعُدُون ذلك شرفاً وسباقاء وفضلاً وامتناناء فضلاً عن كونه مواساةً 
لحالهم» وتسكيناً لآلامهم؛ ومن هؤلاء الفضليات عاتكة بنت زيد؛ وكانت امرأة حسناء؛ فتزوجها عبدالله بن 
أبي بكر وكان يحبها حباً شديداء ثم تزوجها عمر بن الخطاب, ثم تزوجها الزيير بن العوام» ثم تزوجها 
الحسين بن عليء وكلهم قد قتلوا في سبيل الله حتى قالوا: « من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة » (6. 


كان النبي يلد دائم الرعاية لِمَنْ فقدوا أحباءهم» وتركوا أعزاء هم سيما بتفقد أحوالهم؛ ومن ذلك السؤال 
عن زواجهم وحياتهم؛ فهذا جابر بن عبدالله الذي استشهد أبوه يوم أحدء يسأله النبي ولد عن زواجه فقال 
ي: « هَل تكخت يا جَابِرُ؟ » قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: « مَادًا أَِكرَا أَمْ تَيَمَا؟ » قُلْتُ: لا بَلْ مَيبَاء قَالَ « فَهَلًا 
جَارِيَة تُلأَعِبُكَ » قُلْت: يا 0 اللَهِ إنَّ قي قُتِلَ يَوْمَ أَكد: وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتِء كُنَّ لي تن تِسْعَ أَخَوَاتِء فَكُرِهْتُ 
أَنْ أَجْمَعَ إِلَنْهنّ جَارِيَةَ حَرْقَاءَ 9) مِفْلَهْنَ وَلَكِنِ امْرأة تَنْشطْهنٌ وَتَقُومْ عَلَيْهِنَّه قَال: « أَصَبْتَ » (). ولعل 


(1) المستدرك على الصحيحين - كتاب النكاح (ج2/ ص207) ح (2771)» 
سند الحديث: حَدَتنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْمَرْوَزِيُ» ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِيء ثنا شَادَ بْنُ فيّاضِء ثنا عُمَرْ 

بْنُ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ قَتَادَهه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُْسَيَبِء عَنْ عَْدٍ اللَهِ بْنِ عَمْرِو. 

تخريج الحديث: أخرجه النسائي في السنن الكبرى (ج8/ ص240) ح (9087)» عن مد بن المثنى؛ عن 
الخليل بن عمرء عن عمر بن إبراهيم» عن قتادة» عن الحسنء به (بنحوه). 

الحكم على الإسناد: إسناده حسنء فيه عمر بن إبراهيم وهو مقبولء تابعه شعبة وهو ثقة. قال عنه الحاكم: "هَذ 
حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْخَيْنِ إِنْ حَفِظَه الْعَبَّاسُء فَإِنّي سَمِعْتُ أَبَا عَلِيَ يَقُولُ: الْمَحْقُوظ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ". انظر: ابن 
(2) انظر: سيد قطبء في ظلال القرآن (ج4/ ص2512). 
)4( 2 : حمقاء جاهلة ا تحسن العمل 5 تجرية لها: الفسطلاني» إرشاد الساري» (ج6إ| ص7 29). 
(5) صحيح البخاري - كتابُ المَعَازي- بَابُ (ذْ هَمّْثْ طَائِتَانٍ مِْكُمْ أَنْ تفشَلاً وَالَهُ وَِمُهُمَا وَعَلَى الله فليتَوكلِ المُؤْمِئُون) 
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هذه تكون تذكرة لمن وُلوا أمور المسلمين؛ أن يتقوا الله في رعاياهمء وأن يتفقدوا أحوالهم» وأن يقفوا عند 
شؤونهم» سيما المكلومين منهم؛ فهم سبب للرزق» ومدد للنصر. 


- [آل عمران: 122] (ج5/ ص96) ح (4052). 
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المبحث الثاني: مواساة الصّعفاء والمكلومين 
بسبب المرض والإصابة. 
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المبحث الثاني: مواساة الصُعفاء والمكلومين بسبب المرض والإصابة. 

إن الدنيا دار بلاء» والناس فيها مختبرون ممخّصونء وكل بلية دون الدين هينة. وأقدار الله كلها 
خير حتى لو رآها الناس شراًء ومن هذه الأقدار ما يصيب الناس من أمراض واصابات تأخذ من عافيتهم: 
وتُحد من نشاطهمء فيكمّر الله بها السيئات ويرفع الدرجات» فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي وله قال: 
« مَا يُصِيبُ الْمُؤْمنَ مِنْ شَوْكَة فُمَا فَوْقَهَا إلا رَفْعَهُ الله بها دَرَجَةَ أؤ حَطَّ عَنْهُ بهَا خَطِيئَةٌ» (!) وقد ابتلى 
الله بذلك خير الناس وهم الأنبياء والمرسلونء فكانوا الأسوة لمن بعدهم. ولا شك أن رعاية الضعفاء 
والمكلومين ممن أصيبوا بمرض أو إصابة من الطاعات العظيمة» ومواساتهم من القريات الجليلة. 


المطلب الأول: مواساتهم بالزيارة. 

إن الزبازة باب كبير لتعميق العلاقات الاجتماعية بين الناس» وهي طريق للتآلف والتعاضد بيثهم: 
سيّما لمن أصابه همٌّ أو غم أو مرضء وهذا من الهدي النبويء فقد كان النبي وَلهٌ يعود أهله وأصحابه 
الذين أصابهم مرض أو نزل بهم بلاء» فعَنْ عَائِشَةَ بِئْتِ سَعْدِء أَنّ أَبَاهَاء قال: تَشَكيْتُ بمكّة شَهْوَا شَدِيدَا 
فَجَاءَنِي النَبِئْ يلك يَعُودْنِيء فَعُلْتُ: يا تبي اللهء إِنِي أَثْرّكُ مَالَاء وَانِي لَمْ أَنركْ إِلّا ابه وَاحِدَةٌء فَأُوصِي بتْلّتَيْ 
مَالِي وَأَنْراكُ الئُّلْتَ؟ قَمَالَ: «لآ» قُلْتُ: فَأوصِي باليّضف وَأَتْرْكُ التٍضف؟ قَالَ: «لآ» قُلْتُ: فَأُوصِي بِالدَنثِ 
تراك لَهَا الدلكَيْنِ؟ قَال: « التُلْتُ وَالتَّلْثُ كثيرٌ» كم وَصَع يَدَهُ عَلَى جَبْهِتِه كُمّ مَسَعَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِي 
وَبَطْنِيء كُمّ قَا: « اللّهُمَ اشفٍ سَعْدَاء وَأَنْمِمْ لَهُ هِجْرَتهُ» قَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ عَلَى كَبدِي - فيمَا يُحَالَ إِلَىَ 
- حَمَّى السَاعَةٍ 7). وهذا عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ 4 وَهُوَ مِنْ أُضحَاب رَسُولٍ الله وله مِمّنْ شَهدَ بَدْرَا مِنَ 
الأَنصَارٍ قد أتى رَسُولَ الله كله فَقَانَ: يَا رَسُولَ الله قَدْ أنكرْتُ بَصَرِي 2» وأا أَصَلِّي لِقَؤْمي فَإِذَا كانت 
الأمْطّارٌ سَالَ الوادي الذي بَيْنِي وَبيَْهُهْ لم أَسْتطِغ أَنْ آتئ مَسْجِدَهُمْ فَأْصَلِّيَ بِهمْ» وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ الله أَنكَ 
تَأتِينِي قَنُصَلِيَ في بَيْتِي؛ فَأَتَحْدَهُ ا قَالَ: قَقَاَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ي: « سَأَفْعَلُ إِنْ شَاء الله» .. 0 وهذه 
الإجابة من الفاضل للمفضول فيها حض على زيارة المرضى وأهل الاحتياجات الخاصة؛ لأن فيها تطبيباً 
للنفوسء وتطبيباً للقلوب» وليس الأمر مقتصر على صعيد أهل الإسلام فقطء بل تعدى ذلك إلى عيادة من 
ليسوا على دين الإسلام رجاء إسلامهم؛ فعَنْ أَنَسِ #5ه, قَال: كان غْلامُ يَهُوديٌ يَخْدُمْ النَبِيَ يلك فَمَرِضَء 
(1) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الْبِرّ وَالصِلَة وَالآتاب» بَابُ تَوَابٍ الْمُؤْمِنِ فِيمَا يُصِيبُهُ مِنْ مَرَضِء أو حَرْنِء أؤ تخو ذَلِكَ 
حَتَّى الشّؤْكَةِ يُشَاكُهَاء (ج4/ ص1991) ح (2572). 
(2) البخاري» صحيح البخاريء كِتَابُ المَرْضىء بَابُ وضع اليد علَى المريضء (ج7/ ص118) ح (5659). 


)3( أراد به ضعف بصره أو عماه. انظر: الكحراتي» مجمع بحار الأنوار (ج4/ ص782). 
)4( البخاري» صحيح البخاري» كتاب الصلاة؛ باب المساجد في البيوت» (ج1/ ص92) 6 (425). 
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أََاهُ النِئَ ل يَعُودُهُ فَمَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِء كَقَالَ لَهُ: « أَسْلِمْ ». فَنَظَرَ إِلَى أبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَمَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا 
الاسم يل فَأَسْلَمَء فَحَرَجَ النَبِئْ كلد وَهْوَ يَقُولَ: « الحَمد لِنّهِ الذي أَنْقَدَهُ مِنَ النّارٍ » (') وَفي الْحَدِيثِ دَلِيلَ 


عَلَى جَوَازٍ زتارةِ أهلٍ الذْمّةِ إذَا كانَ الزئْرُ يَرْجُو بدَلِكَ خحصول مَصْلَحَةِ دِينِيّةِ كإشلام المريضي ©. 


وعيادة المرضى من عظيم العبادات التي تقرب إلى الله والى العبادء ولقد حثنا نبينا كيد على عيادة 
المرضى فعَنْ أبي هْرَيْرةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَل: « خَمْسٌ تَحِبٌ لِلْمْسْلِمِ عَلَى أَخِيه: رَدُ السَّلَام 
وَتَشْمِيتُ العاطسء وَإِجَابَةُ الدَّعْوَة وَعِيَادَهُ المريضء وَاتِبَاعٌ الْجَنَائْزِ» © » وهذه العيادة سبب في زرع 
روح الأخوة بين المسلمين» وتضميد جراحات المرضى والمصابين» وتأليف قلوب المحزونين والمكلومين» 
وهذا حق ثابت في ميثاق حقوق المسلمين» فضلا عما أعده الله من أجرء وما أعطاه من نعيم» لمن يعود 
مريضا أو مصاباء كما جاء عن تَوْبَانَ <ه. عَنِ التَّبِيَ يلد قال: « إِنَّ الْمْسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ 
يَرَلْ في خُرْفَةِ الْجَنَةِ حَنَّى يَرْجِعَ» 7 ولا شك أن هذا مقام رفيع» ومنال قريب» وقد ورد أن أبا مُوسَى 
الْأَشْعَرِيٌ ديه عَادَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيَ ذَقِدِء فَقَالَ لَهُ عَلِيَ ذَيِهِ: أَعَاتْدَا نت أَمْ رَائِرَا؟ فَقَالَ: أَبُو مُوسَى: بَلْ 
جِنْتُ عَائِدَاء قَقَاَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ولك يَقُولُ: « مَنْ غَادَ مَرِيضًا بَكَرَا شَيّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ؛ 
كُلّهُمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُ حَنّى يُمْسِيَء وَكان لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجِنَّةِ وَإنْ عَادَهُ مَسَاءَ شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلفَ مَلَكِ كُلّهُمْ 


يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يُصْبحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنّةِ» 7. وإن العائد لا يزال في معية الله حتى يرجع من 


عيادته. فعَنْ أبِي هَرَئْرَة د» قَا: قال رَسُول الله وَل « إِنَّ الله ع وَجَلَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَة: يَا ابْنَ آدمَ 


(1) البخاريء صحيح البخاريء كتاب الجنائز» بَابُ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُ فَمَات؛ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِه وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيَ 
الإشلآم» (ج2/ ص94) ح (1356). 
(2) الشوكانيء نيل الأوطار (ج8/ ص77). 
(3) مسلم» صحيح مسلمء كتاب السلام؛ بَابُ مِنْ حَقّ الْمُسْلِمِ لِلْمْسْلِمِ رَدُ السَلَام.(ج4/ ص1704) ح (2162). 
(4) مسلم. صحيح مسلمء كتاب الْبِرّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِء بَابُ فَضْلٍ عِيَادَةِ المريضء (ج4/ ص1989) ح (2568). 
(5) أحمدء مسند أحمدء مُسْتَدُ عَلِيَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْكُ (ج2/ ص277) ح (975). 

سند الحديث: حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَيِدَه حَدَنََا شُعْبَك عَنِ الْحَكُمِء عَنْ عَبْدٍ اللَهِ بْنِ تافع» قَالَ: عَادَ أَبُو مُوسَى 
الْأَشْعَرِيُ» الْحَسَنَ بْنَ عَلِيَء فََالَ لَهُ عَلِيٌ: أَعَاِدَا جِنْت أمْ رَائِرا؟ فَمَالَ: أَبُو 95 بََ حِنْتُ عَائِدَاء ََالَ علي 

تخريع الحديث: أخرعه أبى عد الفاكين في :فواتده:(ج1/ :صن 295) ح (119): مق طريق 'عيد الله ين خافع ايه 
(بألفاظ متقاربة). وأخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (ج2/ ص238) ح (618)» (ج2/ ص260) ح 
(637)» (ج2/ ص260) ح (638)»: (ج2/ ص408) ح (794)» من طريق أبي حيان التيمي به. 

الحكم على الإسناد: إسناده حسنء فكل رواته ثقات إلا عبد الله بن نافع فهو صدوق كما قال ابن حجر. انظر: 
ابن حجرء تقريب التهذيب» (ص326)؛ وقد تابعه أبو حيان وهو ثقة عابدء فيصبح الإسناد بذلك صحيحاً لغيره. انظر 
تقريب التهذيب (ص590). 
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مَرِضْث فُلَمْ تَعْدنِيء قَالَ: يَا رب كيف أَعْودُك؟ وَأَنْتَ رب الْعَالَمِينَء قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرض 
َلَمْ تَعُذهُ أمَا عَلِمْتَ أَنَكَ لَوْ عَدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ِ .. ' (!) ثم إنه يتقلب في رحمة الله كين ما دام في 
زبارته» وما بقي إلى جانبه» فعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله ذه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلد « مَنْ عَادَ مَرِيضًاء لَمْ 
يَرَلَْ يَحُوْضُ في الرَّحْمَةِ حَنَّى يَجْلِسَء فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فيها» 2. 

ومما ينبه إليه في هذا المقام أن نراعي حال المريض أو المصاب؛ فيجب اختيار الوقت المناسب 
للزيارة لئلا نثقل كاهله؛ ثم نطمئن عن حاله بما لا يسيء إليه أو يجرح مشاعره؛ ونهوّن عليه مصابه؛ 
ونزرع في قلبه الأملء وأن لا نقنطه من رحمة الله ثم نكثر من الدعاء له. ورقيته بما سن ما أمكن» 
ولنخفف الزيارة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا إلا إذا احتاج المريض أن يُمكث عنده؛ فالجلوس عنده والمكث 


خير» ولنقلل السؤال» ولنطلب منهم الدعاء . 
المطلب الثاني: مواساتهم بالدعاء . 


الدعاء درع حصينء لمنْ أخلص النية» وأيقن الإجابة» وهو يفتح من الأبواب ما لا يفتح بسواه. 
والمريض الذي ابتلاه الله ببلية يؤنسه مؤازرة الناس له» وتكثيف الدعاء له؛ فيهون عليه مصابه؛ وتخفّف 


عنه آلامه» سواء كان الدعاء له عند زيارته أو كان في ظهر الغيب. 


أما عند زبارته فيكون الدعاء أثبت لقلبه. وأصبر لنفسه.» وأرجى لعافيته لينشط للطاعة» ويقوى 
للعبادة» ومن السنة الدعاء عند زيارة المريضء فعَن ابْن عَبَّاسِ ذَفدء عَنِ التَّبَِ َل أَنَهُ قَالَ: « مَا مِنْ 


عَبْدٍ مُسْلِم يَعُودُ مَريضًا لَمْ يَخشُز أَجَنَهُ فَيقُولَ سَبْعَ مَرَاتِ: أَسْأَل اللّه العظِيمَ َب العزشٍ العظيم أَنْ 


(1) مسلم. صحيح مسلمء كتاب الْبِرّ وَالصَّلَةِ وَالآدَاب» بَابُ فَضْلٍ عِيَادَةِ التريض» (ج4/ ص1990) ح (2569). 
(2) أحمدء مسند أحمد» مسند جابر بن عبد الله (ج22/ ص162) ح (14260). 

تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ج2/ ص 443) ح (10834) » وأخرجه ابن حبان في 
'صحيحه" (ج7/ ص222) ح (2956)» والحاكم في 'مستدركه" (ج1/ ص350) ح (1299)» والبيهقي في 'سننه الكبير' 
(ج3 / ص380) ح (6679)» وأحمد في 'مسنده' (ج6/ ص3015) ح (14481). وابن أبي شيبة في 'مصنفه" (ج7/ 
ص104) ح (10939)» به. كلهم (بألفاظ متقارية). 

الحكم على الإسناد: إسناده حسن, وأما هشيم ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي كما قال ابن حجر ( فقد 
روى عن عبد الحميد بن جعفرء ومداره عليه وهو صدوقء وقد صرح بالسماع عند ابن حبان في صحيحه. قال ابن عبد 
البر: حديث محفوظ عن النبي #5 من حديث جابر حديث مدني صحيح. انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد: (ج24/ ص 273).: وابن حجرء طبقات المدلسين (ص 47)» وابن حجرء تقريب التهذيب (ص 333). 
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يَشْفِيَكَ. إلا غوفي» !!) وتحديد العدد بسبعة هذا من أسرار النبوة» فليس لأحد أن يطلب العلة لذلك أو 
يبحث عن السببء وهكذا في كل عدد يرد عن الشارع يل 0) وعَنْ عَائِشَةَه رَضِي اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ 
لبي كل يُعَوَدُ بَعْضَهُمْء يَمْمَحُْهُ بِيَمِِنِهِ: «أَذْهِبٍ البَاس رَبٌ النّاسِء وَاشْفٍ أَنْتَ الشافِيء لآ شفَاءَ إل 
شِفَاؤّكَ. شِفَاءَ لا يُغَادرُ سَقَمَا»ه 3), ذلك أن الرغبة إلى الله في عافية في الجسم أفضل للعبد وأصلح له 
من الرغبة إليه في البلاء» وذلك أنه وَيِةِ كان يدعو للمرضى بالشفاء من عللهم 7)؛ وعليه فإن الذي سبق 
بيان واضح على جواز الرقية بكل ما كان دعاء للعليل بالشفاءء وذلك أنه كان إذا عاد ولةٌ مريضا قال ما 
سلفء وتلك كانت رقيته التي يرقي بها أهل العلل؛ وإذا كان ذلك دعاء ومسألة للعليل بالشفاء فمثله كل ما 
يرقى به ذا علة من رقية إذا كان دعاء لله» ومسألة من الراقي ربه للعليل الشفاء في أنه لا بأس به 757 
ولقد روى أبو سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ #5 أنَّ جِبْريل أَتَى النَبِيَ يله فَمَالَ: يا مُحَمّدُ اشْتَكَيْت؟ فَقَالَ: « نَعَمْ » قَالَ: 


« باسم الله أزقيك, مِنْ كل شَيْءٍ يُؤْذِيكَء مِنْ شر كُلّ نفس أؤ عَيْنِ حَاسِدٍء الله يَشْفِيكَ باسْم الله أزقيك » 


(1) الترمذي؛ سنن الترمذي» كتاب أَبْوَابُ الطّبّ عَنْ رَسُولٍ الَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (ج4/ص410) ح (2083). 
سند الحديث: حَدَّتََا مُحَمّدُ بْنُ المْتَنّى َالَ: حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَتَنَا شُعْبَكُ عَنْ يَزِبِدَ بي خَالِدِء قَالَ: 
تخريج الحديث: أخرجه أحمد في مسنده (ج4/ ص 40) ح (2137).» به (بمثله) . أخرجه ابن حبان في 
'صحيحه" (ج7 / ص240) ح (2975).» والحاكم في 'مستدركه" (ج1 / ص342) ح (1273) » من طريق عبد ربه بن 
سعيد به (بنحوه) وغيرهم؛ والضياء المقدسي في المختارة (ج10/ ص 369) ح (395) من طريق ميسرة بن حبيب به 
الحكم على الإسناد: إسناده حسن لأن رواته ثقات إلا يزيد أبو خالد مختلف فيه: وثقه أبو حاتم الرازي» وقال 
عثمان بن سعيد الدارمي» عن يحيى بن معين : ليس به بأس . وكذلك قال النسائي» وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة » 
وفي حديثه لين إلا أنه مع لينه يكتب حديثه؛ وقال ابن حجر: صدوق يخطئ كثيراً وكان يدلسء وقال البيهقي في المعرفة : 
أنكر سماعه من قتادة أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما وذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين قلت: هو صدوق 
مدلس. قال الترمذي: " هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا تَغرِفه إلا مِنْ حَدِيثِ المِنْهَالٍ بْنِ عَمْرِو". وقال الحاكم: هَذَا حَدِيتٌ 
صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الْبْخَارِيَ » وَلَمْ يُخَرَجَاهُ . انظر: تاريخ الدارمي (ص228)»: تهذيب الكمال: (ج33 / ص273)؛ تهذيب 
التهذيب (ج4/ ص515).» تقريب التهذيب (ص 636).» طبقات المدلسين (ص48).» تحفة التحصيل في المراسيل: (ج1/ 
ص605). وقد توبع من قبل عبد ربه بن سعيد وهو ثقة انظر: تقريب التهذيب (ص335). وأما بالنسبة لتدليسه فقد صرح 
بالسماع عند الحاكم (ج4/ ص213)ح (7584). 
(2) انظر: المباركفوري» مرعاة المفاتيح (ج5/ ص247). 
(3) البخاري؛ صحيح البخاريء كِتَاب الطِّبّء بَابُ مَسْح الرَاقِي الوَجعَ بيده اليُنتى» (ج7/ ص134) ح (5750). 
(4)انظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج27/ ص325). 
(5) المصدر السابق (ج27/ ص496). 
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(') كما روت عَائْشَهُ - رضى الله عنها - أَنَّ النبي يل كَانَ يَنْفِثُ عَلَى تَفْسِهِ فى مَرَضِهِ الَّذِى قُبض فيه 
ِالْمْعَوَدَاتِء قَلَمَا تَقُلَ كُنْتُ أنَا أَنْفِثُ عَلَيْهِ بهنَ» فَأَمْمَحُ بِيَدِ نَفْسِه لِيَرَكُتِهَا. فَسَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ كَيْفَ كَانَ 
يَنْفِثُ قَالَ يَنْفتُ عَلَى يَدَيْهِه ثُمّ يَمْسَحُ بهمَا وَجْهَهُ 7)» وعليه فإن الاسترقاء بالمعوذات استعاذة بالله تعالى 
من شر كل من خلقء ومن شر النفاثات فى السحرء ومن شر الحاسدء ومن شر الشيطان ووسوسته». 
وهذه جوامع من الدعاء تعم أكثر المكروهات»ء ولذلك كان عليه السلام يسترقي بهماء وهذا الحديث أصل 
ألا يُسترقي إلا بكتاب الله وأسمائه وصفاته ©), وتجمع تلك المعاني السابقة وغيرها سورة الفاتحة» والتي 
هي أعظم سورة في كتاب الله وَنَنَْء وقد قال ابن القيم: « إِذَا تَبَتَ أَنّ لِبَعْضٍ الْكَلَام خَوَاصٌ وَمَنَافعَ فَمَا 
الظّنُ بكلا رب الْعَالَمِينَ كُمَّ الْمَاتَحَةِ الّبِي لَمْ يَنزِنَ في الْقُرَآنِ ولا غَيْرهِ مِنَ الْكُتْبٍ مِثْلْهَا لِتَصَمُنِهَا جِمِيعَ 
مَعَانِي الْكتّاب .. » 27 والرقية فيها ثابتة» لما روى أبو سَعِيدٍ الخُذْرِيَ ذه أنَّ نَاسَا مِنْ أضحاب التَّبِى عله 
توا عَلَى حَيَ مِنْ أَخياء العرَب قَلَمْ يَقُرُوهُمْء فَبَيْتَمَا هُمْ كَذَلِكَء إِذْ ْدِغْ سَيّدُ أُولَئِكَء قَقَانُوَا: هَل مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ 
أو رَاقِ؟ فَقَالُوا: إِنَكُمْ لَمْ تقر وكاء ولا ككل نحن تشعلوا لذا خف ال ا ا 
الُرْآنِ» وَيَجْمَعْ بُرَاقَهُ ُ وَسَتْفِلُء ه َبَرَا فَأتَوا بالشّاءء فَقَالُوا : لاك ا اه النّبِيَ 55 فَسَأَلُوهُ ة فَضَحِكَ وَقَالَ: 
ج» وَمَا أَذْرَاكَ أَنَهَا رُفْيَةٌ خُدُوهَا وَاضْرِيُوا لِي بِسَهُمٍ» (7', وعليه فإنه من المستحب عند زبارة المريض أن 
نرقيه بفاتحة الكتاب والمعوذات؛ وأن نكثر من الدعاء له رجاء شفاء الله له» وذلك مما يسلَّى فؤاده. 


ودخقف مصابه. 


ويستحب أن يذكر المريض بذلك وأن يُعلّم إن كان جاهلاًء كما عن أنسذ#ك أنَّ رَسُول الله عل 
غَادَ رَجُلّا مِنَ المُسْلِمِينَ قد حَفْتَ فصضَاز مِثْلَ الْقَْحَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يلِد: "هل كُنْتَ تذغو بِشَيْءٍ أو 
تسْأَلَهُ إِيّاُ؟" قال : تَعَمْ كُنْتُ أَقُولُ : اللّهُمّ مَا كُنت مُعَاقِبِي به في الآخرة فَعَجَلْهُ لِي في الدُنيَا فَقَاكَ رَفُولُ 
لله يل: 'سْبْحَانَ الله لا تُطِيقُهُ أو لا تَسْتطيعْة, أَفَلَا قُنْتَ: اللَّهُمَ آتِنَا فِي الذُنْيَا حَسَنَةٌ في الآخرة حَسَنَةٌ 


وَقنَا عَدَابَ النَارٍ قَالَ : فَدَعَا الله لَهُ فَشَفَاُ" 6. 


1) مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب السَّلامء بَابُ الطب وَالْمَرَضٍ وَالرُقَىء (ج4/ ص1718) ح (2186). 
2) البخاريء صحيح البخاريء كِتَابُ الطّبّء بَابٌ في المَرأةِ تْقي اليَجْلَء (ج7/ ص134) ح (5751). 
3) انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج9/ ص 427). 
4) ابن حجرء فتح الباري (ج10/ ص198). 

5) البخاري» صحيح البخاريء كتَابُ الطّبّء بَابُ الرّقَى بِفَاتحة الكتاب» (ج7/ ص131) ح (5736). 

6) مسلم؛. صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» بَابُ كَرَاهَةِ الدّعَاءٍ بتَعْجِيلٍ الْعْقُوبَةِ في الدُنيّاء(ج4/ 

ص 2068)ح (2688). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ون لم يكن من الزجازة» فإن الاعاد كوت في هن الغيب::وهذا حدق في الآخوة» وسبيسل :الى 
الوفاء» وسبب في إجابة الدعاء» فعَنْ صَفْوَانَ نه - وَهْوَ ابْنُ عَبْدٍ الله بْنِ صَفْوَانَ-» وَكاتث تَحْثَهُ 
الدَردَاءُء قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَء فَأَتَيِتُ أَبَا الدَردَاءٍ في مَنْزِلِه فَلَمْ أَجِدْهُ وَوَجَدْتُ أَمّ الدَردَاءِء فعَالَت: أَمْرِيِدُ الْحَجّ 
الْعَامَء تقلت تَعَمء قَالّث: فَاذْع الله لَنا بِحيْرِء فإِنّ ابي يك كان يَقُو: « دَعَوَةٌ الْمَزهِ الْمُسَام لِأَخِيهِ بِظَهْرٍ 
الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةُ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكَ مُوَكَلٌ كُلّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرِ قَالَ املك الْمْوَكلُ به: آمِينَ وَلَكَ بِمِئْلٍ» 
(', فالأخوّة تقتضي أن يشعر الأخ بأخيه؛ فيفرح لفرحه؛ ويتألم لألمهء ومن ذلك أن يكون الدعاء ملازماً 
له في كل الأحوال» وذلك لأن الأرواح جنود مجندة» فعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء كَالَتْ: سَمِعْتُ التَبِىَ 
يله يَُول: «الأَرْوَاحُ جُنُودَ مُجَنَدَة هَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا انْتَلَفَء وَمَا تَتَاكرَ مِنْهَا اخْتَلَفت» 2 وهذه الأرواح 
تزداد سعداًء وتتلألاً ضياءً عندما يكون الدعاء أنيسهاء والوفاء رفيقهاء تحفظ حقوق أقرانهاء فيكبر عند الله 


شأنهاء وتُرفع عنده قدرها. 
المطلب الثالث: مواساتهم بالقيام على معالجتهم. 


إن من صور مواساة المرضى أن نجتهد ما أمكن بالقيام على علاجهم: أو أن نساهم في ذلك؛ 
فالإخوة تتكافاً بينهم الدماء» وتتساوى بينهم الجروح؛ فَعَن عَبْدٍ اللَّهِ نْنِ عْمََ 4ف عَنِ النَبِيَ كلد قَالَ: 
« المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم لا يَظِلِمهُ وَلِاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كان في حَاجَةٍ أَخِيهِ كان اللَهُ في حَاجَته وَمَنْ فَرّجِ عَنْ 
مُسْلم كُزْيَة فَرَجَ اللَهُ عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ كُرْبَاتِ يَوْم القِيَامَة» وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَا سَنَرَهُ اللَهُ يَوْمَ القِيامهَة» » (2, 
فإن المسلم درع أخيه المسلم» لا يسلمه لمصيبة تعتريه» أو أذى يصيبه 7). ومن حاجات المسلمين التي 
توجب معية الله للعبد القيام على علاجهم سيّما إن كانوا محتاجين لذلك» وهي صدقة تدّخر له عند الله 
تنفعه في الدنيا والآخرة» إذا ما عُقدت النية» وصدقت الطوية» فعن أبي مُوسَى الأَشْعَرِيَ #5؛ عن النَبِىَ 


(1) مسلم. صحيح مسلمء كتاب الذِّكْرٍ وَالدُعَاءٍ وَالتَْبَةِ وَالِاستِعْفَاره بَابُ فَضْلٍ الدُعَاءٍ للْمُسْلِمِينَ بظَهْرٍ الْعَيْبِء (ج4/ 
ص2094) ح (2733). 

(2) البخاريء صحيح البخاريء كتَابُ أَحَادِيثِ الأَنْبِيَاءِء بَابٌ: الأرواح جُنُودَ مُجَنَدَةُ(ج4/ ص133) ح (3336). 

(3) البخاريء صحيح البخاريء كِتَاب المَظَالِمٍ وَالقضبء بَابٌ: لآ يَظْلِمُ المْسْلِمُ المُشِلمَ وَل يُسْلِمُةُء (ج3/ ص128) ح 
(2442). 

(4) انظر: ابن حجرء فتح الباري. (ج5/ ص97). 
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قالوا: إن لَمْ يَسْتَطِعْ أ لَمْ يَفَعل؟ قا: « فَيْعِينُ ذا الحَاجَة الملهوف» قالوا: فإن لَمْ يَفْعَلَ؟ قال: « فيَأَمرْ 
بِالخَيِرِ» أو قال: « بالْمغزوف» قا: فإن َم يفْعن؟ قال: « فيْمسِكُ عن الشَر فَإِنَهُ لَه صَدَقَةُ» ". 


وان من الإيمان أن يتذكر المرء نعمة الله عليه من صحة وعافية؛ في الوقت الذي فيه كثير من 
الناس قد ابتلاهم الله بمرض أو اصابة؛ وهذا من اعانة ذي الحاجة؛ فتكون له صدقة جارية تنفعه بعد 
مماته. وإذا كانت الإعانة للرجل على دابته يحمله عليها فله بها صدقة؛ وهذا في ميزان الناس أمر هين» 
فما بال الذي يداوي المريضء ويقف على علاجه؟» لا ريب أن هذا أشق. وعن أبي هريرة أن النبي كله 
قال: « وَنُعِينُ الرّجُلَ فِي دَابَّتَهِ » فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أو تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ » 2). وهذه الصدقات 
الجارية لا يعلمها إلا الله كَيْنَ يكون فيها من الأثر الجميلء» ما يسد الله به العثرات» ويمنع به النكبات» 
وتكون دليلاً للمحبة» وسبيلاً للألفة» وهذه من صدق الأخوة» وعظيم المواساة» والتي كان عليها الصحابة 
والصحابيات الذين ضريوا أروع الأمثلة في معالجة رسول الله يَلِدٌ وصحابته الكرام» فعن سَهْلٍ بْنِ سَغْدٍ 
السَّاعِدِيَ ذفهء قال: « لَمّا كُِرّثْ عَلَى رَأْسِ رَسُولٍ الله و البَيْضَد وَأَنْمِي وَجْهُهُء وَكْسِرَتْ رَتَاعِيقكُْ 
وَكَانَ عَلِيَ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءٍ في المِِنّء وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَغْيِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ فَلَمّا رَآثْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السام 
الدّمَ يَزِيدُ عَلَى المَاءِ كَثْركَه عَمَدتْ الى حَصِيرٍ فَأْخْرَقَتْهَاء وَألْصَقَتْهَا عَلَى جَُرْح رَسُولٍ الله يل » فَرَقأْ الّم» 
(. وهذا من المعروف والبرّ الذي يُحمد صاحبه» وعن ابن عمر 45 أنه لما مرضت بنت رسول الله 
ل أمر النبي كَييٌ زوجها عثمان بن عفان ذه أن يبقى عندها ليمرّضها » وتخلف عن معركة بدرء قَقَالَ 
لَه النّبِيْ يلِِ: « إِنَّ لَك أَجْرَ رَجُلِ مِمَّنْ شَهدَ بَدْرَا وَسَهْمَهُ » 7 ولا شك أن الجهاد لا يعدله شيء؛ ومع 
ذلك أذِن النبي كَلوٌ لعثمان أن يمكث عند زوجته؛ ليقضي لها حاجاتهاء ويداوي مرضهاء ويقف عند 
شؤونهاء وهذا من الإحسانء» كما قال الله كيَكّ: ونوا | إِنَّ آنه يب آلْمحسِدِينَ 4 [البقرة: 195]. والإحسان 
كلمة جامعة؛ ولعل من أهم فصولها أن تجعل لحاجات الناس وإعانتهم نصيباء وهذا ما يُميز به الصالحون 


عمن دونهمء الذين هم من خير الناس وأكرمهم عند الله تعالى» فقد روى بَعْضُ أَصْحَابٍ التَّبِى يله أنه 


(1) البخاري» صحيح البخاريء كِتَابُ الأتبء بَابّ: كُلُ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ (ج8/ ص 11) ح (6022). 

(2) مسلمء صحيح مسلم. كِتَاب الزَّكَاقِ بَابُ بَيَانِ أنّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعْ عَلَى كُِ تع مِنَ الْمَعْرُوفٍء (ج2/ ص699) ح 
(1009). 

(3) البخاري»ء صحيح البخاريء كِتَابُ الطّبّء بَابُ حَرْقٍ الحصِير لِيُسَدَ بِهِ النمُ (ج7/ ص 129) ح (5722). 

(4) البخاري» صحيح البخاريء كِتَابُ فَرْضٍ الخُمْسِء بَابُ إِذَا بَعَتَ الإِمَامُ رَسُولا في حَاحة أو أمزة بالْمُقَام هَل يُسْهَمُ لَه 
(ج4/ ص88) ح (3130). 
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سأل رسول الله وَل فقال: يَا رَسُولَ اللَهِ مَنْ أَحَبُ الدَّاسِ إِلَى اللِّ؟ قَالَ: « أَنْفَعْهُمْ لِلنّاسء وَإِنَّ أَحَبٌ الْأَعْمَالٍ 
إِلَى اللَهِ سْرُورٌ تذخلّه عَلَى مُؤْمِنِ: تكشفف عَنْهُ كزيّاء أو تَقْضِي عَنْهُ دَيْئَاء أو تَطْرْدُ عَنْهُ جُوعاء وَلَأَنْ 
أشي مَعَ أخِي الْمْسْلِمٍ فِي حَاجَةٍ أحَبْ إِلَيّ مِنْ أن أغتِف شَهْرَئْنِ فِي مَسْجِدِء وَمَنْ كف عَضَبَهُ سر 
لَه عَوْرَتهُء وَمَنْ كظمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءً أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضاةء مَأَذَ لَه قلَبَهُ رضَىء وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيه 
الْمُسْلِمِ في حَاجَةٍ حَتّى يُنْبِتَهَا لَهُ تَبَّتَ الَهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزِلُ الْأَقْدَامُ وَإنّ سُوءِ الْخُلّقٍ لَيْفْسِدُ الْعَمَلَ كمَا 
يُفْسِدُ الْخَلُ الْعِسَلَ » !'). ولعل معالجة المرضى والمصابين من أجكّ الأمور المذكورة في الحديث 
السابق» ومقياس الأجر في هذه الأمور مدى صبر واحتساب القائم على المعالجة» عندئذ ثُوفى الأجورء 
وتُرفع المنازل» كما قال ربنا كِبْكَ: إِتَاموَقَ ألصَِرُفَ جرم رحسب )* [الزمر : 0 وانما أخفى الله جزاء 


الصابرين لعظيم ما بذلوه» وصدق ما فعلوه. 
المطلب الرابع: مواساتهم بالقصاص لهم. 


إن الشريعة الإسلامية حددت أبجديات تنظم حياة الناس بما يحفظ حقوقهاء وتُراعى مصالحهاء وقد 
جعل الله القصاص ضماناً لحياة سليمة» وعيشة رضية» وكثير من الناس قد عجز عن أخذ حقه؛ سيّما إذا 
لم تكن له قوة» أو لم تحمه سلطة» وهذا يتطلب من أصحاب السلطة والقوة أن ينصروا المظلومين» وأن 
يأخذوا على يد الظالمين» وهذه من المواساة الحقة» التي ترفع صاحبها عند الله مقاماً علياً. 


والقصاص عدل وحق ثابت حتى مع البهائم» فعَنْ أبي هْرَدْرَة شل أنَّ رَسُولَ الله لي قَالَ: < لَحُوّدُنَ 
الْحُقُوقَ إلى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَة حَنَّى بُقَادَ لِلشَاةٍ الْجَلْحَاءِء مِنَ الشَّاة الْقَرْنَاءِ» 2 فهذا حال الذين لا 


يعقلون! فكيف بالعاقلين والمكلفين؟ وتبقى مظالم الناس حقوقاً مقدسة» لا يغفرها إلا أصحابهاء وأحرى بمنْ 


(1) ابن أبي الدنياء قضاء الحوائج (ج1/ ص47) ح (36). 
سند الحديث: أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو الْقَاسِمء حَدَتَنَا أَبُو عَلِيَء حَدَتَنَا عَبْدُ الل حَدَّتَنَا عَلِيْ بْنُ الْجَعْدِ حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ 

وو كن كر أن كشن عن كد الوزن خار عن تنضن لسكب لين ل 

تخريج الحديث: أخرجه أبو الحسين القدوري (ج1/ ص 3)»؛ عن ممد بن علي العنبري» عن مسدد بن يعقوب 
القلوسي» عن يعقوب بن إسحاق القاضيء عن تمد بن عرعرة بن البرند» عن سكين بن أبي سراج» عن عبد الله بن دينار» 
عن عبد الله بن عمرء به (بنحوه). 

الحكم على الإسناد: إسناده حسنء لأن بكر بن خنيس مختلف فيه» ونميل إلى رأي ابن حجر في أنه صدوق له 
أغلاط. انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» (ص 126). 
(2) مسلم؛ صحيح مسلم, كتاب الْبرِ وَالصِلَةِ وَالآدَابِ» بَابُ تخريم الظَلْم (ج4/ص1997) ح 2582. 
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أخذ حقاً من الناس أن يتحلل منه قبل أن يُقضى الأجل وتُختم الأعمالء فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يي: « مَنْ كائث لَهُ مَظَلَمَةٌ لَخيه مِنْ عِرْضِهِ أو شَيْءٍء فَليَتحللَهُ مِنْهُ اليَوْمَ, قَبْلَ أَنْ لا يون 
ِنَار وَل دِرْهمٌ إِنْ كان لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَحِدَ مِنْهُ بِقَدْرٍ مَظَلَمتِ وَنْ لَمْ تكن لَهُ حَسَئَاتٌ أَخِدّ مِنْ سَيّئَاتِ 
صَاحِبه فَحُمِلَ عَلَيْهِ»ِ ('). وهذا الحديث عام في كل حق معنوي أو ماديء ومنها الجروح والإصابات» 
وكما كان الجزاء الأخروي لا مناص منه؛ فإن الجزاء الدنيوي هو القصاصء وصدق اله كبْنَ القائل: 
+ وَلَكّ في الْقِصَاصٍ حَه يأو الدب َلَكُمْ تَتَهُونَ * [البقرة: 179]: وفي القصاص حياة على معناها 
الأشمل الأعم» فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلهاء واعتداء على كل إنسان حيء يشترك مع 
القتيل في سمة الحياة» فإذا كف القصاص الجاني عن إزهاق حياة واحدء فقد كفه عن الاعتداء على 
الحياة كلها. وكان في هذا الكف حياة؛ حياة مطلقة؛ لا حياة فرد» ولا حياة أسرة» ولا حياة جماعة؛ بل 
001000 وقد قال كيَيْكَ في موضع آخر: + وَالْجْرُوحَ قِصَاضٌ * [المائدة: 45]» والقصاص على هذا 
الأساس العظيم فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان هو القضاء الذي تستريح إليه الفطرة» والذي 
يذهب بحزازات النفوسء وجراحات القلوبء والذي يسكن فورات الثأر الجامحة» التي يقودها الغضب 
الأعمى وحمية الجاهلية» وقد يقبل بعضهم الدية في القتل والتعويض في الجراحات»؛ ولكن بعض النفوس 
لا يشفيها إلا القصاص 7). ونحن مأمورون أن نحفظ حقوق الضعفاء والمظلومين» وهذا من مقاصد 
الشريعة» وعندما ينتصر المظلوم وينتقم من الظالم تنتشر الرحمة ويسود العدلء ويعبد الله في الأرضء» 
فضلاً عن أن ذلك مواساة لمشاعرهم؛ ورأفة لحالهم؛ فعَنْ أَنَسِ 445, أَنَّ الرْتيّعَ عَمّتَهُ كُسَرَتْ تَِيِّةَ جَارِيَة 
َطَلَبُوا إِلَيْهَا العَفْوَ فَأَبَوَاء فَعَرَضُوا الأزشن فَأَبَْاء فَأَتَوْا رَسُولَ الله وَل وأبَوَاء إلّا القصاصٌ فَأَمَرَ رَسُْولْ الله عل 
بالقصاصء قَقَالَ أَنَسُ بْنُ النََضْرٍ: يا رَسُولَ اللَهِ أَنكْسَرُ تَنِيّهُ الربيّع؟ لآ وَالَّذِي بَعَتَكَ بالحقّ لآ كُكْسَرُ تَنِيَتْهَا' 


قَقَاَ رَسُولُ اللّهِ يَلِد: « يا أَنَسُء كِتَابُ اللَّهِ القصاصض». فَرَضِيَ القَوْمُ فَعَقَوَاء فَمَاَ رَسُولُ الله كَيِ: " إِنَّ مِنْ 


(1) البخاري» صحيح البخاريء كتاب المَظَالِم وَالعَضْبء بَابُ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَلَهَا لَهُه هَل يُبَيّنُ مَظْلَمَتَهُ 
(ج3/ ص 129) ح (2449). 
(3) سيد قطب» في ظلال القرآن (ج2/ ص 899). 
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عباد الله مَنْ لَوْ أَقُسَمَ عَلَى النّه لََبَرَُ ١‏ 00 وهذا القصاص يرضاه الله وبرضاه رسوله. وبرضاه 


المسلمونء إلا أن يعفو صاحب الحق. 


وإن أول ما تقرره شريعة الله في القصاص هو مبدأ المساواة» المساواة في الدماء والمساواة في 
العقوبة» ولم تكن شريعة أخرى- غير شريعة الله- تعترف بالمساواة بين النفوسء فتقتص للنفس بالنفس» 
وتقتص للجوارح بمثلهاء على اختلاف المقامات والطبقات والأنساب والدماء والأجناس 2 تلك المساواة 
التي تبعث في النفس الرضىء وتتحلل بها المجتمعات من أدران الظلم والفسادء ويرتفع رصيد الضعفاء 
ومن لا يملكون القوة الأرضية» في ظل وجود منْ ينصرهم ويقف إلى صفهم» وهذه هي المواساة الفعلية؛ 
والأخوة الحقيقية» ليعيش الناس بأمن وهناءء وهذه من الحياة التي أخبر عنها رينا كبن إذا ما طبقنا 


الساهن: 


(1) البخاريء صحيح البخاريء كتَابُ تَفْسِيرٍ القُرْآنِء بَابُ (يَا أيّهَا الَذِينَ آمَُوا كُتتتٍ عَلَيِكُمْ القصاصٌ في القَنلَى الخرٌ بالخرّ) 
[البقرة: 178] إِلَى قَوْلِه (عَذَابٌ أَلِيمٌ) [البقرة: 10]» (ج6/ ص24) ح (4500). 
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الفصل الثّالث 
مواساة الصَّعفاء والمكلومين بسبب الفقر والفاقة أو الهم والحزن عموما 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مواساة الصُعفاء والمكلومين بسبب الفقر والفاقة. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: مواساتهم بالدعاء . 
المطلب الثاني: مواساتهم بتقاسم الطعام والمال وغيرهما. 
المطلب الثالث: مواساتهم بالإيواء . 
المطلب الرابع: مواساتهم بالهبة والهدية والعطية. 
المطلب الخامس: مواساتهم بالصدقة والوقف. 
المبحث الثاني: مواساة الصُعفاء والمكلومين بسبب الهم والحزن عمومًا. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: مواساتهم ببيان ما يُزِيل همهم وحزنهم. 
المطلب الثاني: مواساتهم بتذكيرهم بما أصاب غيرهم. 
المطلب الثالث: مواساتهم ببيان أجرهم عند الله تعالى. 
المطلب الرابع: مواساتهم بمشاركتهم أحزانهم. 
المطلب الخامس: مواساتهم بالدعاء . 
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المبحث الأول: مواساة الصُعفاء والمكلومين 
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المبحث الأول: مواساة الصُعفاء والمكلومين بسبب الفقر والفاقة. 

إن الله كتب لكل نفس حظها من الغنى والفقرء والهناء والشقاء» وكل ذلك عنده في كتاب محفوظ. 
ولا شك أن الفقر من أشد ما يجده المرء في هذه الدنياء فتلك النظرات البائسة؛ والوجوه اليائسة التي يخلفها 
الفقر المدقع تجعل من الدنيا داراً مظلمة أقفلت على أصحابها بصيص الأمل الباقي لهم فيها إلا من ألزم 
الله قلبه الصبرء وألهم روحه الشكر. 

والفقر على أريعة أنواع (!)» والذي نقصده في هذا المقام هو: قلة المال وانعدام المقتنيات» وأصحابه 
هم الذين لا يسألون الناس إلحافاًء فراشهم الأرضء وستفهم السماء»ء ولا ريب أن هذا يزلزل الأركان» 
ويسهر الأجفان» وليس الفقر عيباً يُزدرىء ولا قميصاً يُرتدى» ولا تواكلاً يُدّعىء والناس معه على أحوال 
مختلفة» وأنواع متعددة» فأحرى بمن ابتلُوا بالفقر أن ثواسى قلوبهم» وأن يُرأف بحالهم؛ وأن يُنصح لهمء وأن 
يُتقى الله فيهم. 


المطلب الأول: مواساتهم بالدعاء . 


لعل من أحوج الناس إلى الدعاء هم الفقراء وأصحاب الفاقات» الذين ضاقت عليهم مواطن الرزق» 
وامتنعت عنهم أيادي الخلق؛ فيكون الدعاء لهم حفظاً لدينهم» وتثبيتاً لقلوبهم» واصلاحاً لحالهم» واتماماً 


لمروءتهم» وعفة لأنفسهم. 


ولعل من المفارقات الجميلة أن النبي كَيدٌ كان يدعو لأهله أن يرزقهم كفاف العيشء؛ والصبر على 
مرارة الفقر والفاقة» فعَنْ أبي هْرَيْرةِ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يلد « اللّهُمَ ارق آل مُحَمَدٍ قُوتا» 2, وهذا 
فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنياء والزهد فيما فوق ذلك رغبةً فى توفير نعيم الآخرة: 


وايثارًا لما يبقى على ما يفنى لتقتدي بذلك أمته؛ ويرغبوا فيما رغب فيه نبيهم يَيوِ 0 وهذا الحال بيان من 


(1) قال الطيبي: 'الفقر أضل الَْفْرٍ كسْرُ فَفَارٍ الظَهِرٍ وَالْفَفْرْ يسْتعْمَلُ عَلَى أَزْتِعَةِ أَوْجْدء الأوَلُ: وُجُودُ الحَالَةِ الصَّرُوريَةء 
وَذَلِكَ عَامٌّ للْإِنْسَانٍ مَا دَامَ في الدُنيَاء بَلَْ عَامّ في الْمَوْجُودَاتِ كُلَهَاء وعليه قوله تعالى: (ياأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ..) 
وَالتّانِي: عَدَمْ الْمُقئِيَاتِء وَهُوَ الْمَدْكُورٌُ في قَوْلهِ تَعَالَى: (ِللْقُمَرَاءٍ الذِينَ أَخْصِرُوا فِي سَبِيلٍ اللَهِ ..)» (وانما الصدقات للفقراء 
..)» وَالثَالِتُ: فَفْرُ النَفْسِء وَهْوَ الْمقَابِلَ بِقَْلهِ اْغتى غتى التَفْسِء وَالْمَْتَى بِقَْلهمْ مِنْ عَدَم الْقََاعَةِ لَمْ يفدهُ الْمَالُ غِنَىء الرَابِْ: 
افر إِلَى الل الْمْشَاز إِلَيْهِ بمؤله: 'اللَّهُمَ اغتي بِالافتِار إِلَيِكَ ولا مقن بِالاسْتِْاء عَنْكَ" وَإيَهُ عنَى تَعَالَى بِقولِهِ: (بَ إِنّي 
لِمَا أَنْرَنْتَ إِلََ من خير فقير). انظر: العظيم آباديء عون المعبود (ج4/ ص 283). 

(2) البخاري» صحيح البخاريء كِتَابُ الرَقَاقٍء بَابٌ: كيف كان عَيْْلُ النَبِيَ يي وَأَضْحَابِهء وَتَحَلِيهمْ مِنَ الدُنيَاء (ج8/ 
ص98) ح (6460). 

(3) ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج10/ ص177). 
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النبي كَيدٌ على فضل الفقراء والمساكين عند الله كَنْنَ إذا ما لازمت قلوبهم التقوىء وعليه فإن الدعاء لهم 


من أخصٌ الدعاء»ء والإحسان إليهم من أولى الإحسان. 


وقد كان النبي كَلِدٌ يدعو للفقراء من أصحابه.؛ فهذا أبو هريرة 4# » وقد كان من المساكين يقول: 
يا رَشول الله اذغ الله أن يُحَبَبَنِي أنا وَأُمِي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمنِينَء وَيُحَبَبَهُمْ إِلَْتَاء قَال: قَفَالَ رَسُول الله يَل: 
« اللهُمّ حَبَبْ عُبَيْدَكَ هذا - يَعْنِي أَبَا هْرَيَْةَ - وَأُمَهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمنِينَء وَحَبَبْ إِلَيْهِم الْمُؤْمنِينَ» فَمَا 
خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بي وَلَا يرَانِي إلا أَحبّنِي (!)» وعَنْ أَنَسِ ذه عَنْ أَمَ سُلَيْم أَنّها قَالَت: يَا رَسُول الله أَنَسْ 
حَادِمْكَء اذغ اله لَهُء قال: « اللَّهُمَّ أَكثْرْ مَالَهُء وَوَلَدَه وَبَارِكَ لَهُ فيمَا أَعْطَيْتهُ» 2 ففي الدعاء لهؤلاء 
الضعفاء تسلية لقلوبهم؛ واحساساً بمشاعرهم؛ لأنهم منا ونحن منهمء وعندما تزول التفرقة الاجتماعية؛ 
وتمحى العصبية والطبقية من المجتمعات والشعوب تصبح قوية متماسكة يسود فيها الرحمة والعدل» فضلاً 
عن أن الدعاء لهؤلاء يعود على صاحبه بمثل ما يدعو سيما إن كان صالحاًء وهؤلاء أقرب الناس من 
استجابة الدعاء؛ والنصر على الأعداءء فعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ ذه أَنَّ رَسْول الله يلد قَالَ: « رُبٌ أَشعتٌ مَذْفُوع 


الاب لو أَفْسَمَ على الله أب 7) وهذا من صدق الإيمان» وعظيم اليقين. 


وقلة المال وكدر العيش تدعو صاحبها إلى التحلي بروح الصبر؛ فيعظم عنده جميل الشكر؛ فتكون 
عبادتهم ودعاؤهم أشد إخلاصًا وأكثر خشوعًا؛ لخلاء قلوبهم من التعلق بمتاع الدنيا وزينتهاء وصفاء 
ضمائرهم مما يقطعهم عن الله فجعلوا همهم واحدًا؛ فزكت أعمالهم» وأجيب دعاؤهم 7)؛ وهذا يستدعي أن 
يُلتمس منهم الدعاء. وعندما رَأى سَعْدٌ 5ه أنَّ لَه فَضْلا عَلَى مَنْ دُوتة» قَالَ التَبِيْ ك: « هَل نُنْصَرُونَ 
وَمُرْرَقُونَ إِلّا بِصْعَفَائِكُمِ» 0), وهؤلاء الضعفاء الذين لا يسألون الناس إلحافاء ولا يطرقون الأبواب تسولاً 
بل يكدُون نهارهم» ويسهرون ليلهم ليؤمّنوا قوت أبنائهم؛ ولم يكتب الله لهم أن يكونوا ممنْ فاضت أموالهم؛ 


وطاب عيشهمء وكل ميسرٌ لما خلق له» ومع أن حياتهم فقرء وعيشهم كدرء إلا أنهم مطمئنون بقضاء اللّه 


(1) مسلم؛ صحيح مسلم؛ كتاب فَضَائِْلٍ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ بَابُ مِنْ فَصَائِلٍ أبي هْرَْرةِ الّوسِيَ رَضِيَ الله 
عَنْك (ج4/ ص1938) ح (2491). 

(2) البخاريء صحيح البخاريء كتَابُ الدَّعَْوَاتِء بَابُ الذّعَاءٍ بِكَثْرَة المَالِ مَعَ البرك (ج8/ ص81) ح (6378). 

(3) مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الضعفاء والخاملين» (ج4/ ص2024) ح (2622). 
(4) انظر: ابن بطال» شرح البخاري (ج5/ ص90). 

(5) البخاريء صحيح البخاريء كتاب الجِهادٍ وَالييَرِءِ بَابُ مَنِ اسْتعَان بِالصْعَمَاءٍ وَالصَالِحِينَ في الخزب» (ج4/ ص36) 
ح (2896). 
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لهم؛ واذا حُوفي المرءِ في دينه فقد عوفيء وهذه الغاية المنشودة في هذه الدنياء والتي كان يكثر من 
دعائها النبي يله فقد ورد أن أبا بَكْرٍ الصَدِيقَ 5ه قام عَلَى المدبَرٍ ثْمّ بكى َقَالَ: قَامَ رَسُول الله َي عَامَه 
الأول عَلَى المِثْبَر كُمّ بكى فَمَاَ: « اسْأَنُوا الله العَفْوَ وَالعَافِيَةَ فَإنّ أَحَدَا لَمْ يُغط بَعْدَ اليّقِينِ خَيْرَا مِنَ 


العافيّة» 0 


المطلب الثاني: مواساتهم بتقاسم الطعام والمال وغيرهما. 

عندما دخل رسول الله يَيِْدٌ المدينة آخى بين المهاجرين والأنصارء ولقد ضرب الأنصار أعظم الأمثلة 
في الإخاء والمعروف قبَل المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم لأجل دينهم؛ فقاسموهم الطعام؛ 
وشاركوهم الأموال» حتى إن البعض أراد القسمة في الزوجات» وان دل هذا فإنه يدل على صدق في 
الإيمان» ووفاء للإخوان» فآنس الله بالأنصار المهاجرين غربة الأوطان» وهجران الديارء وحرمان الأموال؛ 
فعَنْ أَنَسِ 45 » قَال: قَالَتِ الْمْهَاجِرُونَ: يَا رَسُولَ الله ذَهَبْتِ الْأنصَاز بِالْأَجْرٍ كُلَهِء مَا رَأَيْنَا قَوْمَا أَحْسَنَ 
َدْلَا لكثيرء وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةٍ في قَلِيلٍ مِنْهُمْء وَلَقَد كَمَؤْنا الْمُؤتَة؟ قال: «ألَيِسَ تُنْنُونَ عَلَيْهِمْ به وَتَدْعُونَ 
الله لَهُنْ؟» قَالُوا: بَلَى قَالَ: «قَدَاكَ بِذَاك» 7). ولهذا دعا لهم النبي كلد وحفظ فضلهمء وأعلى مقامهم: 
وعَنْ أبي هْرَئْرَةِ ده عَنِ التَبِيَ كَل أو قَالَ أَبُو القّاِم يَلِكُ: « لَوْ أنَّ الأَنْصَارَ سَلَكُوا وَادِيّاء أو شغبّاء 


(1) الترمذي» سنن الترمذيء كتاب أَبْوَابُ الدّعْوَاتِ عَنْ رَسُولٍ الله ي.(ج5/ ص557) ح (3558). 
سند الحديث: حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِئُ قَالَ: حَدَّتَنَا زُهَيْرَ وَهْوَ اْنُ مُحَمَّدِه عَنْ عَبْدِ 
لله بن محمد اين عقيل: أن ملا بن رفاغة: أخيرة عن أبيه. 1 
تخريج الحديث: أخرجه ابن ماجه في 'سننه" (ج5/ ص19) ح (3849) » وأحمد في 'مسنده" (ج1/ 
ص210) ح (34). 
الحكم على الإسناد: إسناده ضعيفء فيه زهير بن ممد صدوقء وعبدالله بن ممد بن عقيل مقبول» ومعاذ بن 
رفاعة صدوق كما قال ابن حجر فيهمء وقد توبعوا من قبل شعبة» ويزيد بن خميرء وسليم بن عامرء في المتابعة السابقة 
على الترتيب» وكلهم ثقات» فيصبح بذلك الإسناد حسناً لغيره. قال عنه الترمذي: 'حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَحْهِ عَنْ 
أبِي بَكْر". انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» (ص 217 و 321 و 536 و 266 و 600 و 249). 
(2) النسائيء السنن الكبرىء كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْم وَالَّيِلَة مَا يَقُولُ لِمَنْ صَتَعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفَا (ج9/ ص 79) ح (9938). 
سند الحديث: أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْبَخْرَانِيُ قَال: حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَىَ عَنْ 
تخريج الحديث: أخرجه الترمذي في سننه (ج4/ص6563) ح (2487)؛ عن الحُسَيْنٍ بْنُ الحَسَنٍ المَرُوَزِيُء عن 
ائْنِ أبي عَدِيَء عن حُمَيْدِء به (بألفاظ متقارية). 
الحكم على الإسناد: إسناده صحيح, وأما اختلاط حماد بن سلمة فلا يضرء لأنه من أثبت الناس في ثابت. 
انظر: أبو البركاتء الكواكب النيرات (ج1/ ص460). 
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لَسَلَْتُ فِي وَادِي الأَنْصَارِء وَلَولدَ الهجرةُ لَكُنْتُ امْرأ مِنَ الْأَنْصَارِ» ,)1١‏ وهذا الخلق يجعل الله فيه الأنس 
والمؤازرة للمحرومين من رزقهمء والمكلومين من فقرهم»ء مع ضرورته وحاجته في وقت كثر فيه فقراء 
المسلمين» وقد جاء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِيَ 45, أنه قَالَ: بَيْتمَا تخنُ في سَفَْرٍ مَعَ النَبِي ‏ إِذْ جَاء رَجُلْ 
عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُء قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينَا وَشِمَالَاء فَقَاَ رَسُولُ الله يلد « مَنْ كان مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍِء 
فَلِيَعْدْ به عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فُضْلٌ مِنْ رَادِء فَلْيَعْدْ به عَلَى مَنْ لَا رَادَ لَهُ». قَالَ: فَدَكُرَ مِنْ 
أضْنَافٍ الْمَالٍِ مَا دَكرَ حَتَّى رََيَْا أَنَُ لا حقَّ لِأَحَدٍ مِنَا في فَضْلٍ , وهذا الحديث يشمل الطعام والشراب 
والمال وغير ذلك مما فصّل عند صاحبه. واليوم كثير من الأسر لا تجد ما يسد رمقهاء ويكفي حاجتهاء 
فلو وزع الطعام الفائض من موائد الأغنياء مثلآً لأشبع هذه الأسر!ء ولو خصصت الموازنات لكفاية 
حاجياتهم لما وجدنا سائلا أو محتاجاًء وهذه أمانة ثقيلة» وهمٌّ عظيمء ولا يكون هذا إلا من أصحاب 
المروءات الصادقين؛ أمّا أن يُعذب الفقراء» ويُطرد المحتاجونء ويُمتّهن المشردون! فهذا لا يحدث إلا في 
عالم ضاعت فيه الأمانة» واندثرت منه المروءة» وغابت عنه الرحمة» ولا يكون ذلك إلا ممنْ قسى قلبه؛ 
وَكُثْرَ شحه» ودنى طبعه» وضعف إيمانه؛ وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذده؛ عَنْ رَسُولٍ الله يلد قَالَ: « لَيْسَ الْمْؤْمِنُ 
الذي يَبِيتُ سَبْعَانَ وَجَارْهُ جَائِعٌ» ), وهذا يقتضي أن يتفقد الناس أحوال بعضهم البعضء» وأن تنتشر 
ثقافة الألفة بينهم» فلا يشعر الفقير بفقره» ولا يحتاج المحروم أن يمد يده إلى الناسء» ولا ريب أن هذا من 
حسن المواساة» وجليل المراعاة» فتفتح بذلك قلوب العباد» وينتشر دين رب الأرياب. ولابد أن يشعر الفقير 
والمحتاج أنه فرد في المجتمع؛ وأنه لا فرق بينه وبين الآخرين ممن فوقه» ومن أسباب ذلك مشاركتهم في 
طعامهم وأموالهم» فعَن أَبِي هْرَيْرَةَ ذهء قَال: قَالَ رَسُولُ الله كَل « إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهء ثُمَ 
جَاءَهُ به. وَقَدْ وَلِي حَرَُّ وَدُخَائَه فَليْفعدهُ مع فَليَأَكلَ فإِنْ كان الطَّعَامُ مَشْقُوهًا قَلِيلًاء فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ 
مِنْهُ أكْلَةُ أ أُكْلتيْنِ» 7 وَفي هذا الْحَدِيثِ الْحَثُ عَلَى مكارم الأخلاقء وَالْمُوَاسَاةٍ في الطَّعَام لا سِيّمَا في 


حَيّ مَنْ صَنَعَهُ أؤ حَمَلَهُ لأنَهُ وَلي حَرَهُ وَدْحَاتَهُ وَتَعَلَقَتْ به نَفْسْهُ وَشَمَّ رَائْحَتَهُ وَهَذَا كُلَهُ مَحْمُولَ عَلَى 


(1) البخاري» صحيح البخاريء كتاب مناقب الأنصارء بَابُ قَولِ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمه «لَؤلاً الهجْرَهُ لَكُنْتُ امرَأ مِنْ 
الأَنصَار»» (ج5/ ص31) ح (3779). 
(2) مسلمء صحيح مسلمء كِتَابُ اللَقَطَةَ بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْمُوَاسَاةٍ ِفُصُولٍ الْمَالِء (ج3/ ص1354) ح (1728). 
(3) الطحاوي؛ شرح معاني الآثار (ج1/ ص27) ح (115). 
سند الحديث: حَدَتَنَا يُونْسُء قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكَا حَدَّمَهُ عَنْ أبي الزْنَاده عَنِ الأغْرّج» عَنْ أبي هْرَيْرَة. 
الحكم على الإسناد: إسناد الحديث صحيح. 
(4) مسلمء صحيح مسلم, كِتَابُ الْأَيِمَانِء بَاب إِطْعَام الْمَمْلُوكِ مِمَا يأكلْء واِْبَاسْهُ مِمّا يَلبِسُء ولا يكلفهُ ما يَفلِبُك (ج3/ 
ص1284) ح (1663). 
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الاسْتَخْبَاب ('). فكيف إن كان الذي صنع الطعام فقيراً لا يجد قوت يومه؛ أو مسكيناً يأبى سؤال قومه؟ لا 
ريب أن هؤلاء من أولى الناس رعاية» وأخصّهم عناية. وقد كان النبي ود يشارك أصحابه الفقراء 
والمحتاجين الطعام والشراب ولو بالقليل» كما حدث يوم الخندق عندما دعا جابر بن عبدالله 5نه النبي كل 
وطلب منه أن يصحب معه رجلا أو رجلين لأن الطعام لا يكفي إلا لهذا العددء فلم يذهب النبي بمفرده 
ويترك أصحابه» بل اصطحب المهاجرين والأنصارء وكانوا في جوع شديدء فشاركهم النبي كلد الطعام 
وبارك الله فيه بفضل بركة النبي كله 29 وفي هذا الحديث معجزة للنبي يَلِدٌ وفضيلة لأصحابه رضي الله 
عنهم؛ حيث صبروا معه على الجوع والحرب؛ فأثابهم الله على ذلك بأن استخلفهم في الأرضء ومكّن لهم 
دينهم» وبدّلهم من بعد خوفهم أمنّاء مع ما أعد لهم من الثواب في الجنة ()؛ وقريب من هذا ما حدث لأبي 
طلحة ذ#هء فعن أَنّس بْنِ مَالِكِ دء قال: بَعَتَنِي أَبُو طُلْحَةَ إِلَى رَسُولٍ الله كله لأَدْعْوَهُ وَقَدْ جَعَلَ طُعَامَاء 
قَال: فَأَقبَلتُ وَرَسُْولُ الله كله مَعَ الئّاسء فَنَظَرَ إِلََ فَاسْتَحيَيْتُء فَقُلْتُ: أجِبْ أَبَا طَلْحَةَء فَقَانَ لِلنّاس: 
« قُوسُوا »» َقَالَ أَبُو طُلْحَة: يا رَسُولَ الله إِنّمَا صَنَعْتُ لَكَ شَيْنَاء قَالَ: فَمَسَّهَا رَسُولَ الله يله وَدَعَا فيها 
ِالْبَرَكَة م قَالَ: « أذخلٌ تَفَرَا من أُضحَابي عَشَرَةّ ». وََالَ: « كُلُوا 2 وَأَخْرَجَ لَهُمْ شَيْنًا مِنْ بَيْنِ أُصَابِعِهء 
فأكلوا حكن شيغوا مخزخراء فقال+ ‏ أنكلا عَشزة ++ فأكلوا حك شيفواء كما زاك اذك اغهزة وفخرخ غشرة 
حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَد إِلَّا دَخَلَء فَأَكَلَ حَتَّى شَبعء ثُمّ هَيَّأَهَا فَإِذَا هي مِثْلّهَا حين أَكلُوا مِنْهَا )2 وهذه 
المشاركات مع الفقراء توجب محبة الله كك ومحبة رسوله كللةِ كما ورد عَنْ أبي مُوسَى الأشعري 4ن أنه 
قال: قال النَبِئَ طَلُ: « إِنّ الأَشْعَرِتِينَ إِذَا أَزْمَلُوا في العّزو 57). أو قَلَ طَعَامْ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيئَةِ جَمَعُوا مَا 
كان عِنْدَهُمْ فِي تَوْبٍ وَاحِدِء نْمّ افنَسَمُوه بَيْنهُمْ فِي إِناءٍ وَاحِدٍ بِالسَويّة فهُمْ مِنِي وَأَنَا مِنْهُمْ» 7) ذلك ليعلم 
الناس أن هذه المواساة لهؤلاء الضعفاء والمحتاجين تصنع كرامة الأمة» وتحمي بيضة الدين» ولن ترفع 
للمسلمين راية إلا إذا رحم أقوياءًها ضعفاءها. 


(1) النووي» شرح النووي على مسلم (ج11/ ص135). 

(2) البخاري» صحيح البخاريء كتاب المغازي؛ باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» (ج5/ ص108) ح (4101). 

(3) فيصل المبارك» تطريز رياض الصالحين (ج1/ ص348-347). 

(4) مسلم, صحيح مسلم؛ كتاب الْأْشْربَةِ» بَابُ جَوَازٍ اسْتِتبَاعِهِ غَيْره إلى دار مَنْ يَئِقْ بِرِضَاة بِدَلِكَء وَتَحفْقِهِ تَحَقُهَا َامّاء 
وَاسْتِحْبَابٍ الِإجْتِمَاع عَلَى الطّعَامء (ج3/ ص1612) ح (2040). 

(5) أرملوا في الغزو: قل زادهم. ابن حجرء فتح الباري» (125/1). 

(6) البخاريء صحيح البخاريء كتاب الشَّرِكَة بَابُ الشَّرِكَةِ في الطّعَام وَالنَهْدٍ وَالْؤوضء (ج3/ ص138) ح (2486). 


123 


المطلب الثالث: مواساتهم بالإيواء . 

لقد وضع الإسلام نظاماً قوياً شاملاء يحفظ لأهله حقهم في أنفسهم وبلادهم وأموالهم؛ وأمر ولاته 
بالرفق بهم» والعطف عليهم؛ لاسيما الضعفاء والفقراء» وحتٌ الناس وحصّهم على استمالة قلوب الناس 
إليهم» فقد ورد أن عْمَرَ بْنَ الحَطّاب 45 اسْتَعْمَل مَوْلَّى لَهُ يُدْعَى هْتَيّا عَلَى الجمىء فَقَالَ: « يَا هي 
اضْمُمْ جَتَاحَكَ عَنِ المُسْلِمِينَء وَاثّقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم فَإِنَّ دَعْوَةَ المَظْلُوم مُسْتَجَايَةٌ .. » (). وأخص الناس 
بالعطف والشفقة هم الفقراء والمساكين» ولعل من أهم صورها وأشكالها ايواءهم واحتضانهم, وقد قال الله 
تك: +( لاود أل يدَمْوتَ بصم اعدو ونين ودود وَجهَذٌ مالك مِنَ حسكايهم ين شَْءِوَمَاِنَ حسَايةَ 
عَيّهم من صَىْء َنم رَدَهُم ف من الطديميرت 4 [الأنعام: 2 فعن سَعْدٍ ذنء قَال: « كنا مَعَ النبِيَ 0 
سِنّة قْرِء قَقَالَ الْمشْرِكُونَ لِلئَبِيٍ َيِ: اطْرْذ هؤلَاء لا يَجتَرِبُونَ عَلَيْنَا. قَالَ وَكُنْتُ أن وَابْنُ مَسْعُودء وَرَجُْ مِنْ 
هُذَيْلِء وَبِلَاك» وَرَجُلَانِ لَسْتُ أُسَمِيهِمَاء فُوَقَعَ فِي تَفْسٍ رَسُولٍ الله يل مَا شَاء الله أَنْ يَمْعَ» فَحَنّتٌ تفْسَهُ 
فَأَئْرَكَ الله صْك: + ولا ترد ألَدِسَ يَدَعُونَ بهم بالْعَدَودَ وَلمَنِيَ بُرِيدُونَ صِجَهَدُ 4» 7 وهذا الأمر عام في إيواء 
الفقراء والمساكين سواء كان الإيواء مادياً أو معنوياًء وان كانت الآية تحدثت عن الإيواء المعنوي» ومنه: 
احترامهم» ومجالستهم» وملاطفتهم» ونصرتهم؛ كما كانت معاملة النبي وو مع أصحابه من الفقراء 
والمساكين» وهناك الإيواء المادي؛ وهو من صنوف العفالة والإعانة» التي توجب قرب صاحبها من النبي 
يد يوم القيامة. 

ومن أكثر الضعفاء الذين يجب إيوائهم ومراعاتهم هم اليتامى الذين لا قوة لهم إلا بالله» ثم بالذين 
يعولونهم» لأن طبيعة اليتم تغلب عليها حالة الحزن والبؤس والفقرء فيلزم لذلك الإيواء» ليحصل عند الله 
الجزاء» وعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ ذم قال: قَالَ رَسُولْ الله ل: « مَنْ عَالَ جَارِتَتَيْنِ حَّى تبْلْفَاء جَاءَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ» وَضَمَّ أَصَابِعَهُ , ذلك أن البنت قاصرة ضعيفة؛ فيلزم العناية بهاء والغالب أن أهلها لا 
يأبهون بهاء ولا يهتمون بهاء والعول في الغالب يكون بالقيام بمئونة البدن» من الكسوة والطعام والشراب 
والسكن والفراش ونحو ذلكء؛ وكذلك يكون في غذاء الروح؛ بالتعليم والتهذيب والتوجيه والأمر بالخير 
والنهي عن الشر وما إلى ذلك 7)؛ وهذه إشارة إلى الإيواء المادي والمعنوي معآء وهذه المعاني السابقة 
تحفظ للضعفاء والمساكين حقهم وكيانهم؛ وهذا مما جاء الإسلام من أجله؛ ليدحض واقعا أليما من الظلم 


(1) البخاري» صحيح البخاريء كِتَابُ الجِهَادٍ وَالتَيَرِهِ بَابُ إِذَا أَسْلَمَ قَوْمْ في دَارٍ الحَرْبء وَلَهُمْ مَالَ وَأَنَضُونَء فهي لَهُمْ 
(ج4/ ص71) ح (3059). 

(2) مسلمء صحيح مسلم؛ كتاب فَضصَائِلٍ الصّحَابَةٍ َضِي الله تعَالَى عَنْهُمْ بَاب فِي فصل سَغْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ رَضِي الله 
عَنْهُء (ج4/ ص1878) ح (2413). 

(3) مسلم. صحيح مسلمء كتاب الْبِرّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِء بَابُ فَضْلٍ الْإِحْسَان إِلَى الْبَتاتِء (ج4/ ص2027) ح (2631). 
(4) انظر بتصرف: ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين (ج3/ ص106). 
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والبغي بحق هؤلاء الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة» ولتنتهي شريعة الغاب التي كانت تسيطر على 
أفئدة الجاهلين والمستكبرين» وعندما يجد الفقراء من يأويهم إلى جانبه؛ وينصرهم على من ظلمهمء 
يشعرون بكرامة الإسلام» وتتحقق المواساة المنشودة لهم. 
المطلب الرابع: مواساتهم بالهبة والهدية والعطية. 

لقد أولى الإسلام اهتماماً كبيراً بالفقراء والمساكين؛ فجعل لهم نصيباً من أموال الأغنياء والميسورين 
ومن ذلك العطية» وهي مستحبة (!). ويدخل في معنى العطية كل من الهدية والهبة ©). وغاية هذه الأمور 
كلها هو التودد والمواساة للفقراء والمساكين» وليس الأمر مقتصراً على الفقراء بل يتعدى إلى كل الناس» 
وان كان التخصيص للفقراء لمواساة حالهم» وحل أزماتهم» ومراعاة أحوالهم. 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يَلِهُ: « تَهَادَوَاء تحَابُوا » 3, ففي الهدية ذهاب لحزازات 
النفس؛ ووغرات الصدرء وهي سبب للمحبة والألفة» فضلاً عن كونها سبيلاً إلى المواساة لمن يُهدى إليهم؛ 
ولعل الفقراء والمساكين من أهم من يستحسن أن يُهدى إليهم» لأنهم في الغالب يكونون في مقام لا ينظر 
الناس إليهء إما لتغافل أو امتهان» وقد كان النبي كله يقبل الهدية» فعَنْ أبي هَرَْرَة 5ه عَنِ النَبِيِ 


يقَاَ: « لَؤ دُعِيتُ إِلَى ذرَاع أو كراع لَأَجَبْتُء وَلَوْ أَهدِيَ إلَيَ ذِرَاعٌ أو كُرَاعٌ لَقبِلْتُ» ), ولا شك أن هذا 


(1) النووي» المجموع شرح المهذب (ج15/ ص367). 
(2) وتطلق الهبة بالمعنى الاخص على مالا يقصد له بدل» وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بانها تمليك بلا عوض اه 
والهبة والعطية والهدية والصدقة معانيها متقارية وكلها تمليك في الحياة بغير عوضء واسم العطية شامل لجميعها.. انظر: 
النووي» المجموع شرح المهذب (ج15/ ص370). 
(3) البيهقي؛ السنن الكبرىء كِتَابُ الْهِبَاتِء بَابُ التّخرِيض عَلَى الْهبَةِ وَالْهدِيّةِ صِلَة بَيْنَ النّاسِء (ج6/ ص280) ح 
(11946). 
سند الحديث: أَخْبَرَنا أَبُو عَبْدٍ الله الْحَافِظ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنْ الْحَسَنِ الحِيرِيُ» قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ 

يَعْقُوبَء ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُورِيُء ثنا مُحَمّدُ بْنُ بُكَيْرٍ الكضرّمئء ثنا ضِمَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِصْرِيٌ» عَنْ مُوسَى بْنِ 
وَرْدَانَء عَنْ أبي هْرَئرَة. 

تخريج الحديث: أخرجه الترمذي في سننه (ج4/ ص 441) ح (2130).» عن أزهر بن مروان التصريء عن مهد 
بن سواء» وأخرجه أحمد في مسنده (ج15/ ص141) ح (9250)»؛ من طريق خلف بن الوليد» - كلاهما (تمد بن سواء 
وخلف)- عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن» عن سعيد بن كيسان» به (بنحوه). 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث حسن كما قال ابن حجرء لأن فيه تمد بن بكيرء وضمام بن إسماعيل» وموسى 
بن وردان» كلهم صدوقء وبقية رجال الإسناد ثقات. قال ابن حجر في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 
(ج3 / ص 152) : إسناده حسن انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب»ء ص (470) و(280) و(554). 
(4) البخازيء صحيح البخاريء كِتَابُ الهبَّةٍ وَفَضْلِهَا وَالنَخْرِيض عَلَيْهِاء بَابُ الَلِيلٍ مِنَ الهبَةء (ج3/ ص153) ح 
(2568). 
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لا يقدر بالكثيرء ولكنه عند الله عظيم؛ وعَنْ أبي هَرَيْرَةَ ذه عَنِ النَّبِيَ كلد قَال: « يا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ ل 
تَخْقِرَنٌ جَارَةٌ لِجَارَتهَاء وَلَوْ فسن شَاةٍِ» '). وحدود الهدية أو العطية ومجالها عام؛ يشمل المستلزمات 
الشخصية» والتعليم» والتداوي» وغير ذلكء وهذه من الرحمة التي وضعها الله في قلوب عباده؛ فعَنْ عَبْدٍ الله 
بْنِ عَمْرِو 5ه قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله كَ: « الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرّحْمَنُء ازْحَمُوا مَنْ فِي الأَزضٍ يَرْحَمَكُمْ 
مَنْ فِي السَّمَاءٍ ..» 7), فعندما يهدى الفقراء إليهم؛ ويعطى لهم, يجعل الله في قلوبهم الرضا والسكينة» 
وكثير من الفقراء لا يقبلون الصدقات تعففا من أنفسهمء ولكن إذا أهدي لهم فيقبلون ذلك تأسيا بنبيهم عل 
فعَنْ أبي هَرَيْرةِ ذه» قَال: كان رَسُول الله إذَا أتي بِطعَام سَأَلَ عَنْهُ: « أَهدِيّةٌ أن صَدَقةٌ؟». فَإِنْ قيل 


صَدَفَةٌ قَالَ لِأَصْحَابه:« كُنُوا 262 وَلَمْ يأك وَِنْ قيل هَدِيّة ضَرَبَ بيده لل فَأَكَل مَعَهُمْ -" 


والعطية والهبة والهدية من مكارم الأخلاق» وعلامات الكرم» ويستحب لمن أراد عطية أو هبة أو 


هدية» أن يبتغي بذلك وجه الله كلكْ وأن لا يرجع فيها فهذا مستنكر قبيح وقد روى ابْنُ عَبَّاسِ ظن» أنه 


(1) البخاريء صحيح البخاريء كِتَابُ الهبَةٍ وَفضْلِهَا وَالنَخريِض علَيْهَا (ج3/ ص 153) ح (2566). (فرسن شاة) ما 
دون الرسغ من يدها وقيل هو عظم قليل اللحم والمقصود المبالغة في الحث على الإهداء ولو في الشيء اليسير وخص 
النساء بالخطاب لأنهن يغلب عليهن استصغار الشيء اليسير والتباهي بالكثرة وأشباه ذلك. انظر: ابن بطال» شرح صحيح 
البخاري (ج7/ ص87). 
(2) الترمذي» سنن الترمذيء كتاب أَبْوَابُ البرّ وَالصَلَةِ عَنْ رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَابُ مَا جَاءَ في رَحْمَةِ 
الْمُسْلِمِينَ» (ج4/ ص323) ح (1924). 
عَمْرِو. 

تخريج الحديث: أخرجه أبو داود في سننه (ج4/ ص285) ح (4941). عن أبي بكر بن أبي شيبة ومسددء به 
(بألفاظ متقارية). 

الحكم على الإسناد: كل رواته ثقات غير أبي قابوسء فإنه مقبول؛ وقد ذكر الذهبي أنه وثق» وهو مولى لعبدالله 
بن عمرو بن العاصء والحديث فيه من المتابعات والشواهد ما يرقى إلى الحسن. وعليه فإن إسناد الحديث حسن. قال عنه 
الترمذي: "هَذَا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحيحٌ": وقال عنه ابن حجر في الإمتاع: إسناده حسن. انظر: الذهبيء الكاشف (ج2/ 
ص451)» ابن حجرء تقريب التهذيب ص (666). ابن حجرء الإمتاع (ج1/ ص16). قَالَ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : 
" وَهَذِهِ الْأَحَادِيتُ كُلّهَا صَحِيحَةٌ » وَإنَمَا اسْتَقُصَيْتُ فِي أَسَانِيدِهَا بِدِكْرٍ الصَحَابَةٍ رَضِي الله عَنْهُمْ لِتَلّا َتَوَهُمَ مُتَوَهِمْ أن 
الشَيْحَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا لَمْ يملا الْأَحَادِيتَ الصَّحِيحَةَ . المستدرك على الصحيحين للحاكم (ج4/ ص 175) ح 
(7274). 
(3) البخاريء صحيح البخاريء كتَابُ الهبّة وَفَضْلِهَا وَالنَخْرِيضٍ عَلَيْهَاء بَابُ قَبُولٍ الهدِيّة» (ج3/ ص155) ح (2576). 
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قَالَ: قال التَِيْ يَل: « العائِدُ في هِبَتِهِ كالكلب يَقِيِءْ ُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئْهِ» (). فليس هذا من المروءة ولا 
الأخلاق» ولا يجوز له أن يمن بعطيته؛ سيما إن حدث خلاف أو نزاعء؛ فعَنْ أبي دَرَدْك» عَنِ لبي 
يلقَالَ: « ثَلَائَةٌ لا يُكلّمْهُمْ الله يَوْمَ الْقِيَامَة وَلَا يَنْظرُ إِلَيْهِمْ ولا يُرَكِيهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» قَال: فَتَرَأهَا 
رَسْولُ الله يله تلات مِرَارء قَال أَبُو ذَرَّ: حَابُوا وَخَسِرُواء مَنْ هُمْ يا رَسْولَ الله؟ قَال: « الْمُسْبِل وَالْمَنّانُ 
وَالْمنَفِْقْ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفٍ الْكَاذِب» 7 . وفي بعض الأحيان تكون العطية أو الهدية أفضل من الصدقة مع 
عظم الصدقة وأهميتهاء فقد ورد أَنَّ مَيْمُوئَة بنْتَ الحَارِثِ رَضِي اله عَنْهَاء أَعْتََتْ وَلِيدَةٌ وَلَمْ مَسْتأَذْنِ النَبِيَ 
يل فََمَا كان يَوْمْهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فيه قَالَتُ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَهِ أتي أَعْتَفْتُ وَلِيدتِيء قَالَ: « 
أَوَفْعَلْت؟ »» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: « أَمَا إِنَّكِ لو أَعْطيْتهَا أَخْوَالَكَ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ» (0 لأن هذه الهدية تزيد 
التأليف والوصلء وهي سبب في ابتغاء الأجر والثواب» مع أن أجر العتق كبير وعظيم. وفي تخيير الهبة 
والعطية والهدية للفقراء فإن الأولى أقريهم جواراًء فعَنْ عَابْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاء قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إنَّ لي 
جَارَيْنِ فَإِلَى أَيَهِمَا أفدي؟ قَال: «إلَى أَْرَيِهِمَا مِنْكِ بَابَاه ): ذلك أن هذه الأخلاق تسلي قلب الفقير» 
وتطيب خاطره؛ وتجعل في حياته الأمل لقادم مستنير» وهناء منشود. 


المطلب الخامس: مواساتهم بالصدقة والوقف. 


إن العبادة المالية من أكثر ما يُذهب أدران القلب وخبائث النفسء وتجردها إلى أسمى صور 
العطاء؛ ومن أهم صور هذه العبادة الصدقة» وهي طهرة للقلبء وزكاة للنفس. بها تكفر السيئات» وتغفر 
الخطايا. وهي سبب في حجاب صاحبها عن النار»ء فعَنْ عَدِيَ بْنِ حَاتِمِ ذ#ء قَالَ: قَالَ النَّبِىُ كَيد: « مَا 
ثْمَّ يَنْظرٌ بَيَْ يَدَيْهِ فَتسْتَقبلُهُ النَّارُ فَمَنِ استطاع مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِي النَّارَ وَلَوْ بشقّ تَمْرَةٍ » ©), وهذه الصدقة 
رحمة للفقراء واستعطاف لقلوبهم» تدفع إلى ترقيق القلب» وجلاء الهمّء وهي سبب لدعاء الملائكة الأبرار» 


(1) البخاريء صحيح البخاريء كِتَابُ الهبّةِ وَفَضْلِهَا وَالتّخْرِيضٍ عَلَيْهَا بَابُ هِبّةِ الرَجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَالمَرةِ ِرَوْجِهَاء (ج3/ 
ص158) ح (2589). 

(2) مسلم. صحيح مسلم. كتَابُ الْإِيمَانَ» بَابُ بيَانِ غِلَظٍ تَخريم إِسْبَالٍ الإزَارِء وَالْمَيّ بالْعَطِيّة وَتثفِيقٍ السَلْعَةٍ بِالْحلفء وَبِيَانِ 
التَّلانَة الَذِينَ لا يُكُلَمْهُمْ الله يَوْمَ الْقيَامَةَ وَلّا يَنْظْرُ إِلَيْهِمْء ولا يُرَكْيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌء (ج1/ ص102) ح (106). 

(3) البخاري» صحيح البخاريء كتَابُ الهبَةِ وَقَضْلِهَا وَالتّخرِيضٍ عَلَيْهَاء بَابُ هِبَةٍ المزأة لِعَيْرٍ رَوْجِهَا وَعَتْقِهَاء إِذَا كَانَ لَهَا رُوْجٌ 
فَهْوَ جَائِرُء إِذَا لَمْ تَكنْ سَفِيهَةَ فَإِذَا كاتث سَفِيهَة لَمْ يَحْزْءه (ج3/ ص158) ح (2592). 

(4) البخاريء صحيح البخاريء كتَابُ الشُّفْعَةَ بَابٌ: أي الجوَارٍ أَقْرَبُ؟» (ج3/ ص88) ح (2259). 


127 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه أنَّ النَبِيَ كيد قالَ: « ما مِنْ يَوْمِ يُصْبحٌ العبَادُ فيه إلا مَلَكَانِ يَنْزِدنِء فْيَقُولَ 
أَحَدُهُمَا: اللّهُمّ أغط مُنْفِقَا خَلَفَاء وَيَقُولٌ الآخَرُ: اللَّهُمَ أغط مُمْسِكا تَلَها » (!)» وعليه فإنه يجب على 
الناس أن يعزّزوا التكافل الاجتماعي بينهم؛ كل حسب استطاعته ومقدرته ولو كان بالقليل» أو كان الحال 
معسراًء فذلك من أعظم الصدقات وأجلّها عند الله كِنِكَء فعن أبي هْرَيْرَة ذد» قَال: جَاءَ رَجُل إِلَى التّبِى 5ل 
قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أي الصّدَقَةِ أَعْظَمْ أَجْرَا؟ قَالَ: « أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تخشى القَفْرَ وَتأْمْلُ 
الفنىء ولا مهل حَنَّى إِذَا بَلَفْتِ الخُلَقُومَ قُلْتَ لِفُلآنٍ كذَاء وَلِفُلآنٍ كذَا وَقَدْ كان لفُلآن» 2), ذلك أن 
أعمال البر كلما صعُبت كان أجرها أعظمء لأن الصحيح الشحيح إذا خشي الفقر» وأمل الغنى صعبت 
عليه النفقة» وسوّل له الشيطان طول العمرء وحلول الفقر به فمن تصدق في هذه الحال» فهو مؤثر 
لثواب الله على هوى نفسه 7©), مع أن الأولى للأغنياء بأن يُواسوا فقراء المسلمين من أموالهم؛ حتى تطهر 


نفوسهم» وتصفو نفوسهم. 


ومن صور المواساة للفقراء والمساكين الوقف 7), وهو قرية مستحبة 07 وصدقة جارية تنفع صاحبها 
بعد مماته» فعَنْ أبي هْرَيْرَةِ لله أَنَّ رَسُولَ الله يلك قَاَ: « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلا مِنْ 
تَلَانَة: إِلّا مِنْ صَدَقَةِ جَارِيَةِ أو عِلْم يُنْتَفُعْ به أؤ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ » 7), وإيقافه هذه الصدقة بقيت 
له أجورها ما بقيت ووجدتء وفيه دليل على جواز الوقف والحبس 7). وعَنٍ ابْنِ عْمَرَ 45ه» قَالَ: أَصَابَ 
عُمَرُ بِحَيْبَرَ أَنْضَّاء فَأَتَى النَبِيَ يل فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالَا قط أَنفْسَ مِنْهء ككيْف تَأَمُرْنِي بهِ؟ 
قَالَ: « إِنْ شئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَها وَتَصَدَّفْتَ بها», قَتَصَدَّقَ غُمَرُ أَنَهُ لا ييَاعْ أله وَلآ يُوهَبُ وَلآ يُورَثُ في 
القُقَرَاءِء وَالقُرَتَى وَالرّقَاب وَفي سَبِيلٍ الله وَاضَيِْفٍ وَابْنِ السَّبِيلِء لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأَكُلَ مِنْهَا 


(1) البخاريء صحيح البخاريء كِتَابُ الزَّكَاةِه بَابُ قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: فنَأَمَا مَنْ أَعْطّى وَاتَمَى وَصَدَّقَ بِالحُسْتّىء فَسَدْيَسَرُ 
للَيْسْرَىء وَأَمّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىء وَكَذَّبَ بالحُشتىء فَسَكْيَسَرُهُ للْعُسْرَى) [الليل: 6] «اللّهُمَ أغطٍ مُثفِق مَالٍ حَلَمَا». (ج2/ 
ص115) ح (1442). 

(2) البخاري» صحيح البخاريء كتَابُ الرّكَاةءِ بَاب فَصْلٍ صَدَقَةٍ الشّحِيح الصّحِيح» (ج2/ ص110) ح (1419). 
(3) ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج3/ ص417). 

(4) الوقف هْوَ تَحْبِيسُ الأضل وَتَسْبِيلَ الْمَتافع. انظر: السعديء منهج السالكين (ج1/ ص173). 

(5) المصدر السابق. 

(6) مسلم؛ صحيح مسلمء كتَابُ الْوَصِيَّة بَابُ مَا يَلْحَقْ الْإِنْسَانَ مِنَ التَوَابِ بَعْدَ وَقَاتِهه (ج3/ ص1255) ح (1631). 
(7) القاضي عياضء إكمال المعلم (ج5/ ص373). 
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بالمغزوفٍء أؤ يُطْعِمَ صَدِيمًا عَيْرَ مُتَمَوَلِ فيه . وهذا الوقف أنفع لدنياه وآخرته» وزاد له إلى حسن 
المصيرء وإذا كان الفقير ذات صلة فإن الصدقة أو الوقف له أولى» لما جاء عن سَلَْمَانَ بْنِ عَامِرٍك» 
عن النبي يله قال: « الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينٍ صَدَفَةٌ وَنَهَا عَلَى ذِي الرّحِم انْنتَانِ صَدَفَةٌ: وَصِلَةم 2, 
والوقف فعل الصحابة الكرام والتابعين» فعن جابر#»» قال : « لم يكن أحدٌ من أصحاب النبي كلو ذو 
مقدرة إلا وقف». وهذا خَالِدُ بن الوليد 45 احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ في سَبِيلٍ اللّهِ ). وعليه فإنه يحسن 
لأهل الغنى أو غيرهم ممنْ يستطيع الوقف أن يتزودوا من الطاعات ويكثروا من القربات» فيخصصوا شيا 
من أموالهم» خشية أن يؤول المال بعد مفارقة الحياة إلى من لا يحفظه ولا يصونه» فيذهب المال» ويندثر 
الأثر الحسن الذي يبقى بعد الموتء فضلاً عن أن هذا يجلي الهموم والأحزان لدى الفقراء» ويسلّي 


أرواحهم؛ فلا يشعرون أنهم دوناً عن الناسء, فيكون ذلك عوناً على مشاقّ الحياة وظروفها. 


(1) البخاري» صحيح البخاريء كتَابُ الوَصَايّاء بَابُ الوَقْفٍ كَيْف يُكْتَبْ؟, (ج4/ ص12) ح (2772). 
(2) أحمدء مسند أحمدء مسند سلمان بن عامر» (ج26/ ص 171) ح (16233). 

سند الحديث: حَدَّتَنَا يَزِدُ بْنُ هَارُونَء قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ» عَنْ حفصّةء عَنْ سَلَْمَانَ بْنِ عَامِرِ. 

تخريج الحديث: أخرجه الترمذي في سننه (ج3/ ص37) ح (658)»؛ عن قتيبة» عن سفيان بن عيينة» عن 

عاصم الأحولء وأخرجه النسائي في سننه (ج5/ ص92) ح (2582): من طريق د بن عبد الأعلى» عن خالد بن 
وعلي بن مدء عن وكيع» عن عبد الله بن عون» كلاهما (عاصم الأحول وعبد الله بن عون)- عن حفصة بنت سيرين» عن 
الرباب بنت صليعء به (بألفاظ متقارية). 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث صحيح. 
)3( البخاري» صحيح البخاري» كتَابْ الرَّكَاةَء بَاابْ العَرْضٍِ في الزّكَاةٍ (ج2/ ص116). 
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المبحث الثاني: مواساة الصّعفاء والمكلومين 
بسبب الهم والحزن عموما. 
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المبحث الثاني: مواساة الصُعفاء والمكلومين بسبب الهم والحزن )!١‏ عمومًا. 

الدنيا مسكن الأحزان» ومنشأ الآلام» والمؤمن لابد أن يكون دائم التفكير بما ينفع دينه» ويزيد إيمانه 
ولا يعلق قلبه بحطام الدنيا الزائلة» فلا نعيمَ فيها دائمٌ» ولا فرح بها لازمٌ» والعاقل المستبصر هو الذي يرنو 
قلبه إلى ما عند الله كَبْكَء فهو الهناء المنشودء والنعيم المأمول» ولا شك أن المرء تكدره هموم الأيام» والله 
جعل لكل داء دواء» ولكل حزن جلاء. ومبدأ الأمر ومنتهاه في صرف الهم والحزن تقوى الله كنَْ من 
توحيدٍ وتنزيهٍ له» وتوسلٍ واستعانةٍ به» ورجاءٍ له» وتوكلٍ عليه؛ ويراءة من حول من دونه؛ ولزوم التوبة 
7 في السر والعلن» والمنشط والمكرهء والعسر واليسرء وقد قال الحافظ ابن القيم: ' فقَفِي الْقَلْب شَعَتْء لا 
َْحْهُ إلا الإقبَال عَلَى الل وَفيهِ وَحْسَدٌ لا يُزيلُهَا لا الأ بهِ في خَلَْوَتهِء وَفيهِ خُرْنٌ لا يُذْهِبُهُ إلا السرُورُ 
بِمَعْرِفَتِهِ وَصِدْق مُعَامَلَتَه فيه كَلَقٌ لا يُسَكَنهُ إِلّا الاجْتِمَاغٌ عَلَيْه وَالْفِرَارُ مِنه إِلَيْه' (9. 


المطلب الأول: مواساتهم ببيان ما يزيل همهم وحُزنهم. 


إن من مظاهر المواساة للمسلمين النصح لهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأنفسهمء سيّما عندما 
تحل مصائبهمء وتكثر أحزانهم؛ وتتوالى همومهم؛ فيحتاجون إلى منْ يذكرهم بصلاحهم؛ ويدلهم على ما 
يزيل أحزانهم؛ ولقد أرشدنا النبي كلو إلى كل ما هو صلاح في الدنيا والآخرة» ومن ذلك بيّن ما يمكنه 


إزالة ما يعترى الإنسان من همّ أو حزن؛ ومن تلك المواساة ما هي فعلية» وما هي قولية. 


أما الفعلية: فأول الأمور التي تزيل الهموم وتكشف الكروبء وتمحو الأحزان الصلاة؛ التي هي عماد 
الدين» فعَنْ سَالِم ب نن أب الكقده قَالَ: قَالَ رَجْلٌ: قَالَ م ع ١‏ راس خا لَْتَنِي صَلَيْتُ فَاسْتَرَحْكُ 


َكَأَنَهُمْ عَابُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ فَقَاَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ كَل يَقُولَ: « يا بال أقم الصَّلَاةَ أَرِحْنًا بهَا» ), كيف 


(1) قَاَ الخطابي أكثر الئّاس لا يفرقون بين الهم والحزن وهما على اخْتِلافهمًا في الاسم يتقاريان في الْمَغنى إِلّا أن الحزن 
إِنّمَا يكون على أمر قد وَقع والهم إِنّمَا هوَ فيما يتَوَفّ وَل يكن بعد. انظر: العيني» عمدة القاري (ج14/ ص177). 
(2) انظر: ابن القيم» الطب النبوي (ج1/ ص149). 
(3) ابن القيم» مدارج السالكين (ج3/ ص156). 
(4) أبو داودء سنن أبي داودء كِتاب الْأَدَبء بَابٌ في صَلاة الْعَتَمَةَ (ج4/ ص296) ح (4985). 

سند الحديث: حَدَّتَنَا مُسَدَدّء حَدَّئَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء حَدَتَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامء عَنْ عَمْرِو بْنِ مُه عَنْ سَالِمِ ْنِ أبي 
الْجَعْدِه قال: قَالَ رَجُلَ: قَالَ مِسْعَرٌ أَراهُ مِنْ خُرَاعَةً: ليتتِي صَلَيْتُ فَاسْتَرَحتُء كَكأَتَهُمْ عَابُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ. 

تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (ج2/ ص412) ح (939)؛ عن مد بن بشر عن مسعرء به 
(بزيادة يسيرة). 
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لا؟ وهي قرة العين» ودرة الفؤاد. ولعمري كيف يطيب للمرء عيشء أو يهنأ له حياة وهو بعيد عن الصلاة 
منشغل عنها؟. وكذلك قد جعل الله في بارقات السيوفء وراجمات الأعداء سببٌ عظيم لدفع الهم والغم, 
فعن عُبَادَةَ بْنِ الصََامِتِ 5ك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَل: « عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادٍ في سَبِيلٍ الله فَإِنَهُ بَابٌ مِنْ 
أَبْوَابٍ الْجَنّة يُذْهِبُ الله به الْهَمَّ وَالْعَمَ ' (!). وكذلك من المواساة الفعلية التي تواسي القلب الحزين ما نرقق 
به قلب الجوعىء الذين دفع بهم الجوع إلى الحزنء بالتلبينة 7): فعن عائشة أنها سمعت النبي كلد يقول: 
» التلْبِيئَةُ مُجِمّة لِقُوَاد المتريضء تَذْهَبُ ببَغْض الحُرْنِ» ©, فالْجوع يزيد الحزنء والتلبينة تُذُهب الْجُوع 
وغير ذلك من الأطعمة التي تفرح القلب وتصرف الحزن كالتين» والزبتون» وغير ذلك 7, لعلها 
تخفف عن المحزون حزنه؛ وعن المهموم همه بإذن الله كِب وهذا يستدعي أن نتفقد أحوال الناس وأن 


- الحكم على الإسناد: إسناده صحيح, وأما تدليس سالم بن أبي الجعد فإنه لا يضرء لأنه من المرتبة الثانية. 
انظر: ابن حجرء طبقات المدلسين» ص (31). 
(1) أحمد؛ مسند أحمد؛ مسند عبادة بن الصامت (ج37/ ص392) ح (22719). 

سند الحديث: حَدَّثنَا مُعَاوِيَةُ حَدَتَنَا أبُو إسْحاقء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشِء عَنْ سُلَيْمَانَ يْنِ مُوسَىء عَنْ 
مَكْحُولِء عَنْ أبي أَمَامَدَ عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. 
تخريج الحديث: أخرجه الحاكم في مستدركه (ج2/ ص84) ح (2404).؛ عن أبي الحسن أحمد بن دء عن 

عمر بن سعد الدارمي» عن محبوب بن موسىء به (بمثله). 

الحكم على الإسناد: إسناده حسنء لأن فيه عبد الرحمن بن عياشء وسليمان بن موسى» صدوقان. انظر: 
الكاشف (ج1/ ص 639) » وتقريب التهذيب (ص348) و (ص255). 
(2) التلبينة بِمَتْح النَّاء الْمُنَنّاة من قوق وَسْكُون اللّام وَكسر الْبَاء الْمُوَحدّة وَسُكُون الْبَاء آخر الْحُرُوف وبالنون» وَهي طُعَام 
يتّخذْ من دقيق أو نخالة وَرُيمَا يَجْعَل فيه عسل سميت بذلك لشبهها بِاللَْنِ في بياضها والرقة» والنافع مِنْهَا مَا كَانَ رَقيقا 
نضيجا لا غليظا نيا وَيُقَال: التلبينة حساء من دقيق أو نخالة» وَيُقَال التلبين أَيْضا لِأَنّهُ يشبه اللّبن في بياضه فَإِن كات 
ثخينة فَهِيَ الخزيرة. وقد يَجْعَل فيها الْعَسَّل وَاللّبن. وَقَالَ ابْن الأثير: التلبين والتلبينة حساء يغمل من دقِيق» وهي تَسْمِيّة 
بالمرة من التلبين مصدر لبن الْقَوْم إذا اسقاهم اللّبنء وَقَالَ: الحساء بِالْقْح وَالْمدَ طبيخ يتّخذ من دَقِيق وَمَاء ودهنء وَقد 
يحلى ويكون رَقيقا يحسى من الحسوة. وَهي الجرعة. وَفي حَدِيثْ عَائْشَةء رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَاء بالمشنئة النافعة التلبين» 
وَفي أُخْرَى بالبغيض النافع التلبينة. انظر: العيني؛ عمدة القاري (ج21/ ص54). 
(3) البخاريء صحيح البخاريء كِتَابُ الأَطْعِمَةِ بَابُ التلبينَةٍ (ج7/ ص75) ح (5417). ومجمة من (تجم) بِمَتّح النّاء 
الْمتنّاة من قوق وَضم الْجيم؛ ويروى بِصّم أوله وَكسر تَانِيهه وهما بمَغْنى أي: تريح» والجمام الرّاحَة ومادته جيم وَميم؛ وَقيل: 
مَعْنَاءُ تجمع وتكمل صَلاحه ونشاطه. انظر: العيني» عمدة القاري (ج21/ ص238). 
(4) انظر: العيني» عمدة القاري (ج21/ ص238). 
(5) انظر: ابن القيم» التبيان في أقسام القرآن (ج1/ ص44). 
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وهناك المواساة القولية فيما يخص أصحاب الهموم والأحزان» وهي كثيرة» وأفضالها عالية» وقد كان 
النبي يستعيذ بالله من الهم والحزن» فعن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ذنهء قَالَ: كان النَبِئْ يله يقول: « اللّهُمَ إِنِي أَعُودْ 
بِكَ مِنَ الهَمَ وَالحَزَّنِء وَالعَجْزٍ وَالكَسَلِء وَالجُبْنِ وَالبْخْلِء وَضلّعْ الدَيْنِ 7" وَعَلَبَةٍ الزَجَالِ» 7 وما استعاذ 
النبي وَيِِةٌ من شيء إلا من شيء فيه خطر على النفس أو الدين» وقد قَالَ الْكِرْمَانِئَ: « هَذَا الُعَاءُ مِنْ 
جَوَامِع الْكَلِمء أن أنْوَاعَ الرَدَائِلٍ تَلَائَةٌ: تفُسَانِيةُ وَبََنيّةُ وَخَارِجِيّة فَالأولّى بحسب الْعَفْليَّةِ وَاْعَصَبِيَةِ 
وَالشَّهَويَّةَ فَالْهَمُ وَالْخْرْنُ مُتَعَلَقَ بِالْعَفِْيََقَ وَالْجُيْنُ بِالْعَصَبِيَّة وَالْبْخْل بِالشَّهَوِيّة وَالْعَخْرُ وَالْكَسَلُ بِالْبَدَنِيّة » 
ولا شك أن الهمّ والحزن من الكروب العظيمة» والدعاء سبب مهم من أسباب صرف الهمّ والحزن» وقد 
كان النبي وَلْدٌ يدعو عند الكرب كما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ذنء قَالَ: كَانَ التَبِيْ كيو يَدْعُو عِنْدَ الكَرْبِ 
يَُولُ: « لآ إِلّه إلا اللّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ» لآ إِلَه إلا اللّهُ َب السَّمَوَاتِ وَالضء وَرَبُ الغزش ي العظيم» [4 31 
صَدَّرَ هَذَا الثَنَاءَ بذِكْرٍ الرّبّ لِيْنَاسِبَ كشف الْكَرْبٍ لِأَنَهُ مُقْتَضَى التَّرْبِيَة وَفِيهِ التَهِلِيلَ الْمُشْتَمِلُ عَلَى التَّوْحِيدٍ 
وهو أل التَدْزِيمَاتِ الْجَلَالِيَّة وَالْعَظَمَةُ التي تَدُلُ عَلَى نَمَام الُْدْرَ وَالْحِلُمُ الذي يَدْكُ عَلَى لْعلْم إِذِ الْجَاهِلُ لا 
يتَصَوَّرُ مِنْهُ حِلَمّ ولّا كُرَمْ وَهْمَا أَضْلُ الْأَوْصَاف الْإِكْرَامِيَةِ . وقد ورد أيضا عن أبي بكرة 5ه» أن التَّبِيَ 
يل قان: « دَعَوَاتُ الْمَكرُوب: اللهُمَّ رَحْمَتكَ أَرَْجُوء فلا تكلني إلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِء أضلخ لِي شَأنِي 
كُنَهُ لَا إِنَه إلا أَنْتَ»م )؛ وهنا إشارة إلى أن الدعاء إنما ينفع المكروب ويزيل كريه إذا كان مع حضور 


1) ضلع الدين: يِلُ الذي يَمِيلُ صَاحِبُهُ عَنِ الاسْتِوَاءِ. الملا القاري» مرقاة المفاتيح» (1698/4). 
2 البخاري» صحيح البخاريء كتَابُ الذَّعَوَاتِء بَابُ الاسْتِعَادَةِ مِنَ الجُبْنِء» (ج8/ ص 79) ح (6369). 
3) الملا القاري» مرقاة المفاتيح (ج4/ ص1704). 
4) البخاريء صحيح البخاريء كتَابُ الدَّعَوَاتِء بَابُ الذّعَاءٍ عِنْدَ الكزب» (ج8/ ص75) ح (6345). 
5) ابن حجرء فتح الباري (ج11/ ص146). 
6) أبو داودء سنن أبي داودء أَبْوَابُ النّوْمء بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أُضْبَحَ» (ج4/ ص324) ح (5090). 
سند الحديث: حَدَثنَا اعباس بْنُ عَبْدٍ الْعَظيمء وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمْتَنَىء قَالَا: حَدَّتنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِوء عَنْ عَبْدٍ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


لْجَلِيلٍ بْنِ عَطِيَكَ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مَيِمُونِء قَال: حَدَّتَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ أبِي بَْرَة أَنَهُ قَالَ لأبيه. 

تخريج الحديث: أخرجه ابن حبان في 'صحيحه" (ج3/ ص250) ح (970) والنسائي في "الكبرى" (ج9/ 
ص14]) ح (9766) ؛ (ج9/ ص212) ح (10332) ؛: (ج9/ ص241) ح (10412) وأبو داود في 'سننه" (ج4/ 
ص484) ح (5090) وأحمد في 'مسنده" (ج9/ ص4722) -(20758).: (ج9/ ص 4723) ح (20759) والطيالسي 
في 'مسنده" (ج2/ ص 199) ح (909) ؛ (ج2/ ص200) ح (910) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (ج15/ ص82) 
ح(29764): (ج15/ ص96) ح (29794) به بألفاظ متقارية. 

الحكم على الإسناد: إسناده حسنء لأن فيه عبد الجليل بن عطية» وجعفر بن ميمون» صدوقان. انظر: ابن 
حجرء تقريب التهذيب»ء ص (332) و (141). 
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وشهود ومن شهد لله بالتوحيد والجلال» مع جمع الهمة وحضور البال» فهو حري بزوال الكرب في الدنيا 
والرحمة ورفع الدرجات في العقبى (). وكذلك من أهم صور صرف الهم والحزن؛ الصلاة والسلام على 
رسول الله وَلْهُ فعن أبي بن كعب ذفنهء قال: كان رَسُولْ اللهِ َي إِدَا ذَهَب كُلْنَا اللَيْلِ قامَ فَقَالَ: « يا أَيُهَا 


النَّاسُ اذْكُرُوا اللّه اذْكُرُوا الله جَاءَتٍ الرَاجِفَُ تتْبَعْهَا الرَادِفَةُ جَاءَ المَتُ بمَا فيه جَاءَ المَؤْثُ بمَا فيه»» قَالَ 


ماما 5 


بَئَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إنِي أُكْيْرُ الصّلاة عَلَيْكَ فَكُمْ أَجِعَلُ لَكَ مِنْ صلاتي؟ قََالَ: « مَا شئْت». قَالَ: 
قُلْتُ: الرُيْعَ قَالَ: « مَا شئت فَإِنْ زذت فَهُوَ خَيْرٌ لك», قُلْتُ: التضفء قَالَ: « مَا شئتء فَإِنْ زِذْت فَهُوَ 
خَيْرٌ لّك» قال: قُلْتُ: فَالتُمَيْنِ قَالَ: « مَا شئتء فَإِنْ زِذْت فَهُقَ خَيْرٌ لك», قُلْث: أَجِعَلُ لَكَ صلاتي كُلّهَا 
قَالَ: « إذَا تُكُمَى هَمَّكَء وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبْكَ» 7). وعليه فإن الصلاة على رسول الله ييه سبب في كفاية 
الهموم» وإزالة الغموم» وكفران الذنوب. 


المطلب الثاني: مواساتهم بتذكيرهم بما أصاب غيرهم. 

إن المرء العاقل لابد أن يدرك أن ما أصابه من همّ أو غمَّ أو حزن أو غير ذلك فقد أصاب غيره؛ 
ولم يُبتل المسلمون بمصيبة؛ ولم يحزنوا حزنا أشد من حزنهم على مرض وموت رسول الله يلد عن ابْنٍ 
عَبَّاسِ ذف قال: قال رَسُولٍ اله 5 : « مَنْ أَصَابَكُهُ مُصِيبَةٌ فلَيَدْكُزْ مُصِيبَتهُ بي فَإِنّهَا أَعْظَمْ 


الْمَصَائْبِ)؛. حتى كتب بعض الشعراء إلى أخيه يعزبه على ابن له يقال له ممد فقال (!): 


(1) المناويء فيض القدير (ج3/ ص702). 
(2) الترمذيء» سنن الترمذيء أَبْوَابُ صِفَةِ الْقيَامَةٍ وَالرَقَائْقِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُولٍ الله ين (ج4/ ص636) ح (2457). 

سند الحديث: حَدَّتَنَا كاد قال: حدقا فيصة. عق شنياق» عن عند اقرائن محف زح عَفيْله حَن الطفئل إن أند 

تخريج الحديث: أخرجه الحاكم في مستدركه (ج2/ ص457) ح (3578).» عن أبي الحسين علي بن عبد 
الرحمن» عن أحمد بن حازم» به (بألفاظ متقارية). 

الحكم على الإسناد: إسناده حسنء لأن فيه عبد الله بن مد بن عقيل صدوق في حديثه لين» ويقال تغير بأخرة. 
قال عنه الترمذي : 'حديث حسن صحيح". وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْتَادٍ » وَلَمْ يُخَرَجَاهُ . انظر: ابن حجرء 
تقريب التهذيب (ص321). أبو البركات؛ الكواكب النيرات (ج1/ ص484). 
(3) ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال (ج7/ ص145). 

تخريج الحديث: أخرجه أبو نعم في تاريخ أصبهان (ج1/ ص195).؛ من طريق أحمد بن عبيد اللهه عن عبد الله 
ابن وهب» عن إسحاق بن زريق» عن عثمان بن عبد الرحمنء به (بألفاظ متقاربة). 
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اين الكل مصنيية وتجل” 2 :«وأغلدديان القرم عيو مق 


وإذا ذكرت مدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي مد 


وَأَيّ مْصِيبَةٍ أَعْظَمْ مِنْ مُْصِيبَةٍ مَنْ بِمَؤْتهِ الْقَطَعَ حَبَرُ السّمَاءٍ وَمَنْ هْوَ رَحْمَةُ لِلْمؤْمنِينَ وََهْجْ للّينِ؟ 9, 
ل ا را ل ا ا 0 لأن 
المصيبة في الدين لا تعدلها مصيبة»؛ في الوقت الذي فيه الكثير من الناس قد أصيبوا بذلك» وقد كان من 

اعد ل لاد حور دل اعدو ار ايه يه أنه قال: « .. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَاء ولا 
تَجْعلٍ الدُنْيَا أَكْبَرَ هَمَنَا وَلَا مَبْلَعَ عِلْمِنَاء وَلَا تُسَلَطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا» , والهمٌ والحزن إنما يمصرف 
عندما نعلو بدينناء ونحفظ شرعناء كما قال رينا يّك: +( ولا تَهِنُوأ ولا حرأ وتم اوت إ نككثر 
مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: 139]» فأهل العقيدة أعلى حين يسجدون لله وحدهء وغيرهم يسجدون لشيء من 
خلقه أو لبعض من خلقه! ومنهج أهل العقيدة أعلى حين يسيرون على منهج من صنع الله وغيرهم 
يسيرون على منهج من صنع خلق الله! ودور أهل العقيدة أعلى لأنهم الأوصياء على هذه البشرية كلهاء 
الهداة لهذه البشرية كلها 7). ولا بد أن يعلم صاحب الهمَّ أو الحزن أن في كل مكان يوجد منْ هو أشد منه 
ضيقاً وحزناً ومصاباًء وعليه فإنه يجب عليه أن يحمد الله في السراء والضراء؛ وأن يصبر على ما ابتلاه 
الله كِيِنَ به» وإذا ما تذكر الإنسان أن غيره أشدُ منه ألما وأعظم منه بلاءَ هانت عليه المصيبة» وتمّت 


- الحكم على الإسناد: إسناده حسنء لأن فيه فطر بن خليفة صدوق رمي بالقدرء ويدعته لا تضر. انظر: ابن 
حجرء تقريب التهذيب.» ص (448). 
(1) ابن بشران» الأمالي في لغة العرب (ج3/ ص37). 
(2) الزرقاني» شرح الزرقاني على الموطأ (ج2/ ص114). 
(3) الترمذيء» سنن الترمذيء أَبْوَابُ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُولٍ الله يك (ج5/ ص 528) ح (3502). 

سند الحديث: حَدَّتََا عَلِيْ بْنُ حجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَيَا اْنُ المْبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنْ أَيُوبَء عَنْ عَبَيْدٍ لَه بْنِ زَخْرِء 

عَنْ خَالِدٍ بْنِ أبي عِمْرَانَء أَنّ ابْنَ عُمَرَ. 

تخريج الحديث: أخرجه النسائي في السنن الكبرى (ج9/ ص154) ح (10161)» من طريق الربيع بن سليمان» 
عن عبد الله بن عبد الحكم» عن بكر بن مضرء به (بألفاظ متقارية). 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث حسنء لأن فيه يحيى بن أيوبء وعبيد الله بن زحرء وخالد بن أبي عمران من 
رتبة الصدوق. قال عنه الترمذي: '"حديث حسن غريب". انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» ص (558) و(371) و 
(189). 
(4) انظر بتصرف: سيد قطبء في ظلال القرآن (ج1/ ص480). 
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عنده التسلية» وقد قال ٠‏ ابن لع (): 0 كَانَ الْمْصَابُ إِذَا شَارَكَهُ غَيْرُهُ في مُصِيبَةَء صل لَهُ لبي 


وَأَنَّ رين لا يَجِدُ رَاحَةَ وَلَا أَنْنَى 5 بِعَدَاب 0 عه 5-7 كَانَتِ الْمَصَائبُ 0 الدُنْيَا 7 كت 500 
مَسْلَاةَ كُمَا قَالَتِ الْحَنْسَاءُ في أخيهًا صَخْرٍ ١‏ 
وَلَلَا كثْرةُ الباكين حلي عَلَى إِخْوَانهمْ قلت تفيي 
وَمَا يتِكُونَ مِنْلَ أخي وَلَكِنْ أَعَزِي التَفْسَ عَنْهُ بِالتَأسَي 
ولولا التسلية والمواساة لمات الناس قهراً» وَعُذّبوا هماء وهذه طبيعة النفس البشرية» والجبلّة الإنسانية؛ 
فأحرى بالقوم أن يشدُوا أزر بعضهمء وأن يلزموا نصح محزونهم. 
المطلب الثالث: مواساتهم ببيان أجرهم عند الله تعالى. 
إن الصبر على أقدار الله المكتوبة» من عظيم الإيمان» ولا ريب أنها من المنازل الرفيعة عند الله 
كلدَء وكلما عظم البلاء عظم الأجرء ولا شك أن الهموم والأحزان من أعظم البلاء» وريما تكون أشد من 
البلاء الجسدي» لأن آثارها عظيمة» وتحتاج إلى كبير صبر» وطويل وقت حتى تختفي وتندثرء وكل هذا 
من الخير الذي أخفاه الله للمحزونين» فعن أبن هْرَيْرَةَ ذكهء قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إ: « مَنْ يُرِدٍ اللّهُ به 
خَيْرَا يْصِبْ مِنْهُ» ). وما يصيب المرء في هذه الدنيا عام» ولعل الإصابات التي يترتب عليها حزن 
عميق وهم طويل من أشد ما يجده المرء في الدنياء كما جاء عَنْ نس 4ه أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل: 
« إذَا أَرَادَ اللّهُ بِعَبْدِهٍ الخَيْرَ عَجَّلَ آ لَهُ العقُوبَةَ فِي الدَُنْيَاء وَإذَا أَرَادَ اللَهُ بعَبْدِهٍ الشَّرّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِدَنْبهِ حَتَّى 
يُوَافْيَ به يَوْمَ القيّامّة» فول هذا الخير كثيرة جليلة ة» ومن أهمّها أن الله يكفر بها الخطاياء وهذا ما 


سند الحديث: حَدَئَنا قتَبَةُ قال: حَدَّتَنَا اللَِتُء عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيب» عَنْ سَعْدٍ بْنِ سِانِء عَنْ أنْسِ. 

تفريخ الحديك أخره: 5 في شرع السدة(52/ضن045) جح (12435) عن 'عبة الوأهذ ين أحمةء عق 
أبي منصور السمعانيء عن أبي جعفر الرياني» عن حميد بن زنجويه» عن عبد الله بن صالحء عن الليثء به (بألفاظ 
متقارية). وأخرجه الضياء المقدسي في فى "الأحاديث المختارة" (ج6/ ص 328) ح (2350)» (ج6/ ص 328) ح (2351) 
والحاكم في 'مسدتدركه' (ج4/ ص608) ح (8897) والتدممذي في سننه (ج4/ ص202).: ح (2396): 
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يتمناه كل محزون ومهموم, فعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلُ: « ما يَرَلُ الْبَلَامُ بِالْمُؤْمنِ في 
وَلدِهِ » وَخَاصَّتِهِ حَتَى يَلْقَى الله وَمَا لَّهُ مِنْ خَطِينَةٍ » ), ذلك أنه ليس هناك شيء في الدنيا يعدل غفران 
الذنوب وتكفير السيئات» حتى يمشي الإنسان على أرض الله وليس عليه خطيئة أو معصية» وهذا يتطلب 
دوام صبرء وحسن شكرء ليرفع الله بذلك مقامه» ويُعلي منزله» فإذا ما علم المحزونون والمعلولون ما أعده 
الله لهم من الأجر والمنزلة» هانت عليهم أحزانهم» ويوم القيامة يودوا لو أنهم قد زيد بلاؤهمء وطال حزنهم 
واشتدٌ وجعهم» لما هم فيه من غبطة الناس يوم القيامة؛ فعَنْ جَابِرٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كدُ: « يَوَدُ 
أَهْلُ العافيّة يَوْمَ القِيَامَةٍ حِينَ يُعْطَى أَهلُ البَلَاءٍ الثَوَات لَوْ أنَّ جُنُودَهُمْ كائث قُرِضَتْ في الذُّْيَا بالمَمَارِيضِ 
» 2, ولا ريب أن سبب هذا التمني ما رأوه رأي العين لما أعده الله لأهل البلاء» وما كان هذا لأهل البلاء 
إلا لصبرهم واحتسابهم؛ وقد قال الله كَيَْ: + إِتََابْوَقَ ألصَرُودَ رم يبرِحِسَابٍ * [الزمر: 10]؛ ومن نماذج 


حو (ج4/ص202) ح (2396)» وابن ماجه في 'سننه" (ج5/ ص 159) ح (4031) وأبو يعلى في 'مسنده' (ج7/ 
ص223) ح (4222) ٠»‏ (ج7/ ص247) ح (4253) ٠»‏ (ج7/ ص247) ح (4254).: (ج7/ ص247) ح (4255) 
والطحاوي في 'شرح مشكل الآثار" (ج5/ ص292) ح (2050) والطبراني في "الأوسط" (ج3/ ص302) ح (3228) به 
بألفاظ متقارية. 
الحكم على الإسناد: إسناده حسنء لأن فيه سعد بن سنان صدوق. قال عنه الترمذي: «هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ 
صَحيحٌ». انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» ص (231). 
(1) البيهقي» شعب الإيمان (ج12/ ص264) ح (9376). 
سند الحديث: أَخْبَرَنَا أو رَكُرِيَا بْنُ أبي إسشحاق » نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي » تا يَحْيَى بْنُ مَنْسُورٍ 
الْهَرَويُ أَُو سَعْدٍ » تا عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرٍ الْبَرْمَكِيُ » نا مَعْنٍ » عَنْ [ص:265] مَالِكِ » عَنْ رَيِيعَةَ » عَنْ أبي الْحْبَابٍ » عَنْ 
أبي هْرَيْرة. 
تخريج الحديث: أخرجه الترمذي في سننه (ج4/ ص602) ح (2399)» من طريق مد بن عبد الأعلى» عن 
يزيد بن زريع» عن مد بن عمروء عن أبي سلمة بن عبدالرحمنء به (بألفاظ متقاربة). 
الحكم على الإسناد: إسناد الحديث صحيح. قال عنه الترمذي: «هذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ». 
(2) الترمذيء» سنن الترمذيء أَبْوَابُ الرُْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يل (ج4/ ص603) ح (2402). 
سند الحديث: حَدَّثنَا مُحَمّدُ بْنُ حْمَيْدٍ الرَازِيُ» وَيُوسْفُ بْنُ مُوسَى القَطَانُ البَعْدَادِيُ» قَالَا: حَدَّتَنَا عَبْدُ اليّحْمَنِ بْنُ 
مَغَْاءَ أَبُو رَُيْرِءِ عَنْ الأغمشء عَنْ أبي الرَيْرِءِ عَنْ جَابِرٍ. 
تخريج الحديث: وأخرجه البيهقي في 'سننه الكبير" (ج3/ ص375) ح (6649) والطبراني في "الصغير" (ج1/ 
ص156) ح (241) 
الحكم على الإسناد: إسناد الحديث حسنء وأما عبدالرحمن بن مغراء فهو صدوق متكلم فيه في هذا الإسناد إلا أنه 
متابع من قبل من روى عن الأعمش من طريق مسروقء وأما أبو الزبير مد بن مسلم فإنه صدوق لكنه مدلس من الثالثة؛ 
وقد توبع من قبل مسروق وهذا من قول الترمذيء وبقية رجال الإسناد ثقات. قال عنه الترمذي: وَهَدَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لا تغرقه 
بِهَدَا الإِسْتَادٍ إِلّا مِنْ هَذدَا الوَجْهِء وَقَدْ رَوَى بَعْصْهُمْ هَذَا الحَدِيتَ عَنِ الأغمشء عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرّفِء عَنْ مَسْرُوقء قَوْلَهُ 
شَيْنَا مِنْ هَذَا". انظر: ابن حجرء طبقات المدلسين (ص 45). ابن حجر: تقريب التهذيب» (ص 506). 
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هؤلاء تلك المرأة السوداء التي شهد لها النبي بالجنة لصبرها واحتسابها مع ما في قلبها من الألم والحزن 
على ما أصابها؛ فهي تعلم أن ما عند الله أعظمء فعن ابْن عَبَّاسِ ذَ#ن» قال: ألا أريك امرأةٌ مِنْ أخْلِ الجَنَّةِ؟ 
قُلْتُ: بَلَىء قَالَ: هذه العا السَؤْدَاءُ» أَقَتِ النبي يلد فَقَالَتُ: إنحي 0 وَانَي أَتَكَشَّفْ فَادْعْ الَّدَ لي» قَالَ: 
« إِنْ شئتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّهُ وَإنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اله أَنْ يُعَافِتِكِ» فَقَالَثْ: أُضبرء فَقَالَثْ: إِنِي أَتَكَشَّفْ 
فَادْعٌ الله لي أن لآ أَتَكشّفء فَدَعَا لَهَا ('. فآثرت العناء والشدة على الهناء والراحة؛ لما عند الله من عظيم 
المقام وحسن الجزاء . 


المطلب الرابع: مواساتهم بمشاركتهم أحزانهم. 

إن من جميل الطباع ومحاسن الأخلاق ومكارم المروءة؛ مواساة الناس بالامهم, ومشاركتهم أحزانهم, 
والمؤمن يخالط الناسء» ويفرح لفرحهم» ويحزن لحزنهم» يرحم صغيرهم» وبوقر كبيرهم» ويصبر عليهم؛ فعَنٍ 
اْنِ عْمَرَطِفْنء قَال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ل «الْمْؤْمنُ الَذِي يُخَالِطُ النَّسَء وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُم خَيْرٌ مِنَ الَّذِي 
لا يُخَائِطُ النَّاسَء وَلَا يَضْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ» 2 ومشاركة المؤمنين أحزانهم من الولاء لهم, وهذه من صفات 
المؤمنين» كما قال الله تعالى: # والمزمتون والمزفنت بعصم وليه بَعَضٍِ [التوبة: 71]» وهذه المشاركة من 
الب بهم» والحبٌ 0 وفي حادثة أسارى ؛ 7 بعدما 0 الآيات تو دادي عمر بأن تضرب كل أسارى 
بَكَيْتُء وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بْكَاءَ تَبَاكَيْتُ لِبِكَاتِكُمَا .. » © والشاهد أن سيدنا عمر جاء ليشارك النبي وله وصاحبه 
الحزن وهذا دليل الحبّء وميزان الؤدٍّ. وعندما وقعت حادثة الإفك لأمنا الطاهرة عائشة قالت: « وَبَكَيْتُ 
يَؤمي لآ يَرْقأ لِي دَمْعء ولا أجل بتؤمء فَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبَوَايء وَقَدْ بَكيْتُ لَيْلتَْنِ وَيوْمَا حَتَّى أَظْنْ أنَّ البكاء 
فَالِقٌ كبديء قالَث: قَبَيِنَا هُمَا جَالِسَانٍ عِنْدِيء وَأنَا أيكيء إِذِ اسْتأْدَنتِ امْرهٌ مِنَ الأنصارء قَأَذِنْتُ لَهَا 


تجلسَث تكن معن .> 7 وهذه من مؤاشاة المحزؤنين» لأن:زابطة الأحوة مخينة قائمة على حت الله 


(1) البخاري» صحيح البخاريء كِتَابُ المَرْضَىء بَابُ فضلٍ مَنْ يُصْرَعٌ مِنَ الرّيحج» (ج7/ ص116) ح (5652). 
(2) البخاري» الأدب المفردء بَابُ الَّذِي يَصْبِرُ عَلَى أَدَى النَّاسِ (ص 140) ح 388. 

سند الحديث: حَدَّثَنَا آَمُ قَال: حَدَثنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَمشء عَنْ يَحْيَى بْنِ وَدَّبِء عَنِ ابْنِ عْمَرَ. 

تخريج الحديث: أخرجه ابن ماجه في سننه (ج2/ ص1338) -(4032) عن علي بن ميمون عن عبد الواحد 
بن صالح عن إسحاق بن يوسف, وأخرجه أحمد في مسنده (ج9/ص64) ح (5022) عن مد بن جعفر وحجاج عن 

- كلاهما (إسحاق بن يوسف وشعبة)- عن يحيى بن وثاب بهء بألفاظ متقاربة. 

الحكم على الإسناد: إسناده متصلء ورجاله ثفات. 
(3) مسلم؛ صحيح مسلمء كِتَابُ الْجِهَادٍ وَالِتَيَرِء بَابُ الْإِمْدَادٍ بِالْمَلَائِكُةِ في عَرْوَةِ بَدْرِء وَإبَاحَةِ الْغَتائِم (ج3/ ص1383) ح 
(1763). 
(4) البخاري» صحيح البخاريء كتَابُ الشَّهَادَاتِء بَابُ تَعْدِيلٍ النْسَاءِ بَعْضِهِنّ بَغْضَاء (ج3/ ص173) ح (2661). 
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الذي قذف في قلوبهم الإيمان. وفي حادثة زيد بن الأرقم #5 لما أخبر الرسول كيدٌ بقول المنافق وافترائه 
للرسول كد وحلف أنه ما قال هذاء والرسول كيد أخذ بقول المنافق ولم يأخذ بقول زيد بن أرقمء وقد كان 
شابا صغيرا فاتهم الناس زيد بن أرقم وقيل له: « ما أردت إلا أن مقتك رسول الله وكذبك والمسلمون»»: 
فمَالَ: فَوَقَعَ عَلَيّ مِنَ الهَمَ مَا لَمْ يَمَعْ عَلَى أَحَدٍ. قَالَ: « فَبَيْتمَا أَا أسيرُ مَعَ رَسُولٍ الله كل في سَفَرٍ قَدْ 
حَقَْتُ بِرَأيسي مِنَ الهم إِذْ أتَانِي رَسْولُ الله يه فعَرَكَ أَذْنِي وَضَحِكَ فِي وَجْهِيء قَمَا كان يَسْرُنِي أَنَّ ِي بها 
الخُلَدَ فِي الدُنيَا»» كُمّ إِنَّ أيَا بكر لَحِقَنِي فَقَالَ: مَا قَالَ لَكَ رَسُولَ الله وَلِ؟ قُلْتُ: «مَا قَالَ لِي شَيْنَاء إلا أنّهُ 
وك |أدى وشدحك في وكوي افقان؛ الدزوة كذ تكن غبق :كللت للزفكل كول لال تقو رقنا 
أَصْبَخنا قَرَآَ رَسُولُ اللّهِ يلد سُورَةَ المُتافْقيَ» (!)» وهذه أيضا من مراعاة رسول الله كله لأصحابه ومواساتهم 
بجميل القول والفعل والطباع» حتى كان ذلك مع الصغارء وهذا من تواضعه كلهٌ » فْعَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ 
ديه قَالَ: كَانَ رَسُْولُ الله يلو أَحْسَنَ التّاسِ خُلْقَاء وَكَانَ لِي أَح يُقَالُ لَهُ: أَبُو عْمَيْرِء قَالَ: أَحْسِبْهُء قَالَ: 
كَانَ فَطِيمّاء قَاَ: فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولَ الله يي فآ قال: « أَبَا عْمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُغَيْرُ» قال: فَكَانَ يَلْعَبُ 
به 9)؛ وقد قال النووي في جملة فوائد هذا الحديث أن فيه ملاطفة الصبيان وتأنيسهم وبيان ما كان عليه 
النبي ويد من حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع 7©)؛ وهذه المشاركات للناس في أحزانهم ترفع صاحبها 
مقاما عالياً في الدنيا والآخرة. 

وان من معالم هذه المشاركات أن نهتم لأمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاريهاء ونتابع 
أخبارهم» فنفرح لفرحهم» ونحزن لحزنهم. 


(1) الترمذيء سنن الترمذيء أَبْوَابُ تَفسِيرٍ الْقُرْآنٍ عَنْ رَسُولِ اللَهِ يه بَابٌ: وَمِنْ سُورَة المُتافقينت» (ج5/ ص415) ح 
(3313). 
الْأَرْدِيَ قَال: حَدَّتنَا رَيدُ بْنُ أَرْقَمَ. 

تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (ج1/ ص356) ح (521). به (بنحوه). 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث حسنء لأن فيه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي صدوقء وبقية رجاله ثقات» 
وأما تشيع عبيدالله بن موسى فلا يضر. قال عنه الترمذي: «هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ». انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» (ص 
8 و375). 
(2) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الْآدّاب» بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ ولّاتته وَحَمْلِهِ إِلَى صالح يُحَيَكُُ وَجَوَازٍ تَسْمِيته 
يَوْمَ ولّادَتِه» وَاسْتِحْبَابٍ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدٍ الله وَإبْرَاهِيمَ وَسَائِرٍ سا الْأنبياءِ عَلَيْهِم السَّلامُ» (ج3/ ص1692) ح (2150). 
(3) القسطلاني» شرح القسطلاني (ج9/ ص77). 
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المطلب الخامس: مواساتهم بالدعاء . 


الدعاء سر بين العبد وربه» وإن من أكرم الأعمال عند الله الدعاء. وإن من واجب الأخ على أخيه أن 
يحبٌ له ما يحب لنفسه؛ ومن أفضل ما يحب لأخيه الدعاء له سيّما إن كان المدعو له ممنْ أصابهم هد 
أو حزن لأن حاجته إلى الدعاء كبيرة؛ فعَنْ أَنَسِ 45ه, عَنِ التَبِيَ يل قَالَ: « لآ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبٌّ 
أَخِيه مَا يُحِبُ لِنَفْسهِ» '). فمن مقتضيات الإيمان أن ثواسي أصحاب الهموم والأحزان بالدعاء 
الخالص؛ فهو سلاحٌ عظيم لتفريج الهموم وصرف الأحزان» ذلك أن المحزون أقرب ما يتسلل إلى قلبه 
الشيطان»؛ وأيسر ما تأسر نفسه الأهواء» ومعلوم أن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم في العروق» 
فَعَنْ أُنَسِ ضيه أَنَّ النَبِىَ كَلُ كان مَعَ إخدى نِسَائِهِ فَمَرّ بِهِ رَجُْلَ فَدَعَاهُ فَجَاءَ فَقَالَ: «يّا قُلَانُ هَذِهٍ 
زَوْجَتِي فلائة» فَفَالَ: يَا رَسُولَ الله مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بهء فَلَمْ أَكُنْ أَظُنّ بك, فَقَالَ رَسُولَ الله كَل: «إنَّ 
الشَيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدّم» 7)؛ وقد قال ابن القيم: 'الْخْزْنُ مُوقف غَيْرُ مُسَيَرِء وَلّاا مَضْحَة 
فيه للْقَلْبء وَأَحَبُ شَيْءٍ إِلَى الشَّيْطَانِ أَنْ يَخرّنَ الْعَبْدُ لِيقَطَعَهُ عَنْ سَيْرِه وَيُوققَهُ عَنْ سُلُوكِه" , ولذلك 
حري جداً أن نُقطع أحبال الشيطانء وأن تُمّزق أوصاله» وأن ننبّه المسلمين من شراكه؛ لاسيما عندما تخيم 
الأحزان على قلويهم؛ وتسرق الهموم أحلامهم؛ فالعقول تضطربء والوساوس تجتمع»؛ وتتحمس شياطين 
الإنس للإيقاع بهم في شباكهم؛ ليكونوا منهم؛ أو ممن لففّ لفّهِم. ولا عون لهم بعد الله إلا الدعاء لهم؛ كما 
حدث مع كعب بن مالك 4ه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك» ومن جملة ما جاء في الحديث: حَنَّى إِذا 
جَاءَنِي دَفَعَ إِلََ كتَابًا مِنْ مَلِكِ عَسَانَء فَإِذَا فيه: أمّا بَعْدُه فَإِنَهُ قَدْ بَلَمَنِي أنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَمَاكَ وَلَمْ يَجْعَلكَ 
للَهُ بدَارٍ هَوَانء وَل مَضْيَعَة فَالحَقْ بنا نُوَاسِكَء فَقُلْتُ لَمَا َرَتُهَا: وَهَدَا أَيْضَا مِنَ اللآه .. 9)؛ ولذلك لابد 
أن يتحصن المحزون بالرفقة الصالحة التي يشد الله بهم أزره» ويقوي دينه» ليكون منهمء فعَنْ أبي هْرَيْرََ 
ضهء قَال: قَالَ رَسُْولْ الله وَل: « الْمَرْءُ علَى دين خَلِيلِهء فَلْيَنْظَزْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ " 7). ومن معالم هذه 


(1) البخاري» صحيح البخاريء كتَابُ الإِيمَانِء بَابٌ: مِنَ الإيمَانٍ أَنْ يُحِبٌ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُ لتَفهِء (ج1/ ص12) ح (13). 
(2) مسلم. صحيح مسلمء كتاب السّلَامء بَابُ بَيَانِ أَنُ يُسْتَحَبُ لِمَنْ رُئِي خَالِيًا بامْرَأةٍ وَكَانَتْ رَوْجَتَهُ أو مَحْرَمَا لَهُ أنْ يفول 
هذه خُلَاتَةُ لِيَدْفَعَ ظَنّ السُوء به ج4 ص 1712 4آ)). 

فع به (ج 3< 
)3( ابن القيم» مدارج السالكين (ج1/ ص 501). 
(4) البخاريء صحيح البخاريء كِتَابُ المَغَازِيء بَابُ حَدِيثِ كَعْب بْنِ مَالِكِء وَقَوْلُ اللَهِ عَرَّ وَجَكَ: (وَعَلَى الثَّلآتَةِ الَذِينَ خُلَهُوا) 
[التوبة: 118]» (ج6/ ص 3) ح (4418). 
(5) الترمذيء سنن الترمذيء أَبْوَابُ الزّهْدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يل (ج4/ ص589) ح (2378). 
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الصحبة لزوم نصحهم. فعَنْ تمِيم الدَارِيِ ذه أن النَبِيَ يِه قال: « الذِينُ النّصِيحَةُ» قُلْنا: لِمَنْ؟ قَالَ: 
« له وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَِأَئِمَةِ الْمسْلِمِينَ وَعَامّتِهِمْ» ''» وإن من النصيحة للمسلمين مواساتهم بالدعاء 
لهمء ليكونوا إلى الله أقرب» وعن الشيطان أبعدء وحسبهم قول رينا كْكَ: 9 وَالييت جَآدو يِنْ بحَدِهِمَ 
يفوت وَبْنًا َغْفِرْ لكا وَلِاِخْننا الس سَبَقُونا الاين ولا يحل فى ُلويَا علا ليس اموأ ربَاإِنّكَ رَمُوكُ 

يَحمْ # [الحشر: 10]؛ وسمات هؤلاء أن نفوسهم تتوجه إلى ريها في طلب المغفرة» لا لذاتها فحسب؛ بل 
لسلفها الذين سبقوا بالإيمان أيضاًء وفي طلب براءة القلب من الغل للذين آمنوا على وجه الإطلاق» ممنْ 
يريطهم معهم رباط الإيمان. مع الشعور برأفة الله ورحمته» ودعائه بهذه الرحمة» وتلك الرأفة: « رَيِّنا إِنَْكَ 
رَؤْفَ رَحِيمٌ» 7 وتلك السمات تجعل الروابط بين الناس مجتمعة:» والألفة بين الخلق باقية» وقد ورد أن 
من الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؛ المتحابين في الله فعَنْ أبي هُرَْرَةِ طدهء عَنِ النَبِيَ 
يي قا: « سَبْعَةٌ يُظِلّهُمْ لله في ظِلِّهِ يَوْمَ لآ ظِلَ إِلّا ظِنَّهُ: الإِمَامُ العا وَشَابٌ نَشَأ في عِبَادَةِ رَبَ 
وَرَجُلْ قَلْبُهُ مُعلّقُ في المسَاجدء وَرَجُلآنِ تَحَابّا في اله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتقَرَقَا عَلَيِْه وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرةٌ ذَاتُ 
مَنْصِبِ وَجَمَالِء فَقَالَ: إِنِي أَخَافُ الله وَرَجُلَ تَصَدَّقَء أَحْفَى حَنَّى لآ تعْلَمَ شمَالَهُ مَا تُنْفِقْ يَمِيئُهُ وَرَجُلْ 
دَكَرَ النّه خَائَيَا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ » . وهذا الحب في الله يدفع إلى مواساة المسلمين في أحزانهم: 
ومشاركتهم همومهمء ومن ذلك الدعاء لهم أن يخفّف الله عنهم» وأن يصرف أحزانهم» وهم على ذلك؛ فإنما 


يتصفون بصفات أنبيائهم» الذين كانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات ومنهم الذين أصابهم الهمّ والحزن؛ فقد 


دعا نوح عليه السلام: + رب أَغْفِرٌ لي وَلوَلِدَىٌ وَلِمَن دحل بسَقَه موسا وَلِلَمُؤْمِِينَ وَالْمَؤْممتٍ ولا ترد َلظدِلِِينَ | 


بان )4 [نوح: 28]: ودعا إبراهيم عليه السلام فقال : + رَيَنَأغْرَ لي وَلودَضَّ ومني يوم يشوم 


ره 7 


ألْحِسَات [إبراهيم: 1 ]. وأمر الله كين نبيه كلِهٌ أن يدعو به فقال : 00 عر أنه كا لَه إل لَه واستَغْفر 


- سند الحديث: حَدَثنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَتََا أَبُو عَامِرِء وَأَبُو دَاوْدَء قَالَا: حَدَتَنَا زَُيْرُ بْنُ مُحَمّدٍ قَالَ: حَدَتَنِي 

مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ» عَنْ أبي هْرَيْرَة. 

تخريج الحديث: أخرجه أبو داود في سننه (ج4/ ص 259) ح (4833). به (بمثله). 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث حسنء لأن فيه زهير بن دء وموسى بن وردان صدوقان. قال عنه الترمذي: 
«هذًا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ». انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» (ص 217 و554). 
(1) مسلمء صحيح مسلمء كناب الإيمان» باب بِانِ أن الِينَ لنَصِيحَة(ج1/ ص74) ح (55). 
(2) سيد قطبء في ظلال القرآن (ج6/ ص3527). 
(3) البخاريء صحيح البخاريء كِتَابُ الأَدَانِء بابُ مَنْ جَلَسَ في المَسْجدٍ يَنْتَظِرُ الصّلآةِ وَفَضْلٍ المَسَاجِدِء (ج1/ ص133) 
ح (660). 
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ديك وللغؤبية وَالنؤمكب وال َل قح متك 4 [خد: 19]» وعليه فإن الدعاء للمحزونين تسلية 


لقلويهم. وتخفيفٌ لهمومهم؛ وهو دليل القرب؛ وعلامة الحبّء وذلك من سنة الأنبياء والمرسلين» وهدي 
سيد العالمين. 
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الفصل الرابع 
مواساة الضعفاء والمكلومين بسبب الأسر أو السبيّ والرق 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: مواساة الضعفاء والمكلومين بسبب الأسر. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: مواساتهم بالحث على فكاك أسرهم؛ وإرشاد الأهل إلى أسباب فكاكهم. 
المطلب الثاني: مواساتهم بالدعاء. 
المطلب الثالث: مواساتهم بالزبارة. 
المطلب الرابع: مواساتهم بالتكفل بأهلهم وشؤونهم. 


المبحث الثاني: مواساة الضعفاء والمكلومين بسبب السبيّ والرق. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: مواساتهم بالحث على إعتاقهم. 
المطلب الثاني: مواساتهم بالحث على الإحسان إليهم. 
المطلب الثالث: مواساتهم ببيان عظم أجرهم. 
المطلب الرابع: مواساتهم بالزواج منهم. 
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المبحث الأول: مواساة الضعفاء والمكلومين 


بسبب الأسر. 
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المبحث الأول: مواساة الضعفاء والمكلومين بسبب الأسر. 

إن الله جعل حرمة المسلم أكبر من الدنيا كلهاء تكريماً لمقامه» ورفعة لشأنه» فهو الخليفة في أرضه. 
والقائم في ملكد. فعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بَنِ عَمْرو 45د» أَنَّ الَِيَ يل قَالَ: « لَزْوَالُ الدنْيَا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ قَثْلٍ 
رَجُلِ مُسْلِمِ» (')؛ وأسرى المسلمين من أشدّ الناس حرمة» وأوجبهم مواساة» وأولاهم نصرة: فَعَنْ أَنسِ طيه» 
قَال: قال رَسُولْ اللّهِ مَلُ: « انْصْر أَخَاكَ ظَالِمَا أو مَظْلُومًا», قَالُوا: يَا رَسُولَ الله هَدَا تَنْصِرْهُ مَظْلُومَا 
َكيف تَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَاَ: « تأَخُدْ فَوْقَ يَدَيْهِه 2). وهي واجب الموحدين» وعهد الصادقين» للذين أعادوا 
للأمة هيبتهاء وحفظوا لها كرامتهاء لا تقر لهم عين حتى يُنجز وعد الله وب ومن أهم صور نصرتهمء 
الدفاع عنهم وعن قضيتهم» واستنفاذ كل السبل لتحريرهم» وفدائهم ما أمكن بالمال وغيره» والتكمّل بهم 
وبشؤون أهليهم» وتلك مسؤولية عامة وخاصة:؛ فحري بهذه الفئة المستضعفة أن يُعقد لها العزم» وأن يُشدّ 
لها المأزرء حتى يقضي الله أمره» وبتم نصره. 
المطلب الأول: مواساتهم بالحث على فكاك أسرهم, وإرشاد الأهل إلى أسباب فكاكهم. 


إن المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها تجمعهم رابطة واحدة» وعقيدة واحدة» وذمة واحدة؛ وهم 
واحدء وهذا من الولاء والنصرة» ولا يطيب للمسلمين عيش ولهم إخوة في غياهب السجن يقبعون» وبين 


(1) الترمذيء سنن الترمذيء أَبْوَابُ الِيَاتِ عَنْ رَسُولٍ اللَهِ يل بَابُ مَا جَاءَ في تَشْدِيدٍ قَثْلِ المُؤمنِ (ج4/ ص16)ح 
(1395). 

سند الحديث: حَدَّتَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفِء وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ بَزِع» قَالَا: حَدَّتَنَا ابْنْ أبي عَدِيَء عَنْ 
0 ْ ش 

تخريج الحديث: أخرجه النسائي في سننه (ج7/ ص82) ح (3986)؛ من طريق د بن معاوية» عن تمد بن 
سلمة» عن ابن اسحاق» عن إبراهيم بن مهاجرء عن إسماعيل مولى عبدالله بن عمرو به بنحوه» وأخرجه أيضا (ج7/ 
ص82) ح (3987)» من طريق يحيى بن حكيم البصري عن ابن عديء وفي (ج7/ ص82) ح (3988)»: من طريق هد 
ابن بشار عن مد - كلاهما (ابن عدي ود) عن شعبة؛ وأخرجه أيضا (ج7/ ص82) ح (3989)» من طريق عمرو بن 
هشام» عن مخلد بن يزيد» عن سفيان» عن منصورء -كلاهما (شعبة ومنصور) عن يعلى بن عطاءء عن أبيهء به (بألفاظ 
متقارية). 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث حسنء لأن عطاء العمري مقبول» تابعه إسماعيل مولى عبدالله بن عمرو وهو 
صدوق كما قال ابن حجر. قال الترمذي: حَدَّتَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ جَغْفْرٍ قَال: حَدَّتَنَا شَعْبَةُ عَنْ يَعْلَى 
بْنِ عَطَاءِء عَنْ أبيه» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو تَخوَة» وَلَمْ يَْفَعْهُ: وَهَذَا أْصَحٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أبي عَدِيَ وَفي البَاب عَنْ سَعْدِء 
وَابْنِ عَبِّاسِء وَأَبِي سَعِيدٍء وَأَبِي هُرَثْرَة وَعُقْبَةَ يْنِ عَامِرِء وَيْرَئدَة: حَدِيتُ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو فكدًا روا ابْنُ أبي عَدِيَء عَنْ 
شُعْبَك عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِء عَنْ أبيه» عَنْ عَبْدٍ اللَهِ بْنِ عَمْرِوء عَنِ النَبِيَ 4 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفْرِ وَغَيْرُ وَاحِدِء عَنْ 
شُعْبَك عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ فَلَمْ يَرْفَعْهُ وَهَكَذدَا رَوَى سُفْيَانُ التَّورِيُء عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ مَوْقُوفَا وَهَدَا أَصَحٌ مِنَ الحَدِيثِ 
المَرْفُوع. انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» (ص 392 و110) . 
(2) البخاري» صحيح البخاريء كتاب المَظَالِمٍ وَالعٌَضبء بَابٌ: أَعِنْ أَحَاكَ ظَالِمَا أؤ مَظلُومَاء (ج3/ ص128) ح (2444). 
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العذابات يتأوهون» فراشهم الآلام» ومسكنهم الظلمات؛ وعيشهم الحرمان» وقد حدَّنا الإسلام على فكاك 
الأسرىء فعَنْ أبي مُوسَى ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَلي: « فُكُوا العانِيء يَعْنِي: الأسير .. » (1), وأَمْر 
النبي كَلةٌ وحثّه على فكاك الأسرى نصرة لهم ومواساة» وهذا مقصد من مقاصد الجهادء فقد قال الله صَلََ: 

وَمَا كد لا تَُُوتَ فى سيل أله 4ه الآية [النساء: 75]؛ وهذا تحريض لِعِبَادِهِ الْمُوْمِنِينَ على الْجهَاد في سَبيله 
وعَلى السَّعْي فِي استنقاذ الْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكّة من الرّجَال وَاليَسَاء َالصبيان 7)» ومن هؤلاء المستضعفين 
الأسرى؛ فإن عجزوا عن القتال وجب عليهم الفداء بأموالهم إن كان لهم مال فإن اجتمعت القدرة والمال؛ 
وجب أحد الأمرين . وعَنْ أبي جُحَيْفَةَ ذك» قَالَ: قلت لِعَلِيٍ ذه ذيه: هل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوّخي إِلّا مَا فِي 
كِتَاب الَهِ؟ قال: « لآ وَالَّذِي قَلَّقَ الحَبّة وَبَرَآَ النَّسَمَهَ مَا أَعْلَمْهُ إِلّا فَهِمَا يُعْطِيهِ اللَهُ رَجُلّا في القرْآنِء وَمَا في 
هَذِهِ الصَحِيفَة»» قُلْتُ: وَمَا في الصَّحِيفَة؟ قَالَ: «العَقُء وَفَكَاكُ الأسِيرٍء وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بكافِر» 1), 
وفكاك الأسير فرص على الكفاية» وعلى هذا كافة العلماء )؛ ولذلك فإن الأمة عليها مسؤولية جسيمة 
تجاه الأسرى؛ وهذا حقْ ثابتٌ لهؤلاء الذين أسروا وهم يدافعون عن دين الله ويذودون عن شرعه؛ وهي 
فضيلةٌ عظيمةٌ وجهادٌ ماضي ما بقي أسير في سجون المعتدين» وقد رُوي عن عمر بن الخطاب 45 أنه 
قال: « لأنْ أَسْتَتْقَدٌ يَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْكُمّارٍ أَحَبٌ إِلَىَ مِنْ جزيَةِ الْعَرَبِ « 9 وإن ن كان فداء 
المال أولى الفداء لأنه أخفٌ الضرر وأسلم للمسلمين» ويكون هذا الفداء من بيت مال المسلمينء وقد قال 
صاحب (البيان): « يجب على الإمام فلك الأسرى من بيت مال المسلمين» فما نقص من بيت المال» 
تعيّن في أموال جميع المسلمين على مقاديرها » 7)؛ وهذا من المؤازرة لهم والتحريض على فكاكهم. 


1) البخاريء» صحيح البخاريء كتَابُ الجِهَادٍ وَالِسَيَرِءِ بَابُ فكاكِ الأسِيرٍء (ج4/ ص68) ح (3046). 
2 العيني» عمدة القاري (ج18/ ص178). 
3) القرافي» الذخيرة (ج3/ ص 389). 
4) البخاريء صحيح البخاريء كِتَابُ الجهَادٍ وَالِيَرِِ بَاْ قكاكِ الأسيرء (ج4/ ص 69) ح (3047). 
5) ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج5/ ص210). 
6) أبو يوسفء الخراج (ج1/ ص214). 
سند الحديث: حَدَتَنِي مُحَمَّدٌ عَنِ الزّهرِيَ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ قَالَ: َال عْمَرُ. 
الحكم على الإسناد: إسناده حسنء لأن فيه مد بن عبدالله الزهري صدوق له أوهام. انظر: ابن حجرء تقريب 
التهذيب» (ص 490). 
(7) ابن رشدء البيان والتحصيل (ج2/ ص560). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ثم إن من واجب الدولة أن تستنقذ أسراها بشتى الوسائل حتى لو كانت بعض هذه الوسائل محفوفة 
بالأخطار والمهالك» فقد قَالَ ابْنُ هِشَام: فَحَدَتَنِي مَنْ أَثْق به: أنَّ رَسُولَ اللَهِ وله قَال» وَهْوَ بِالْمَدِينَةِ: مَنْ لِي 


بِعَيّاشٍ بْنِ 0 بيغة. 000 تن 9 فَقَالَ اولي كك 0 َّ 0 تا لَكَ يا رَسُول الله بهماء 


أَمْسَى تَسَوّرَ عَلَيْهِمَاء 07 فَوَضَعَهَا نَحْتَ غك نون م رقن به لقن » فَكَانَ يُقَالُ لسَيْفه: 
0 العزقةه إذلك» كل قليف على تعره وساف بيقاء فكار افتمية أكئقة ووو صبققة فاك (1 


هل أَنْتِ إِلّا أُضبّعٌ دَمَيْتِ وَفي سَبِيلٍ النَّهِ مَا لَقَيْتِ 
كد كيه ميقا خلى زشول: ايد ك1 :المديقة (#انرورة شك إن الصادكة الداقة فنيا مخباطر على الشن» :وما 
كان ذلك إلا لأهمية هذا الأمر. 


ومن الطرق المشروعة أيضا الفداء يأسرى الأعداء فعن عمران بن حضين ذل أن النبي كل فادى 
رجلاً برجلين 0؛ ويصل الفداء إلى أكثر من ذلك كرامة للمسلم؛ كما ورد عن كثير من الصحابة وخلفاء 
المسلمين» ذلك أن الفداء حق على جميع المسلمين» فضلا على أن هذا من المعروف الذي يعزز 
الانتماءء ويصنع الكرامة» ويحفظ الهوية» التي منبعها شريعة السماء» وسبيلها رضى الرحمنء وهذا الحثُ 
على فكاكهم ما كان إلا لكرامة هؤلاء عند المسلمين» فهم الذين ضحوا بأغلى ما يملكون ليصنعوا مجد 
الأمة وكرامتهاء وهذا أقل الواجب تجاههم. 


(1) ابن حبان» صحيح ابن حبان (ج14/ ص538) ح (6577)»: من حديث جندب بن عبدالله» عن رسول الله وَل3. 
سند الحديث: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيَ بْنِ الْمْتَنَىء قَال: حَدَتنَا خَلَفْ بْنُ هشام الْبَررْء قَالَ: حَدَّنََا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ 
الأسوّد بْنِ قَيْسِء عَنْ جُنْدُبٍ بْنِ عَبْد الله. 
الحكم على الإسناد: إسناد الحديث صحيح. 
)2( ابن هشام» السيرة النبوية (ج1/ ص 476). 
(3) الترمذيء سنن الترمذيء أَبْوَابُ السَيّرٍ عَنْ رَسُولٍ اللَهِ يل بَابُ ما جَاءَ في قَثْلٍ الأَسَارى وَالفِدَاءٍ (ج/ص) ح (1568). 
سند الحديث: حَدَننَا ابْنُ أبي عْمَرَ قَالَ: حَدَّنَنَا سْفْيَانُ قال: حَدَّنََا أيُوبُء عَنْ أبي قِلَابَةَ عَنْ عَمّهِه عَنْ عِمْرَانَ بْنِ 
تخريج الحديث: رواه الدارمي في سننه (ج3/ص1627) 2 (2)2547 عن ابي نعيم عن حماد بن زيدء ورواه 
الشافعي في (الأم) (ج4/ص151) عن ابن عيينة -كلاهما(حماد وابن عيينة) عن أيوب» به (بألفاظ متقاربة). 
الحكم على الإسناد: : إسناده صحيح. 
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ولقد أرشد النبي وَل أهل الأسير إلى بعض السبل إلى فكاكهم» ومن ذلك تقوى الله والإكثار من قول 
لا حول ولا قوة إلا بالله فقد قَالَ مُحَمّدُ بْنُ إشحاق: جَاء مَالِكَ الْأَشْجَعِيْ إِلَى رَسُْولٍ الله يلي قَمَالَ لَه سر 
انِِي عَوْفء فأزسل إِلَيْهِ أن رَسُول اله يَأمْرْكَ أن كُكْيْرَ مِنْ قَوْلٍ: لا حَؤل ولا قو إِلّا بالل'. وكاثوا قد سَدُوة 
بالقدّ سقط الققد عَنْهُ فَْرَجَ» فَِذَا هُوَ بتاقة لَهمْ فَرَكِيهاء وَأقبَلَ فإِدَا بسزح الْقَوْمِ الَِّينَ كائوا قذ سَدُوهُ فَصَاح 
بهء فَائَبَعَ أَوَلْهَا آخرّهاء فَلَمْ يَفْجَأْ أبَوَيْهِ إلا وَهْوَ يُتَادِي بِالْبَابِء قَقَالَ أَبُوهُ: عَوْف وَرَبَ الْكَعْبَةِ. فَقَالَتْ أَحّهُ: 
وَاسَوأتَا. وَعَوْفَ كَيْفَ يَقْدُمُ لِمَا هوَ فيه مِنَ الْقدِ فَاستبقا البَاتِ وَالحَادِمَ فإِدَا عَوْفَ قَدْ مد الفا إبلا مص 
عَلَى أبيه أَمْرهُ وأمْرَ الإبل فَقَالَ أَبوه: قِمَا حَتّى آتِيَ رَسْولَ الله يل فَأسْألَهُ عَنْهَا. فَأتَى رَسُولَ الله كي فأَخْبَر 
بِحْبَرٍ عَوْفٍِ وَحْبَرٍ الْإبلٍء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يللِمْ: "ام صْنَغ بِهَا مَا أَحْبَبْتَ وَمَا كُنْتَ صَانعًا بمَالك". وَنَرَلَ: 


ل ج م ره 


ا وَمن يدق الله جل لَك عيبا (2) وَيردْئَهينَ حَتُ لا يتن )4 الآية [الطلاق: 2-3] !1 كيف لا؟ والتقوى من 
أنجع الأسلحة مع اليقين بالله سبحانه وتعالى إن لم يكن أنجعها » وغير ذلك من الأسباب كالإستغفارء 
والأذكار المشروعة» والصدقة؛ وصنائع المعروف المختلفة. 


المطلب الثاني: مواساتهم بالدعاء . 


إن واجب المسلمين تجاه أسراهم كبيرء وحقهم عليهم عظيم؛ ومن الحقوق الثابتة للأسرى مناصرتهم 
بشتى الوسائل الممكنة» ومن هذه المناصرة الدعاء لهم فعندما هاجر النبي يم إلى المدينة لم يترك 
إخوانه المستضعفين بمكة من الدعاء»؛ وكان يدعو لهم واحداً واحداء كان يدعو لهم بأسمائهم, فْعَنْ أبي 
هُرَيْرَةِ يهء قال: بَيْا النَبِيْ يه يُصَلِّي العِشَاءَ إِذْ قَالَ: « سَمِع اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجْدَ: 
اللّهُمّ نج عياش بْنَ أبي رَبِيعَةً النْهُمَ نَج سَلَمَةَ بْنَ هشامء اللّهُمَّ نَجْ الوليد بْنَ الوليد؛ اللّهُمَّ نَجِ 
المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ» اللّهُمّ اشُدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَء اللَّهُمَ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسْفٍ » 7, 
وهؤلاء الْمُؤْمِنون هُمْ الذين كَاتوا مَأْسُورين بِمَكَّةَ ). وهذا من الولاء لهم» وقد قال الله ْك: +[ إِيَاوَلكَمْ 


لس سس مه 5 وو 


جرزن: اقم.. المتزر د كوه وهم و ءا سام 90 مه 
وَرَسُوك ودين >امثوا لذ يقيموت َلصَّلَوِةٌ ووو نَ ركه وهم رك رَكعونَ '(ه '(8) وعن لول الله ورشوة وأَلْذِيتَ اموأ فَإنَّ حوب اللو هم 


لقيو [المائدة: 56-55 ]. 


(1) انظر: ابن كثير» تفسير ابن كثير (ج8/ ص148-147). 

(2) البخاريء صحيح البخاريء كتَابُ تَفُسِيرٍ القُرْنِء بَابُ قَوْلهِ: (أُولَئِكَ عَسَى اله أنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفُوَا عَمُورَا) 
[النساء : 99]؛ (ج6/ ص48) ح (4598). 

(3) الشوكاني» نيل الأوطار (ج2/ ص405). 
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والدعاء للمسلمين من أخصٌ العطيات لهمء وهو جانب كبير من جوانب النصرة والمواساة» ولعل من 
أولى الناس بهذا الدعاء من ضحوا بزهرة شبابهم» وربيع أعمارهم» لتكون أمتهم عزيزة بدينهاء ويكون ذلك 
في المواطن التي يحبها الله كثلث الليل الأخيرء سيّما وأنه مقام يكثر فيه الرباط والتهجد والمجاهدة؛ 
فتجتمع في ذلك فضائل عدة لتحصل استجابة الدعاء» فقد ورد عَنْ أبي هْرَئْرَةَ 5ه: أنّ رَسُولَ الله ظَل 
قال: « يَنْزِلَ رَْنَا تَبَارِكَ وَتَعَالَى كل لَيْلَةِ إِلَى السَّمَاءٍ الدُنْيَا جين يَبْهَى نُلْتُ اللَيْلٍ الآخرٌ يَقُولَ: مَنْ 
يَدْعُونيء فَأَسْتَحِيتٍ لَهُ مَنْ يَسْأَلْنِي فَأَعْطِيَهُ؛ مَنْ يَسْتَغْفِرْنِي فَأَغْفِرَ لَهُ » ('), فكم سهر الأسرى في هذا 
الوقت المبارك لينصروا دينهم» ويدافعوا عن مقدساتهم؛ فحري أن يُعطوا بعض حقوقهم ومن ذلك الدعاء 
لهم في هذا الوقت الفضيلء وهذا ما يُحتاج إليه في هذا الزمان» وأسارى المسلمين في سجون الظلم في 
كل مكانء تُنتهك حرماتهمء وثُهان كرامتهم» لا ناصر لهم ولا معينء إلا الله تعالى» ثم الدعاء»ء الذي لا 
شيء أكرم على الله منهء فإن كان الدعاء من أكرم الأشياء عند الله فإن الأسرى من أكرم الناس عند 
المسلمين» فواجب المسلمين أن يكثروا من دعائهم لهؤلاء الأسرىء لا سيّما وأنهم تجتمع فيهم كثير من 


الجراخات» من ضعف .ومرطن واضصابة وغير ذلك» فتكون المواسأة لهم مثعينة:» والدعاء لهم دائم: 


المطلب الثالث: مواساتهم بالزيارة. 


إن الزيارة باب من أبواب البرء ودافع من دوافع المعروفء وطريق نحو الألفة» وسبب يجلب المودةء 
بها يسلّى القلب المكلوم؛ ويُصرف غم المهموم؛ وهي سبب لدخول الجنة» والبعد عن النارء فعَنْ ابن 
عباس ذَيه عَنِ التَبِيَ يله قال: « ألا أََبَُكُمْ رجَالِكُمْ مِنْ أَهلٍ الدُئْيَا في الْجَنَّةِ؟» ٠‏ قالوا: بَلَى يَا رَسُول 
الله قَالَ: «النَّبِئُ يد في الْجَنّةِ وَالصَدِيقٌ في الْجَنَة وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّة وَالْمَوْنُودْ مَؤْلُودُ الإسلام في 
الْجَنّدَ وَالرَجُلُ يَكُونُ في جَانِبٍ الْمِصْرٍ يَرُورُ أَخَاهُ لا يَرُورُهُ إِلّا بلَهِ في الْجَنَّةِ .. » 7). ذلك أن الإخوان 


(1) البخاري» صحيح البخاريء كتاب التهجدء بَابُ الدّعَاءٍ في الصّلآةٍ مِنْ آخر اللَيْلِك (ج2/ ص 53) ح (1145). 
(2) المعجم الكبير للطبراني (ج12/ ص 59) ح (12468). 
سند الحديث: حَدَّثنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزِِ ثنا مُحَمَّدُ بْنْ أبي تُعَيْم الْوَاسِطِيْء ثنا سَعِيدُ بْنُ رَيْدِِ ثنا عَمْرُو بْنْ 

تخريج الكاية: أخرجه ابن عبد الواحد المقدسي الأحاديث المختارة (ج10/ ص 403)» من طريق أبي جعفر مد 
ابن أحمد وفاطمة بنت سعد الخير وهو من طريقهاء عن د بن عبد الله عن سليمان بن أحمد الطبراني» به (بألفاظ 
متقارية). 

الحكم على الإسناد: إسناده حسنء لأن فيه أحمد بن إبراهيم الموصليء وخلف بن خليفة صدوقان» واختلاط خلف 
لا يضر. انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» (ص 77 و194)» أبو البركاتء الكواكب النيرات (ج1/ ص155). 
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هم سبب في تفريج الكرب» وتخفيف الحزنء وهذا أدعى للمحبة وأقرب للمناصرة» وقد خرج عبد الله بن 
مسعود ذه على أصحابه فقال: « أنتم جلاء حزني» (1/, لأنهم يُددٌرون باللهه ويحضصّون على سنة رسول 
الله وَيِْدْ يأمرون بالمعروفء وينهون عن المنكرء ولا يطيب لهم مقام إلا بذكر الآخرة» فقد قال بِلَالُ بْنُ 
سَعْدٍ ذه: « أ لك لَقيِكَ دَكْرِكَ حَظَّكَ مِنَ اللّهِ خَيْر لَك مِنْ أخ كُلَمَا لِك وَضَعَ في فيك دِيتارَا» 2)» وهذه 
الأخوة هي الرصيد الحقيقي للمسلمين» والعامل الأهم في النصر والتمكين» كما قال الله وَبْكَ: +( وَأَلْتَ بيت 
لوي لو قت مان الْرْضٍ حيصا مآ أَلَدْتَ َي وُلُوبِهِمْ وَللحكن أله ألْفَ ينبم نه عَزِدُ حكيمٌ “ [الأنفال: 
3 وهذه الألفة هي التي توحد الأقطارء وتريط القلوب» وتعزز الأخوة» وهي سبب في الغلبة على 
المعتدين. 

وان من معالم هذه الألفة والأخوة أن ندفع الظالم عنهمء وأن نعين المظلومء وأن نرفع عن المقهورء 
وأن نخفف عن المحزونء ولعل الأسرى يجتمع فيهم كل ما سبقء» ومن أسباب التخفيف عنهمء والمواساة 
لهم دوام زيارتهم ما أمكن» وقد كان النبي ولد يتفقد المستضعفين الأسارى بمكة؛ فعَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَ 
عَمَّارٍ » وَهُمْ يُعَذَبُونَ فَقَالَ: « صَبْرَا آلَ يَاسِرِء فَإِنّ مَصِيرَكُمْ إلى الْجَنَّةِ» 1. وهذه الزيارة وهذا الشعور 
بهمومهم يعمّق انتماءهم للدين» ويخفف عنهم آلام الظلم والقهرء ويعلق قلبهم بما عند الله كنِكَء لأن ذلك 
سبيل للتذكير والتراحم» ولو لم يكن بالمقدور إطلاق سراحهمء وهذا من المواساة بهم» وريما يصعب على 
المسلمين زيارة أسراهم في السجونء؛ فيحسن حينئذ أن يُواسوهم بالبرقيات أو أي وسيلة تكون بردا عليهم 
تخفف من آهاتهم» وتطيب جراحاتهم» وتصبرهم على ما قدره الله لهم» وقريب من هذا ما جاء عن مروان 


(1) ابن الجعدء مسند ابن الجعدء حديث سفيان بن سعيد الثوري (ج1/ ص167) ح (1763). 

سند الحديث: حَدَتنَا عَلِىّء أا سُفْيَانُء نا شُعْبَةُ. 

الحكم على الإسناد: إسناده صحيح موقوفء ويدعة التشيع في علي بن الجعد لا تضر. انظر: انظر: تقريب 
التهذيب (ص 398). 
(2) أحمدء الزهد (ج1/ ص312) ح (2273). 
(3) أبو نعيم» معرفة الصحابة (ج5/ ص2812) ح (6662). 

سند الحديث: حَدَّتنا أو بَكْرٍ بْنْ خَلَادِء ثنا الْحَارِتُ بْنْ أبي أُسَامَدَء ثنا عَبْدُ الْعَزِيِزِ بْنُ أَبَانَه ثنا الْقَاسِمُ ابْنْ 
الْمَضْلِء عَنْ عَمْرِو بْنِ مرَّهه عَنْ سَالِمٍ بْنِ أبي الْجَعْدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ. 

تخريج الحديث: أورده ابن حجر في "المطالب العالية" (ج16/ ص295) -(4002).: وأخرجه الطبراني في 
'الكبير" (ج24/ ص 303) ح (769). 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث ضعيفء فيه حسين بن عيسى مجهول الحال متابع من قبل مسلم بن إبراهيم 
وهو ثقة مأمون» وعيسى بن زيد مقبول تابعه القاسم بن الفضل وهو ثقة ولا يضر إرجائه» فيرتقي الإسناد إلى الحسن لغيره. 
انظر: ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (ج3/ ص60) و(ج6/ ص276)» ابن حجرء تقريب التهذيب» (ص 529 و451). 
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ابن الحكم والمسور بن مخرمة في حادثة أبي جندل في صلح الحديبية» عندما أصبح في قبضة أبيه 
سهيل بن عمرو بعدما عقد مع النبي يله عقد الصلح, فقال له النبي يل « .. يَا أبَا جَنْدلِ » اضبز 
وَاخْتَسِبْ . فَإِنّ الله عَزَّ وَجَلَ جَاعِلَ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرَجَا وَمَخْرَجا » إِنَّا ف عَمَدْنَا بَيْنَنَا 
وَبَيْنَ الْمَوْم صُاْحًَا . فَأَعْطَيْنَاهُم على ذَلِكَ وَأَعْطَؤْنا عَلَيْهِ عَهَُدَا . وَإِنَا لَنْ نَغْدِرَ بِهِمْ. 
قال : فَوَمَب إِلَيْهِ عْمَرُ بْنُ الْحَطَّاب مَعَ أبي جَنْدَلٍ » فَجَعَلَ يَمْشِي إِلَى جَدْبِهِ » وَهْوَ يَقُول : اضبز أَبَا جَنْدلٍ 
فَإنَمَا هُمُ الْمُشْرِكُونَ » وَإِنّمَا دَمُ أَحَدِهِمْ دَمْ كلب .. » (). فحكم أبي جندل حكم الأسير ولو كان مع أبيه 
لأن أباه كان مشركاً حينئذء فتصبيره على محنته من قبل النبي كَْرٌ وعمر#: ولاء له؛ ولكنهم لا 
يستطيعون نقض عهدهم مع قريشء فكانت المواساة له لعل الله أن يجعل في ذلك فرجاً ومخرجاً وقد كان» 
وهذا الولاء للمؤمنين هو الرابط الحقيقي الذي يجمع المؤمنين ويقوي شوكتهمء والذي يعتبر أحد أهم معالمه 
تلك الزيارة؛ فعن معاذ بن جبل 45 قال: سمعت رَسُولَ الله كلد يَقُولُ: قَالَ الله كِنْكَ: « وَجَبَتْ مَحَبَّتِي 
للمتَحَابِينَ فِيّ وَالمْتجَالِيسِينَ في وَالْمتَرورِينَ فِيّ وَالْمْتََاذِلِيَ فِيّ » 7), فإذا لم يُستطع زيارة هؤلاء الأسرى 
لسبب ماء فلا يمنع ذلك أن يُزار أهلهم وأبناؤهم؛ فيكون ذلك تسلية لهمء ويرًا بهم» عل الله أن يخفف بهذه 
الزيارات ألم الفراق» ويكون ذلك من البر والمعروف بهم. 


المطلب الرابع: مواساتهم بالتكفل بأهلهم وشؤونهم. 


إن التكافل الاجتماعي مظهر أنيق ورّاق يعكس صورة المجتمعات الرحيمة» وينم عن ثقافة جميلة 
نابعة من وعي عميقء وشعور بالآخرين. وهو خلق جليل يرفع صاحبه منازل الرفعة في الدنيا والآخرة؛ 
ويجعل في المجتمعات روابط تجمع الناس على أساس الرحمة والتعاون؛ فيجعلها قوية راسخة. 


(1) أحمدء مسند أحمدء حَدِيتُ الْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُهْرِيَ» وَمَرَوَانَ بْنِ الْحَكُم (ج31/ ص212) -(18910). 
سند الحديث: حَدَّتَنَا يَزِِدُ يْنُ هَارُونَء أَخْبَرَئَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاق بْنِ يَسَارِء عَنِ الزُهْرِيَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ اْنِ 
شِهَابء عَنْ عرْوَةَ بْنِ الزُيْرِهِ عَنِ الْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَّمَة وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم. 
الحكم على الإسناد: إسناده صحيح.ء وأما تدليس ابن إسحاق فلا يضر لأنه إمام في السير. انظر: ابن حجرء 
تقريب التهذيب (ص 476). 
(2) أحمدء مسند أحمدء مسند معاذ بن جبل (ج36/ ص 360-359) ح (22030). 
سند الحديث: حَدَّثَنَا رَوٌْ» حَدَثَنَا مَالِكُء وَإِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ عِيسَىء أَخْبَرَنِي مَالِك عَنْ أبي حَازِمِ بْنِ دِينَارِء عَنْ 
أبي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيَ عن معاذ. 1 
تخريج الحديث: أخرجه ابن حبان في '"صحيحه" (ج2/ ص335) ح (575)؛ (ج2/ ص338) ح (577))» 
والليثي في روايته في الموطأ (ج2/ ص953) ح (16)» من طريق مالك» به (بألفاظ متقاربة). وغيرهما. 
الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. 
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وهذا التكافل مسؤولية عامة تشمل كل الطبقات» وهو حق عام على جميع المؤمنين» فعن أبي هريرة 
ذهء عن رسول الله وله قال: « المؤمِنُ مرآةٌ المؤمنء والمؤْمِنُ أخو المؤمن: يكف عليه ضَيْعَتَه 
ويَحُوطّه مِن ورائه » !')؛ وإن غياب هذا الأمر يصنع واقعاً أليماً يؤدي إلى الاضطرابات النفسية 
والاجتماعية» ويورث في النفوس أثراً سيئاً فعن النُعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ 5د عَنِ التَبِيَ لد قَالَ: « مَثَلُ القَائِم 
عَلَى حَدُودٍ الله وَالواقع فيهَاء كَمَثْلٍ قَوْمِ اسْتَهَمُوا وا عَلَى سَفِيئَةِ: فَأَّصَاب بَعْضُهُمْ أغلآها وَبَعْضُهُمْ أَسْقَلَهَا 
فَكَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتقَّا مِنَ المَاءِ مَرُوا 0 فَقَانُوا: لو أَنَا خَرَفَنَا في نَصِيبئَا خَرْقًا 
وَلَمْ ُؤْذْ مَنْ فَوْقَنَاء فإِنْ يَترُكُوهُمْ وَمَا أََادُوا هَلَكُوا جَمِيعَاء وَِنْ أَحَدُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْاء وَنَجَوَا جَمِيعَا » 
7 ومن أخصٌ الحدود التي يجب أن ثراعى هي الحقوق البشرية؛ والتي منها التكافل الاجتماعي سواء 
أكان واجباً أو مستحباً أو مادياً أو معنوياً» ومن أخصٌّ الناس في التكافل الاجتماعي هم ذوو الأسرى 
الذين لا قوة لهم بعد أسيرهم إلا رب العالمين» وهذا أقل الواجب تجاههمء, وهذه من الرحمة بهمء والمساندة 
لهم فعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ يهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: « لا يَرْحَمُ اللّهُ مَنْ لا يَرْحَمُ النّاسَ» (, وهذه 
الرحمة بهم تشمل رعايتهم» والوقوف عند شؤونهم» وتلبية احتياجاتهم؛ على الصعيد الخاص أو على 
الصعيد العام» وهذا من البرٌ والمعروف والنصرة لهم في موضع يحتاجون فيه إلى النصرة» وهذه من 
مقتضيات الأخوة: فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذيه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلي « لَا تَحَاسَدُواء وَلَا تَنَاجَشُواء وَلَا 
تَبَاغَصُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَغضء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانَا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم لا 
يَظْلِمْه وَلَا يَخْذُلّهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّفُوَى هَاهنًا» وَيشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَات مَرَاتِ .. ), وهذا الحديث عظيم 


(1) أبو داودء سنن أبي داودء أول كتاب الأدبء باب في النّصيحة» (ج7/ ص278) ح (4918). 

سند الحديث: حَدَتَنَا الرِّيعُ بْنُ سُْلَيْمَانَ الْمُوَذْنُ حَدَتَنَا اْنُ وَهْبٍء عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بلالء عَنْ كثِيرٍ بْنِ 
زه عَنٍ الْوَلِيدٍ بْنِ باح عَنْ أبِي هْرَيرة. 

تخريج الحديث: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج8/ ص290) ح (16681).» والبزار في 'مسنده' (ج14/ 
ص385) ح (8109) من طريق كثير بن زيدء به (بزيادة يسيرة). 

الحكم على الإسناد: إسناده حسن, لأن فيه كثير بن زيد» والوليد بن رياح صدوقان. انظر: الجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم (ج7/ ص150).؛ تهذيب الكمال (ج24/ ص113) تقريب التهذيب (ص 459 و581). 
(2) البخاريء صحيح البخاريء كِتَاب الشَّرِكَةء بَابٌ: هَل يُفْرَعْ في القِسْمّة وَالِاسْتِهَام فيه (ج3/ ص139) ح (2493). 
(3) البخاريء صحيح البخاريء كِتَابُ التَوْحِيدِء بَابُ قَوْلٍ الله ارك وَتَعَالَى: لهل ادْعُوا اللة أو ادْعُوا الرَحْمنَ أَيّا ما مدعو قله 
الأَسْمَاءُ الحُسْتَى) [الإسراء: 110]: (ج9/ ص115) ح (7376). 
(4) مسلم» صحيح مسلمء كتاب الْبِرّ وَالصِلَةِ وَالآدَابء بَابُ تَخرِيم ظلْمِ الْمُسْلِم وَحَذْلِهه وَاحْتِقَاهِ وَدَمِهِه وَعَرْضِهء وَمَالِه 
(ج4/ ص1986) ح (2564). 
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جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب في فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسر من علم؛ء أو 
مال» أو معاونة» أو إشارة بمصلحة؛ أو نصيحة» أو غير ذلك !!)» وهذا سبب لدوام النعم» وسعة الرزق» 
فضلاً على أن هذا مواساة لذوي الأسرىء فعن عبد الله بن عمر ذه قال: قال رسول الله يَلِهُ: « إِنَّ لله 
عَبَادَا اختَصَّهُمْ بِالنّْعم لِمَنَافعٍ الْعِبَادِ يُقِرُهُمْ فيهَا مَا بَدَلُوهَاء فَإِذَا مَنَعُوهَا تَرَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَلَهَا إِلَى 
غَيْرِهِو» 7), فقضاء حوائج ذوي الأسرى والوقوف عند شؤونهم من البرّ بهم والمواساة لهم» وهذا يثبت 
أواصر الصلة بهم؛ فلا يشعرون بغياب أسيرهم»: وهذا من عظيم الأخلاق؛ ومكارم الآداب» وقد وصف 
عَبْدُ الله بْنِ الْمُبَاركِ حُسن الخُلّق فَقَالَ: 'هُوَ بَسْطُ الوَجْهِء وَيَذْلُ الْمَعْرُوفِء وَكَفٌ الأَدّى" ), وأي معروف 
أفضل من ذلك المعروف الذي يسدى لمن أخرجوا من بيوتهم أسوداً رابضة في عرينهاء لم تضع رايتها 


بعد حتى ترى نصر أمتهاء وحتى يتحقق الأمل في العزة والكرامة. 


(1) ابن دقيق العيد» شرح الأريعين النووية (ج1/ ص119). 
(2) الطبراني» المعجم الأوسط (ج2/ ص228) ح (5162). 
سند الحديث: حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْحُْسَيْنٍ الْأَنَمَاطِيْ قَالَ: نا مُحَمّدُ بْنُ حَسَّانٍ السَّمْتِيٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَهِ نْنُ زَيْدٍ 
الْحِمْصِيٌ قَالَ: تا الْأَوْرَاعِيُ» عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أبِي لُبَابَك عَنِ ابْنِ عْمَرَ. 
تخريج الحديث: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (ج10/ ص117) ح (7256): من طريق أبي عبدالله 
الحافظ عن أبي الحسن أحمد بن ممد بن سهلء» عن أبي نصر أحمد بن ممدء عن أحمد بن حنبل» عن الوليد بن مسلم» به 
(بألفاظ متقارية). 
الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف, فيه عبدالله بن زيد الحمصي ضعيف تابعه الوليد بن مسلم وهو ثقة» فيصبح 
الحديث حسناً لغيره. لسان الميزان (ج4 / ص 483). وفيه تمد بن حسان السمتي صدوق تابعه الإمام أحمد. تهذيب 
التهذيب (ج3 / ص 538)ابن حجرء تقريب التهذيب (ص 473 و584). 
(3) الترمذيء سنن الترمذيء أَبْوَابُ البرَ وَالصَلَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كل بَابُ مَا جَاءَ فِي خسن الخُلّقء (ج3/ ص431) ح 
(2005). 
سند الحديث: حَدَتنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة الصَّبَيُ قَال: حَدَتَنَا أَبُو وَهْبِء عَنْ عَْدٍ اللَهِ بْنِ المُبَارَكِ. 
الحكم على الإسناد: إسناده حسن مقطوع. لأن أبا وهب تمد بن مزاحم صدوق. انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» 
(ص 506). 
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المبحث الثاني: مواساة الضعفاء والمكلومين 


بسبب الرق. 
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المبحث الثاني: مواساة الضعفاء والمكلومين بسبب الرق. 

إن الإسلام كرّم الإنسان» ورفع مقامه؛ ولم يفرق بين عربيّ وأعجميّ؛ أو غني وفقيرء أو سيد 
ومملوكء بل جعل الفضل والكرامة لمنْ أطاع الله ورسوله» فعن أبي نَضْرَة #5, قال: حَدَّتَنِي مَنْ سَمِعَ 
خطْبَةَ رَسُولٍ الله يلدِ في وَسَطٍ أَيّام التَشْربِقٍ فََالَ: « يا أَيُهَا النّاسُء ألا إِنّ رَبَكُمْ وَاجِدَء وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ 
ألا لا فْل لِعَربِيٍَ عَلَى عَجَمِي يي وَلّا أَخْمَرَ عَلَى أَسْوَدَء وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَنَ 
ِالتَّقُوى أَبَلْفْتُ», قَالُوا: بَلَّعَ رَسُولُ الله .. (!) فلا عبرة بالأجناس أو الأنساب أو الأعراق أو الألوان 
المناصب أو المقامات بين الناس إلا ما تفاضلوا بينهم بالتقوى والمعروف؛. وصدق الله ون 3 
لاس ين حَلفكي ين كروَنقَ وجملئككئ سما َكل ران رمك عند آم افك لَه مم جرد ؛ 
[الحجرات: 13]» ذلك أن بلالا عندما صعد إلى ظهر الكعبة ليؤذن يوم الفتح 0 عليه الحارث بن 
هشام فقال: أما وجد مهد غير هذا الغراب الأسود مؤذناً» فأنزل الله الآية السابقة 2). والرّق ليس عيبا أو 
تهمة» بل إن النبي يليد تمنى أن يموت مملوكا لعظيم أجر هؤلاء الرقيق» فعن أبي هْرَيْرَة 5ه قَالَ: قَالَ 
رَسْولُ الله يَلِ: «للْعبْدٍ المخلوكِ المضلح أَجْرَانِ». وَالَّذِي فس أبي هَرَيْرة بِيَدِهء لَولَا الْجهَادُ في سَبِيلٍ الله 
َالْحَجُ» وَبِرُ أمِيء لأَحبَنْتُ أنْ أَمُوتَ وَأنَا مَمْلُوك 7 » ويؤكد ذلك أن النبي وَل عين قادة للجيوش من 
الموالي كزيد بن حارثة دنه يوم مؤتة» وابنه أسامة 5ه في آخر جيش جيشه رسول الله يَلْدٌ لحرب الروم 
ثم أنفذه أبو بكر من بعده» وذلك لكرامتهم في الإسلام» ثم مواساةً لهم وموالاة. 


(1) أحمدء مسند أحمدء حَدِيتُ رَجُلِ مِنْ أُضْحاب التَبِي يك (ج38/ ص474) ح (23489). 
سكذ العديث» حلكنا إستاعيق: حدها سيرة الخزئرة عن أبن قطن حتقي عن شيع لخطية وتو للد لذ في 

وَسَطِ أَيّام التَشْرِيق. 

تخريج الحديث: أخرجه المحاملي في الأمالي (ج1/ ص137) ح (257)؛ من طريق يعقوب الدورقي» به 

الحكم على الإسناد: إسناده صحيح, وأما اختلاط الجريري فلا يضر لأن إسماعيل بن علية سمع منه قبل 
اختلاطه. انظر: أبو البركاتء الكواكب النيرات (ج1/ ص1850). 
(2) تفسير القرطبي (ج16/ ص341). 
(3) مسلمء صحيح مسلم, كتَابُ الْأيْمَانِء بَابُ تَوَابٍ الْعَبْدِوَأجْرهإِذَا نصح لِسَيدِهِ وأَحْسَنَ عِبَادَة الله (ج3/ص1284) 
ح1665. 
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المطلب الأول: مواساتهم بالحث على إعتاقهم. 


لقد جعل الله عتق الرقاب من أجلّ القربات عنده سبحانه؛ وقد جعله سبباً في النجاة من النارء فعن 


أبي هْرَئْرَة ذي: قَالَ النَّبِي عَلدٌ: « أَيُمَا رَجُلِ أَغتّق امرَا مُسْلِمَاء اسْتَنْقَدٌ الله بكلِ عْصْو مِنْهُ غضْوًا مِنْهُ مِنَ 
الّارِ» (!). ومن أدخله الله الجنة وزحزحه عن النار فقد فاز» والعتق سبب في ذلكء وعَنْ مُعَاذٍ دن قال: 


اح سس سه 


قال رسول الله يَلِ: « مَنْ أغتق رَقَبَةَ مُؤْمِنَة فَهِي فِدَاؤْهُ مِنَ النّارِ» 2). وصدق الله القائل: + كلا محم 
عبد (0) ومَآ درك ما الْقبَهُ ((5) فك ربو 4 [البلد : 11-13]» فهذا الجزاء من الله جعله لمن أعتق الرقاب. 
أو ساهم في اعتاقهم» وقد جعل الله النجاة من النار عاقبة ذلك حتى يصل الأمر إلى نجاة كل عضو من 
أعضائه بأعضاء المملوك؛ عَنْ أبِي هْرَيْرَة ذه عَنِ ل قَال: « مَنْ 7 رَقَبَةَ مُسْلِمَةً أَعْتَقَ الله 
بِكُلِ عُضْو مِنْهُ عُصْوًا مِنَ النَار حَتَّى فَرْجَهُ بِقَزْجه» . ولهذا جعل الله عتق الرقبة الكاملة أو النفيسة 
أفضل من غيرها لعظيم الثواب وحسن الجزاء؛ فعَنْ أبي ذَرَ ذه قَالَ: سَأَلْتُ التَبِيَ يلِةِ أي العَمَلِ أَفْصَلْ؟ 
قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَهِء وَحِهَادَ في سَبيلِه»؛ قُلْتُ: فَأَيْ الرّقَابِ أَفْصَلْ؟ قَالَ: «أغلاهَا تَمَنَاء وَأَنْفَسْهَا عِنْدَ أفلهَا» 
.. )؛ والإعتاق غير الفك, فالأول أعم وأفضلء فعن الْبَرَاءٍ بْنِ عَازِبِ #5ه» قَالَ: جَاءَ أَعْرَابيّ لابج 
يلد فَمَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَمْنِي عَمَلَا يُدْخِلْنِي الْجَنَّدَ فَقَالَ: ' لَئِنْ كنت أَقْصَرْت الْخُطْبَةَ لَمَذْ أغرتضت 
لْمَسْأَلَةَ أَغتِق النَسَمَةَ وَفْكَ الرّقَبَةَ » قَقَاَ: يَا رَسُولَ الل أَوَلَيْسَتَا بوَاحِدَةِ؟ قَالَ: " لاء إِنَّ عِنْقَ النَسَمَةٍ 


أَنْ تَفَرّدَ بعثقهاء وَفَكَ الرَقَبَةِ أن تُعِينَ في عِتْقِهَا .. 7), وَوَجْهُ الْمَرْقٍ الْمَدْكُورٍ أَنّ الْعثْق إِرَالَهُ الرَقّء وَذَلِكَ 


(1) البخاريء صحيح البخاريء كتاب العثق» بَابْ فِي العثقٍ وَفَضْلِهِء (ج3/ ص144) ح (2517). 
(2) أحمدء مسند أحمدء مسند معاذ بن جبل» (ج36/ ص427) ح (22113). 

سند الحديث: حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفْرِء حَدََّنَا شْعْبَةُ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ قَيْسِء عَنْ مُعَاذِ 

تخريج الحديث: أخرجه أبو داود في سننه (ج4/ ص30) ح (3966)؛ من طريق عبدالوهاب بن نجدة» عن 
بقية بن الوليد» عن صفوان بن عمروء عن سليم بن عامرء عن شرحبيل بن السمطء عن عمرو بن عنبسة:» به (بألفاظ 
متقارية). 

الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. 
(3) البخاري» صحيح البخاريء كِتَابُ كَفَارَاتٍ الأَيْمَانِء بَابُ قَوْلِ اللَهِ تعَالّى: (أو تَخْرِيِرُ رَقَبَةِ [المائدة: 89] وَأيْ الرَقَاب 
أنْكى» (ج8/ ص145) ح (6715). 
(4) البخاري» صحيح البخاريء كتاب العثقء بَابٌ: أي الرَقَاب أَفْضَلُء (ج3/ ص144) ح (2518). 
(5) أحمدء مسند أحمد» مسند البراء بن عازب» (ج30/ ص600) ح (18647). 

سند الحديث: حَدَئَنَا يَحْيَى بْنْ آدَمَ» وَأَبُو أَحْمَدَء قَالَا: حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ عَيْدِ اليَحْمَن الْبَجَلِيُ» مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ مِنْ 
بَنِي سُلَيْمِ عَنْ طَلْحَةَ قَال: أَبُو أَحمَدَ حَدَتنَا طَلْحَهُ بْنُ مُصَرَفِء عَنْ عَبْدٍ الزَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ» عَنِ الْبَرَاهِ بْنِ عَازِبٍ. 


1536 


لا يَكُونُ ا ا ا النّجْمَ 
عَنِ الْمْكَاتَبٍ أو أَعَانَهُ ('). وكلا الأمرين جليلٌ يؤجر عليه صاحبه؛ وهو سبب لترقيق أفئدتهم» ومراعاة 
مشاعرهم» وقد أعظم الله الثواب لمن أعتق الرقاب أو ساهم في الإعتاق بسبب كثرة العبيد والمملوكين في 
صدر الإسلام وما بعدهء وقد كان الصحابة الكرام يتنافسون في إعتاق الرقاب» ومن هؤلاء الكرام سيدنا 
أبي بكر الصديقء فقد أعتق سيدنا الجليل بلال بن رباح الذي كان مملوكاً عند أمية بن خلف, حتى قال 
عُمَرْ ذه: « أَبُو بَكْرٍ سَيَدَْاء وَأَعْتَقَ ل 
ذه ثم ملاطفة وتسلية لبلال» سيّما وأنه من السابقين الأولين في الإسلام» وتحرير أبي بكر لبلال جاء 
ليخلصه من أدران الكفر والجاهلية المسلطة عليه. 


المطلب الثاني: مواساتهم بالحث على الإحسان إليهم. 


إن من مظاهر اهتمام الإسلام بالموالي أن النبي كيوْ وصى عليهم في آخر حياته؛ فعندما مرض 
النبي يَلِكِ أوصى بالموالي خيراًء فعَنْ أمَْ سَلَمَة» أَنّ رَسُول الله ييه كان يَقُو في مَرَضِه الَّذِي تُوْفَيَ فيه: 
« الصَّلَاةٌ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَائَكُمُ» قَمَا رَالَ يَقُونُهَاء حَتّى مَا يَفِيصٌ بها لِسَائهُ 7)؛ وهَذّه وَصِيّة بالأرقاء» أن 
الرّقيق ضَعِيف الجثة أسير فِي أيدي النّاس ). وهناك عدد من الآيات ذكرت الرقيق والحث عليهم: 


ومثاله قول الله يك: +" # وا غئذوا لله وا مُتركوا يد كنع وَالودي سما وى الْشُرْق مَاليصيَ 


هن017)ح (2879):والنبيقي في تبنت الغييرة ج10 هن272) 1ح (21368) من طريق النسر'بن فين عن عازن 
عثمان العجلي» عن عبيد الله بن موسىء به (بألفاظ متقارية). 
الحكم على الحديث: إسناده صحيح. 
1) الملا القاري» مرقاة المفاتيح (ج6/ ص2216). 
ع5 هن 07ج ودورة): 
سند الحديث: حَدَتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَثنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَتنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَه عَنْ صَالِح 


) 
) 
) 
) 


تخريج الحديث: أخرجه أحمد في مسنده (ج44/ ص261) ح (26657)؛ والطبراني في "الكبير" (ج23/ 
ص306) ح (690) من طريق سفينة مولى أم سلمة» به (بزبادة يسيرة). 

الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. 
(4) العينيء عمدة القاري (ج13/ ص107)؛ ابن كثيرء تفسير ابن كثير (ج2/ ص301). 
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بي 4+ عه * تر هه رك د آذه له سس جه م 3 مم + 
وَالْمَسكنِ وَلَيمَارٍ زى الُْرْتَ وَأشَارٍ الْجب والصَاحِب بِالْبكَئي وأبْنِ ألسَبِيلٍ وَمَا مَلَكْتْ أَيَمَفُكحَ إِنَّأَنَّهَ لا 


0-000 


اس الح مه ع عر 2 


مَن كان محْسَّالَا فَخُورًا * [النساء: 36]؛ ولهذا فإنه من الواجب الإحسان إليهم؛ واعتبار الإساءة 


إليهم في طعامهم وشرابهم إثما يعاقبون عليهء فعَنْ حَيْتَمَةَ قَالَ: كُنّا جُلُوسَا مَعَ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوء إِذْ 


جَاءَهُ فَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَء فَقَالَ: أَعْطَّيْتَ الرّقيق 0 لاء قال: فَائْطَلِق فَأَعْطِهِمْء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
يل « كفّى بِالْمَرءِ إِنْمَا أنْ يَحْبِسَء عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ» ('), لأن الله مقت هذا في الآية السابقة فقال علِكَ: 


+ إِنَّأمَه لكايب من كان مخْسَالا هَخُورًا #[اليّسَاء : 63]» وهذا يكون في تفسه معجباً متكبراً على التّاسء 
يرى أنه خير مِنْهُم؛ فَهُوَ في تفسه كبيرء وَهْوَ عِنْد الله حقير» وَعند النّاس بغيض 7 وهذا حال من يمنع 
الإحنان عن النائن: وقذا ورد أن آنا ذَرَ العِفَارِيَ 45 ف كانت عَلَيْهِ كلد وَعْلى غلامه خُلَّدٌ فشأله جلساؤة 
عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: إِنّي سَابَبْتُ رَجُلَد فَشَكَانِي إِلَى النَبِي 00000 لي التَبِئ عل: « أَعيّزئَه بأجَه»» كُمٌ 4 
«إنَّ إِخْوَائَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ تخت أَيْدِيكُم فَمَنْ كان أَخُوةُ كخت ذوء فليطعقة مما أكل: وَلَيُلْبِسَهُ مِمًا 
يَلْبَسُء وَل تُكَلَفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُم فَإنْ كلّفئْمُوهُمْ مَا يَعْلِبْهُمْ فأَعِينُوهُمْ» ), وقد قال المهلب: فيه الحض 
على كسوة المملوك واإطعامه بالسواء مثل طعام المالك وكسوته؛ وليس ذلك على الإيجاب عند العلماء 
وانما على المالك أن يكسوا ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد» ويطعم ما يسد الجوعة ما لم يكن فيه 
ضرر على المملوك 7)» وهذا من حقه على سيده. فعَنْ أبي هْرَئْرَةَ 4ه» عَنْ رَسُولٍ الله يلل أَنّهُ قَالَ: 
« لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكلّفُ مِنَ الْعَمَلٍ إِلَّا مَا يُطِيقٌ» 07 فإن زاد على ما فرض عليه من قوته 
وكسوته بالمعروف كان متفضلاً متطوعًا ؛ وهنا يعظم الأجرء ويتفاضل الناسء وثرفع المنزلة» وهو من 
الصدقات التي تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة» وهو مما يسلّي قلب الرقيق وبواسي حاله فعَنٍ الْمِقْدَام بْنِ 
مَعْدٍ كرت ذه» قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله وَل « 'مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عمل يَدِهء وَمَا أَنْقَقَ الرَّجُلُ 


(1) مسلم, صحيح مسلم, كِتاب الرَّكَاةِ بَابُ فضل التَقَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَملُوكِء وَإنْمٍ مَنْ صَيَّعَهُمْ أو حَبَسَ تفقَتهُمْ عَنْهُم 
(ج2/ ص692) ح (996). 

(2) العيني» عمدة القاري (ج13/ ص107)؛ ابن كثيرء تفسير ابن كثير (ج2/ ص301). 

(3) البخاريء صحيح البخاريء كتاب العتقء بَابُ قَوْلٍ النَبِيَ كه: «العبيدُ إِخْوَائكُم فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَا تأكُلون»؛ (ج3/ 
ص 149) ح (2545). 

(4) ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج7/ ص64). 

(5) مسلمء صحيح مسلم, كِتَابُ الْأَيِمَانِء بَابُ إِطْعَامِ الْممْلُوكِ مِمًا يَأكُلْء وَِْبَاسْهُ مِمًا يَلْبَنْء ولا يكلفَهُ ما يَعْلِبه (ج3/ 
ص1284) ح (1662). 

(6) ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج7/ ص64). 
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عَلَى نَفْسِه وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَة' » ('). والصدقات قرية إلى الله تكون ذخراً ودليلاً إلى 
حسن الجزاء» والإحسان إلى الموالي يدفع مصارع السوء؛ وكذلك كان من فصول الإحسان إلى العبيد؛ أن 


جعل الشرغ لهم حق الولآء. بعد موت السيد المالك؛ ففن عَيْدٍ اللائن عمو خف قال: أراتث غايشة م 


0 


المُؤْمِنِينَ أنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَة لتُْتِقَهَاء فَقَالَ أَهْلْهَا: عَلَى أنّ وَلأَدَها لَتَاء قَالَ رَسُولْ اللّهِ كَلِدِ: «لا يَمْنَعْكِ ذَلِكِ 
فَإِنّمَا الولآغ لِمَنْ أَغتَقَ» 2, فقد حكموا للمولى بحكم العصبة؛ فثبت بذلك أن ما فصل أصحابه عن 
الفرائض يكون له لأنه عصبة. وأجمعت الأمة أن الميت إذا ترك مولاه الذي أعتقه ولم يخلف ذا رحم أن 


الميراث له فأقاموه مقام العصبة فصار هذا أصلا متفقًاً عليه (©. 
المطلب الثالث: مواساتهم ببيان عظم أجرهم. 


لقد عاش كثير من الصحابة الأجلاء في عهد رسول الله يَييدٌ عيشة الموالي» ولكن مع هذا كان لهم 
فضل كبير وسابقة جليلة في الإسلام» ولم يمنعهم رقهم أن يكونوا في منازل رفيعة في الدولة» فهذا زيد بن 
حارثة نه يوليه رسول الله إمارة جيش مؤتة وكان أول جيش يقاتل الروم؛ ومن بعده أمر رسول الله كن 
ابنه أسامة على جيش فيه أبو بكر وعمرء حتى إن بعض الناس اعترض على ذلكء فعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ اذْنٍ 
عُمَرَ ذقدء قال: بَعَت التَبِيْ ل بَعْناء وَأَمَرَ عَلَيْهمْ أسامَة بْنَ رَئْدِ فَطَعنَ بَعْضُ النّاسِ فِي إِمَارَتهِء ققَالَ 


النَبِئ ي: « أَنْ تَطْعْنُوا في إمَارته فَمَدْ كُنْتُمْ تَطْعْنُونَ في إِمَارَةِ أبيه مِنْ قَبْلُ وَائْمْ اللَهِ إن كان لَخَلِيقًا 


(1) ابن ماجه؛ سنن ابن ماجهه أَبْوَابُ التَجَارَاتِء بَابُ الْحَثّ عَلَى الْمَككايب (ج3/ ص271) ح (2138). 

سند الحديث: حَدَنَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَتَنَا سْمَاعِيلُ بْنِ عَيَّاشِء عَنْ بَحِيرٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ 
عن الِْقدام بن مغيي كرب الوقفيي. 0 

تخريج الحديث: أخرجه النسائي في السنن الكبرى (ج8/ ص271) ح (9141): من طريق عمرو بن عثمان» 
به (بألفاظ متقارية). 

الحكم على الإسناد: إسناده حسنء لأن إسماعيل بن عياش صدوق في الشاميين وقد روى عن بحير بن سعد 
وهو من الشاميين» وأما هشام بن عمار توبع من قبل عمرو بن عثمان متابعة قاصرة. انظر: النسائي في السنن الكبرى 
(ج8/ ص 271) ح (9141)» وأما إرسال خالد بن معدان فلم يتكلم أحد على إرساله في هذا الحديث. انظر: تقريب 
التهذيب (ص 126)» الكواكب النيرات (ج1/ ص 79). 
(2) البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب المكاتبء بَابُ مَا يَجُورُ مِنْ شُرُوطٍ المُكاتبء وَمَنِ اشْترَط شَرْطًا لَيْسَ في كِتَابٍ الله 
(ج3/ ص152) ح (2562). 
(3) ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج8/ ص365). 
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للإِمَارَة» وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَب النَّاسِ إِلَيّ» وَإنَّ هذا لَمِنْ أَحَبّ النَّاسِ إِلَيّ بَعْدَه» '). وإنما طعن من طعن 
في إمارتهما لأنهما كانا من الموالي» وكانت العرب لا ترى تأمير الموالي» وتستنكف عن اتباعهم كل 
الاستنكاف, فلما جاء الله عز وجل بالإسلام» ورفع قدر من لم يكن له عندهم قدر بالسابقة والهجرة والعلم 
والتقى» عرف حقهم المحفوظون من أهل الدينء فأما المرتهنون بالعادة والممتحنون بحب الرئاسة من 
الأعراب ورؤساء القبائل فلم يزل يختلج في صدورهم شيء من ذلك لا سيما أهل النفاق فإنهم كانوا 
يسارعون إلى الطعن وشدة النكير عليه 2), وبهذا التأمير من النبي يييدٌ لزيد وابنه وهم من الموالي تنتهي 
كل العصبيات الجاهلية التي حطت من قدر أصحابهاء حتى أصبح ذلك قانوناً عاماً يسير عليه كل منْ 
بلغه الخطاب» ويصدق ذلك ما رواه أَنَسُ بْنِ مَالِكِ ذيهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَل « اسْمَعْوا وَأَطِيعُواء وَإنِ 
اسْتُغْمِل عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌ كَأَنّ رأْسَهُ زَبيبَةٌ» ©. وهذا يدل على فضل الموالي عند الله وعند رسوله 


كليُومنزلتهم الجليلة في الإسلام ما أطاعوا الله ورسوله» حتى في أعلى مناصب الدولة ومراكزها. 


ومما يؤكد منزلة الموالي في الإسلام أن الله أمرهم بحفظ حقوق أسيادهم؛ وجعل ذلك أمانة في 
أعناقهم» فعَنْ عَبْدٍ اللّهِ ذه أَنَّ رَسُولَ الله يل َال: « كُلّكُمْ اع فَصَمْنُولٌ عَنْ رَعِيتهِ فَالأَمِيرُ الّذِي عَلَى 
النّْسِ رَاع وَهُوَ مَسْنُولَ عَنْهُم وَالرَجُلُ راع عَلَى أَهلٍ بَيْتهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْهُمْ وَالمَرةُرَاعِيَةٌ عَلَى بَنْتِ 
بَغِْهَا وَوَلَدِهِ هي مَسْنُولَةٌ عَنْهُمْ وَالعبْدُ راع عَلَى مَالٍ سَيّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولَ عَنْهُ ألا فَكُلكُمْ راع وَكُلّكُمْ 
مَسَْنُولٌ عَنْ رَعِيّتِه» 7), وهذا يدل على أهمية الأمرء لأن الأمانة شأنها عظيم عند الله ولولا أهمية 
الموالي ومنزلتهم؛ لما ذكروا في هذا الحديث؛ وحفظ مال الأسياد من النصيحة لهم وهذا مما يرفع القدر 
عند الله وعند الناسء فَعَنْ أبي هْرَيْرَةِ #6 قَالَ: قَالَ التَبِيْ يلِهُ: « نِغْمَ مَا لِأَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبْه 
وَيَنْصَحُ لِسَيَدِهِ» , وهذا الحديث فيه دلالة على فضيلة العمل وفضله من جهة؛ فضلاً عن أجره في 


الدنيا عند سيده؛ وفي الآخرة عند الله كَلِنَ» كما روى ابْنُ عْمَرَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول الله عل 


(1) البخاري»ء صحيح البخاري» كتاب أصحاب النبي كَِدْ لى الله عليه وسلمء بَابُ مَتَاقبٍ رَيْدٍ بْنِ حَارِنَة مَوْلَى النَّبِي كل 
(ج5/ ص 23) ح (3730). 

(2) القسطلاني» شرح القسطلاني (ج6/ ص127). 

(3) البخاري»ء صحيح البخاريء كِتَابُ الأَحكامء بَابُ السَّمْع وَالطّاعَةِ لِلْإِمَام مَا لَمْ تكن مَعْصِيَة (ج9/ ص62) ح 
(7142). 

(4) البخازي» صحيح البخاريء كتاب العتقء بَابُ كَرَاهِيَةِ النَطَاوْلِ عَلَى الرّقِيقء وَقَوْلِهِ: عَبْدِي أؤ أَمَتِي» (ج3/ ص149) ح 
(2554). 

(5) البخاري» صحيح البخاريء كتاب العتق» بَابُ العبدِ إذَا أَحسَن عِبَادة رَبّهِ وَتَصَحَ سَيَدَهُ (ج3/ ص 149) ح (2549). 
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قَالَ: « العَبْدُ إِذَا نصح سَيَدَهُ وََحْسَنَ عِبَادَةَ رَتَهِء كان لَه أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ» (), وقد قال الكرماني: 
« النصيحة كلمة جامعة؛ معناها: حيازة الحظ للمنصوح له؛ وهو إرادة صلاح حاله. وتخليصه من الخلل» 
وتصفيته من الغشء 'وأحسن عبادة ريه المتوجهة عليه بأن أقامها بشروطهاء وواجباتهاء ومستحباتها كان 
له أجره مرتين لقيامه بالحقين وانكساره بالرق » () 
ولما كان هذا الفضل لهؤلاء العبيد عند الله كبيرء جعل سبيل إعتاقهم يسير؛ ليعبدوا الله على حرية 
وكمال» ونوّع الله َنْكَ سبل اعتاقهم ليسهل تحريرهم من هذه العبودية التي كانت سائدة قبل الإسلام وظلت 
قائمة» حتى اندثر أكثرها بفضل هذه السبل؛ ومن أمثلة ذلك كفارة الحنث في اليمين؛ وذلك أن يحلف 
الإنسان بالله على فعل شيء ولم يفعله» فجعل الإسلام كفارة ذلك أمورًا من بينها عتق الرقبة» فقال كِيْك: 
+ لا يوَاحِدكُم أله َموي أَبَمَيَكم وَلكن ُوليذذُصحكُم بِمَاعَفَّدمه اسن كد رك طعا مقرو متكي ويا وسيل نا 
موه أعلبك أذ كوه 1 4 [المائدة: 89]؛ وكذلك كقارة 0 وهي أن يقول الرجل 
لزوجته: أنتِ عليّ كظهر أميء فجعل كفَّارة ذلك عتق رقبة حتى تحل له زوجته » فقال الله كِنْك: + وَالَدبنَ 
مظَهرُون ينإو وو لِمَا الوأ صَحَربرَُقبَةٍ ين عسل أن يمسأ ذلك توعظوت يو وَأسُّ ما تَتَمَلُونَ يك )4 
[المجادلة: 3]؛ وكذلك كفارة القتل الخطأ قد جعل الإسلام تحرير رقبة سبيلا إلى تكفير هذا القتل الخطأء 


2< و دم > هه 


وقد قال اله كِْكَ: # وَمَاكارت لِمُوّمِنِ أن يَفَثُلٌ مُؤْمِمًا إل حا وي كد مُوَوكا مها كوو وككة مُوْمكَةِ 


و َه عد 
و 8 عي هيد هد سم كَ 2 6 هد لاس لعل نرج وو 2< و ل دسل برج - 
وَدِيَهَ مَسَلْمَةَ إلح هله: إلا أن ل أ إن كارك ١‏ من عو عَدُوَ َي وَهُوَ مُؤمرت هنر رَكسَةَ فُومكة 
هه سب 6 جه عوج سل ساو سر 5 مد و 3 ع 276 اي 5 2 
وإن كات ين فوم بننحكم و ويدتهم ميث قَدِيَه مَسَلَّمَة ِل أهله. خورف مزمنة مكو * [النساء: 


2 وغير ذلك من هذه الأمور التي يمكن من خلالها تحرير العبيد من رقهم» وهذا إن دل فإنه يدل على 
فضلهم ومنزلتهم في الإسلام» وأن الإسلام ليس دينا للعبودية والاستعباد» والعبد ليس الذي حرم حرية 
الحياة» ولكن العبد من حرم حرية النفس والضميرء وكم من عبيد سادوا وقادواء وكم من أحرار هانوا 


ودنواء وهذا ميزان يوزن بالتقوى والصلاح» والبر والمعروف. 


)1) البخاري» صحيح البخاري» كتاب العتقء بَابْ العَْدِ إِذَا أَحُسْنَّ عِبَادَةّ رَنَهِ وَنَصَحّ سيد (ج3/ ص 149) ح (2546). 
(2) القسطلاني» شرح القسطلاني (ج4/ ضص321). 
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المطلب الرابع: مواساتهم بالزواج منهم, أو تزويجهن. 


إن الزواج عفة لمن أراده» وحسرة لمن عطّلهء ومن البر والمعروف أن يُتزوج من الإماء» أو أن 
يُساهم في تزويجهن؛ طهراً لأنفسهنء ومنعاً للأسباب التي يمكن من خلالها أن تكون سبباً في سفاحهن؛ 
فضلاً عن أنه من التواضع الجليل. وقد رغب النبي كلْهٌ في ذلكء فَعَنْ أبي مُوسَى 45 قَالَ: قَالَ رَسُْولُ 
لله يلد « مَنْ كائث لَهُ جَارِبَةٌ فَعَالَهَاء فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا ثُمَ أَغتَقَهَا وَتَرَوْجَهَا كان لَهُ أَخِرَانِ» (!), ذلك أن مَنْ 
تواضع في منكحه وهو يقدر على نكاح أهل الشرف رجي له جزيل الثواب )؛ وقد ذكر العلماء أنه من 
تزوج بجاريته» فأنجبت منه ولداً تصبح عندئذ في مقام أم الولد» وعندها لا يمكن بيعهاء أو إهدائهاء وبعد 
موته تصبح حرةً وأولادها أحراراًء كما قال عُمرُ بْنَ الْخَطَّابٍ ذَ: « أَيُمَا وَلِيدَةِ وَلَدَثْ مِنْ سَيَدِهَاء فَإِنَهُ لا 
يبيِعُهَا وَلَا يَهَبْهَا وَلَا يُوَرَثْهَاء وَهُوَ يَسْتَمْتِعْ بهاء فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ خَرَةُ )؛ وهذا من المواساة لهم؛ 
والاستعطاف بهمء والشفقة عليهم» وهو من جليل المروءة» ومكارم الأخلاق» بل إن النبي يليم زوج الرسول 
السيدة القرشية زينب بنت جحش -وهي ابنة عمه- من مولاه زيد بن حارثة قبل أن يأتي حكم طلاقه منها 
بأمر الله تعالى 7)؛ وكان زيد عبدًا اشترته خديجة ثم أهدته لرسول الله ييْهٌ وغالباً ما تبحث المرأة عن 
الزواج ممن يفضلها مقامّاء ولكن النبي يلد بفعله هذا كان يرمي إلى رفع الرقيق إلى أعلى مراتب السادة. 
وقد كانت ماربة القبطية تحت ملك رسول الله يل فتزوجهاء وكان قد أهداها له المقوقس صاحب مصر ء 
وذلك بعد صلح الحديبية لوهذ الفعل من رسول الله وَل تشريع منه لينزع العصبية القبلية والجاهلية 
العمياء التي كانت تنظر إلى الموالي والإماء نظرة تحقر من ذاتهم» وتقلل من شأنهم» وليسمو بالمجتمعات 
إلى أسمى مراتب الطهارة والنقاءء وقد قال الله كي في كتابه: + وأنكحوأ اليس وك وَالصَيلِحِينَ مِنَ عبَاوفٌ 
وَمَآيِحكُم إن كنأ قرا ينهم م أله من فَضْلِوءٌ أله واسِعٌ حلي # [النور: 32]؛» وحتى يسام المجتمع من 
الظواهر السيئة الناتجة من مقدمات الزنا وما بعدهاء رغب في الزواج ويسر أسبابه؛ والإسلام نظام 


(1) البخاري» صحيح البخاريء كتاب العتق» بَابِ فضلٍ مَنْ أَنّبَ جَارِيتهُ وَعَلْمَهَاء (ج3/ ص 149) ح (2544). 

(2) القسطلاني» شرح القسطلاني (ج4/ ص320). 

(3) مالكء الموطأء كِتَابُ الْعنْقٍ وَالَْلَائِه بَابُ عِتْقٍ أُمّهَاتِ الْأولَادٍ وَجَامِعِ الْقَصَاءٍ فِي الْعَتَاقَةَ (ج2/ ص776) ح (6). 
سند الحديث: حَدَنَنِي مَالِك» عَنْ تافع» عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ 00 
الحكم على الإسناد: إسناده صحيح رت وهو سلسلة الذهب (مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر). 

(4) الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج2/ ص211). 

(5) المصدر السابق (ج2/ ص93). 
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متكاملء» فهو لا يفرض العفة إلا وقد هيأ لها أسبابهاء وجعلها ميسورة للأفراد الأسوياء؛ فلا يلجأ إلى 
الفاحشة حينئذ إلا الذي يعدل عن الطريق النظيف الميسور عامدا غير مضطر ١7‏ ولعل الزواج من 
الإماء سبيل يسير إلى تحقيق تلك المفردات السابقة» فضلاً عن كونها تواضعا من أصحابهاء ودافعا إلى 
مساواة هذه الطبقة بمن فوقها من الناسء وهذا يعزز الصلة والترابط بين الناس» ولعل حكم الزواج من 
الإماء غائب في هذا الواقع» لأن مرجعه إلى فقه الجهاد بين المسلمين والمعتدين الكافرين» إلا أن حكمه 


ثابت وباق» ولكن بضوابط شرعية» وقواعد مناسبة. 
المطلب الخامس: مواساتهم بالرفق بهم, والاعتذار إليهم. 


إن الرفق خلق من أخلاق الرحمة؛ وفصل من فصول المودة» فعَنْ عَائِْشَةَ رَضِي الَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: 
اسْتأَدّنَ رَهطّ مِنَ اليَهُود عَلَى التَّبِيَ َل فَقَانُوا: السَامْ عَلَيْكَء فَمُلْتُ: بل عَلَيِكُمْ السام وَاللَّغتَهُ فَقَالَ: « يَا 
عَائْشَهُ إِنَّ الله رَفيقٌ يُحِبُ الرَفْقَ فِي الأَمْرٍ كُلَّه» 7 وما كان الرفق في أمة أو جماعة أو قوم أو انسان 
إلا كانت الرحمة أنيسهمء والرفعة مآلهم. 

وان من معالم الرفق ثقافة الاعتذارء وهي ثقافة جميلة» تدفع إلى تأنيب الذات» ودفع الغضب» 
وتعميق التواصلء تشفي جراحات السقيم» وتسلي روح المهموم» وهي سبيل إلى المودةء ودافع إلى 
المواساة» وهي سبب في النجاح» وطريق إلى الفلاح؛ لا سيّما لو كان الاعتذار لمن يراهم الناس دوناًء 
مثل العبيد والإماء» وهذا يدل على تواضع جدّء ورأفة حسنة» ويمنعون عن أنفسهم النار إذا صرفوا عنها 
الكبر قبل أولئك الموالي » فعنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعْود 5ه عَنِ النَبِي يد قال: « لا يَدْخْلَ الْجَنّْهَ مَنْ كان 
في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرّةِ مِنْ كِبْرِ» قال رَجْلٌ: إِنَّ الرَجْكَ يُحِبُ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنَا وَتَعْلُهُ حَسَنَةَ قَالَ: «إنَّ الله 
جَمِيلٌ يُحِبُ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرْ الْحَقّء وَعْمْطُ النّاسِ» © وغمط الناس احتقارهم وازدرائهم )» ومن 
صور ذلك الانتقاص من قدرهمء والاستخفاف بهمء وظلمهم والتعدي عليهم؛ فعن أَبّي مَسْعُود الْبَدْرِيُ ذلك 
قال: كُنْتُ أَضْرِبُ لاما لِي بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْنَا مِنْ خَلْفِي « اعْلَّمْء أَبَا مَسْعْودِ». فَلَمْ أَفْهِم الصَّوْتَ 


(1) سيد قطبء في ظلال القرآن (ج4/ ص2515). 

(2) البخاري» صحيح البخاريء كتَابُ اسْتِتَابَةٍ المُْتَدِينَ وَالمُعَاندِينَ وَقتَالِهِمْ» بَابُ إِذَا عَرَّضَ الذْمِيْ وَغَيْرُهُ بسَبّ النَّبِيَ كَل وَلَمْ 
يُصَرّحْ» نَخوّ قَوْلِهِ: السَامْ عَلَيِكَء (ج9/ ص16) ح (6927). 

(3) مسلم؛ صحيح مسلم, كِتَابُ الْإيمَان» بَابُ تخريم الْكبْرٍ وَبيَانِِ (ج1/ ص93) ح (91). 

(4) ابن حجرء فتح الباري (ج10/ ص490). 
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مِنَ الْعَضَبٍء قَال: فَلَمَا دا مِنّي إِذَا هُوَ رَسُولُ الله يل فَإِدَا هُوَ يَقُولَ: «اغَلَمْء أَبَا مَسْعْودء اغْلَمْ, أَبَا 
مَسَْعْودِ», قال: فَألْقَْتُ السَّوْط مِنْ يَدِيء فَقَالَ: «اغَلَمْء أَبَا مَسْعودء أنَّ الله أَفْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هذا 
الْغلامِ»» قَال: فَقُلْتُ: لا أَصْرِبٌُ مَمَلُوكَا بَعْدَهُ أبَدَا ')» وفي هذا الحديث حثٌ على الرّفق بالمملوك» والوعظ 
والتنبية على استعمال العفو وكظم الغيظ ), والعفو عند المقدرة من جميل الطباع؛ ومحاسن الأخلاق؛ 
سيّما مع الضعفاء والمملوكين» وقد قال الله 5ِبْكَ: ٠+‏ خْذ امَو وأ يالْمرْفٍ وَأَعْرِضَ عَنِ للتهليت 4* [الأعراف: 
9 وهذا مما يجعل الموالي ينصحون لأسيادهم, ويتقنون أعمالهم؛ فضلاً عن تسليتهم» ومواساتهم؛ 
ومراعاة أحوالهم, ولذلك يحسن بالأسياد أن يُراعوا حال مواليهم؛ فلا يعطونهم إلا من أفضل أموالهم؛ ولا 
ينادونهم إلا بأحب أسمائهم؛ فعن أبي هْرَئْرَةِ ده عَنِ النَبِيٍ كَل أَنَهُ قال: « لآ يَقُلْ أَحَدُكُم: أَطْعِم رَيّكَ 
وَضِئْ رَبََكَ اشق رَبك وَلْتِقُلْ: سَيّدِي مَؤلآيء وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُم: عَبْدِي أمَتِيء وَلْيَقْلْ: فْتَايِ وَفْتَاتِي 
وَعُْلآَمِي» , وهذا القول على سبيل الامتهان والانتقاص والتطاول عليهم؛ فكل عبيد الله وهو لطيف 
بعباده رفيق بهم» فينبغي للسادة امتثال ذلك في عبيدهم» ومن ملكهم الله إياهم وأوجب عليهم حسن الملك 
ولين الجانب 7)؛ وخشية أن يتسلل الكبر إلى قلوب الأسيادء فلا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة» وليعلم 
هؤلاء الأسياد أن الكبرياء لا ينبغي لأحد إلا اله سبحانه وتعالى. 

وقد جعل الله تعالى كرامة للعبيد» أن جعل لهم جزاء الإعتاق إذا ما أسيء لأحدهم ضريا أو لطما 
أو بأي أذىء فعَنْ رَادَانَ أي عْمَرَء قَال: أَنَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَغْتَقَ مَمَلُوكَاء قَال: فَأَحَدَ مِنَ الْأَنْضٍ عُودًا 
أؤ شَيْنَاء فَقَالَ: مَا فيه مِنَ الْأَخْرِ مَا يَسْوَى هَذَاء إِلّا أَنّي سَمِعْتُ رَسُول الله كيه يَقُولَ: « مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَة. 
أؤ صَرَيَهُ فَكَفَارَئْهُ أَنْ يُعْتِقَهُ»م 7). وفي ذلك فضيلة الرَفْقْ بِالْمَمَالِيكِ وَحُسْنُ صحَبَتِهمْ وَكَفُ الْأنَى عَنْهُمْ 
ومن كان الرفق سجيته فلا يشقى» وتكون له من المنزلة ما يحجبه عن مسالك الهوىء ومواطن الكبر 
قضيلاً عن :كسلية الضهفاءة ومواسياة المفلوكيق: 


(1) مسلم» صحيح مسلم, كِتَابُ الْأَيِمَانء بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِء وَكفَارَةِ مَنْ لَطّمَ عَبْدَهه (ج3/ ص1280) ح (1659). 
(2) النووي» شرح النووي على مسلم (ج11/ ص130). 

(3) البخاريء صحيح البخاري؛ كتاب العتقء بَابُ كَرَاهِيَةِ النَطَاوْلٍ عَلَى الرّقيقء وَقَوْلهِ: عَبْدِي أؤ أَمَتِي» (ج3/ ص149) ح 
(2552). 

(4) ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج7/ ص68-67). 

(5) مسلم» صحيح مسلم. كِتَابُ الْأَيِمَانِء بَابُ صُحْبَة الْمَمَالِيكِء وَكفَارَهِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَه (ج3/ ص1278) ح (1657). 
(6) النوويء شرح النووي على مسلم (ج11/ ص127). 
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الفصل الخامس 
أهم ثمرات وآثار المواساة, وأهم موانعها. 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: أهم ثمرات وآثار المواساة. 
ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تحويل العدو إلى صديق. 
المطلب الثاني: تعزيز روح الإخاء بين أفراد المجتمع. 
المطلب الثالث: غرس خُلق التّواضع وخفض الجناح بين المسلمين. 
المطلب الرابع: تحصيل الأجر والرّفعة في الدُّنيا والآخرة. 
المطلب الخامس: تحصيل الفضيلة. 
المبحث الثاني: الأسباب التي تمنع النّاس من المواساة. 
ويشتمل على ستة مطالب: 
المطلب الأول: الجهل بفضيلة المواساة وقيمتها. 
المطلب الثاني: عدم الإحساس بشعور الآخرين. 
المطلب الثالث: الأنفة والكبر. 
المطلب الرابع: التََّشْئة الاجتماعية والتأثر بعادات الآخرين. 
المطلب الخامس: الخوف من الوقوع في الحرج. 
المطلب السادس: وجود الخصومة بين الطرفين. 
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المبحث الأول: أهم ثمرات وآثار المواساة. 
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المبحث الأول: أهم ثمرات وآثار المواساة. 

لكل خير ثمرات من شأنها أن تُعظم من قيمته» وتحببه للناس؛ فيكون ذلك سبباً في اتباعه والحرص 
عليه؛ وجعل له آثاراً تعود على أهله بالصلاح والنفع في الدنيا والآخرة» ومن هذا الخير مواساة الضعفاء 
والمكلومين» وقد جمعث أهم ثمراتها وآثارهاء التي ترفع أصحابها الدرجات العليا في الدنيا والآخرة» وتجعل 
منهم أدوات للإصلاح والمعروفء ومعاول بناء للمجتمعات والأجيال. 
المطلب الأول: تحويل العدو إلى صديق. 

ليس من الحكمة أن يكثر الأعداء للإنسان» لأن ذلك يؤثر على مجريات حياته الخاصة والعامة» 
وليس هذا من الأخلاق» بل إن الواجب على الناس أن يعفوا عمنْ أساء إليهم» بما لا يفسد مصلحة» أو 
يدفع مفسدة» وأن يكونوا شامة بين الناس يقتدون بهمء تحدث أفعالهم عن حالهم» وهذه من المكارم 
الرفيعة» وإحدى ثمار المواساة المهمة» أن يتحول العدو اللدود إلى الصديق الحميم» ففي قصة عمير ابن 
وهب مع صفوان بن أمية عندما حرض الثاني الأول على قتل النبي وَل َال عْمَرُ بْنْ الْخَطَّاب ذللك: 
« لَخِنْزِيرٌ كان أَحَبٌ إِلَيَ مِنهُ جين اطْلَعَ ٠‏ وَلَهْوَ الْيَوْمَ أَحبُ إِلَىَ مِنْ بَعْضٍِ بَنِيَ »» فَقَالَ رَسُولُ الله عَل: 
«اجْلِسْ نُوَاسِكَ». وَقَالَ : « عَلَّمُوا أَخَاكُمْ الْقُيْآنَ وَأَطْلَقَ لَه أسيزة 4 الل فعئدما رأئ عميد أخلاق 
لمسلمين وحرصهم على هدايته انقلبت العداوة إلى صداقة؛ وأصبح ناصراً لله ولرسوله. ومثله ما حدث مع 
ثمامة بن أثال وكان من أسرى الأعداءء فَرَيَطُوهُ بسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المشجدء فَحَرَج إِلَيْهِ النَبِئْ َلك فَقَالَ: 
« مَا عِنْدَكَ يا تُمَامَةُ؟» قَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يا مُحَمَدُء إن تَقتلنِي تَقْثلَ ذا دم وَإِنْ تُنعمْ تنعِمْ عَلَى شَاكِرِء وَإنْ 
كُنْتَ تُرِيدُ المَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِنْتَء فَتْرِكَ حَنَّى كَانَ العَدُء كُمَّ قَالَ لَهُ: 5 عِنْدَكَ يَا تُمَامَةُ؟» قَال: ما قُلْتُْ 
َك: إِنْ تُعمْ تنْعمْ عَلَى شاكرء فتَرَكَهُ حَنَّى كان بَعْدَ العَدء فَقَالَ: « ما عِنْدَكَ يَا تُمَامَةُ؟» فَمَالَ: عِنْدِي مَا 
لت لَكَء قَقَالَ: « أَطْلِقُوا ثُمَامَةٌ» فَائطلق إِلَى تَجْلٍ قَرِيبٍ مِنَ المَشجدء فَاغْتَسَلَ كُمَّ دَخَلَ المَسْجِدء فَقَالَ: 


أَشْهَدُ أن لآ إِلّه إِلّا الل وَأَشْهَدُ أنّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله يَا مُْحَمّدُ وَالنَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضٍ وَجْهٌ أَبْعَضَ إِلَىّ 


(1) الطبراني» المعجم الكبير للطبراني (ج17/ ص56) ح (117). 

تخريج الحديث: أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (ج3/ ص147) ح.: من طريق أبي عبدالله الحافظء عن أبي 
جعفر البغدادي» عن أبي علاثة تمد بن عمرو بن خالدء عن أبيه» عن ابن لهيعة» عن عروة بن الزبير به» ومن طريق أبي 
الحسين القطان» عن أبي بكر بن عتابء» عن القاسم بن عبدالله» عن ابن أبي أويسء؛ عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» 
عن عمه موسى» به (بألفاظ متقارية). 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث حسنء لأن فيه مد بن فليح» صدوق يهم تابعه إسماعيل بن إبراهيم بن 
عقبة وهو ثقة» وفيه أيضا الحسن بن هارون صدوق تابعه القاسم بن عبدالله وهو ثقة مأمون» فيصبح الحديث صحيحاً 
لغيره. انظر: طبقات المحدثين بأصبهان (ج3/ ص412).» تاريخ بغداد (ج14/ ص432).؛ تقريب التهذيب (ص502 
و105). 
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مِنْ وَجْهِكَء فَقَدْ أَصْبّحَ وَجْهْكَ أَحَبٌّ الوْجُوه إِلَىَ .. !)» فثمامة العدو أصبح صديقاً مخلصاًء بفضل رحمة 
النبي يللد وشفقته عليه؛ وهذا لا يأتي إلا من كريم حكيمء ولهذا لا بد أن ترتفع النفس عما يشينهاء فلا 
تورث العداوات في صدور الناسء وعليها أن تقابل الإساءة بالإحسانء والقطيعة بالوصالء فعن عَبْدٍ الله 
بْنِ عَمْرِو #5 عَنِ النَبِيَ يه قال: « لَيْسَ الؤاصِل بِالْمُكَافِيء وَلَكِنِ القاصِل الَّذِي إِذَا قُطِعَث رَحِمْهُ 
وَصَلَهَا» 2, وكان عُمَرُ بْنُ الْحَطَّاب يقول: « لَيْسَ الْوَصْل أنْ تصِل مَنْ وَصَلَكَء ذَلِكَ الْمَصَاصٌء وَلكِنَّ 
الْوَضْل أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ»م 7©)؛ وهذا ليس ضعفاً أو هواناًء بل إحساناً ومروءة» واللئيم من خُرم محبة 
الناس وودهم. وان الإساءة إلى الضعفاء والمكلومين جرمٌ كبير» وخلقٌ سيء. والواجب مراعاة مشاعرهم, 
وقضاء مصالحهم, لأن الشفقة عليهم والإحسان لهم تورث محبتهم ونصرتهمء وهذا ما أكده النبي عله 
ورسخه في قلوب أصحابه؛ وقد ورد عَنْ جَابِرٍ ه أنه قَالَ: عَنْ جَابرِء قَال: لما رَجَعَتْ إِلَى 
رَسُولٍ الله ويه مُهَاجِرَةُ الْبَخرء قال: « ألا تُحَدَّنُوني بِأَعَاجِيبٍ ما رَأَيْتُمْ بأزْض الْحَبَسَة؟» قال فثيَةٌ مِنْهُمْ: 
بل يا رَسُولَ الله بَيْنَا ئَحْنُ جُلُوسٌ مَرَْ بنَا عَجُورُ مِنْ عَجَائْزٍ رَهَابِينِمْ» تَحْمِلٌ عَلَى رَأسِها قُلّةَ مِنْ مَاءٍء 
فَمَرّثْ بِفَتَى مِنْهُمْ فَجَعَلَ إخدى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتقَيْهَاء كُمَّ دَفَعَهَا فَخَرّتْ عَلَى رُحْبَتَيْهاء فَائكِسَرَتْ قُلَتْهَاء فَلَمَا 
ازْتَفَعَتٍ الْتَقَقَتْ إِلَيْهء فََالَثْ: سَؤْف تَعْلَمْ يَا غْدَرُ إِذَا وَضَعَ اللّهُ الْكُرِيسِيَ» وَجَمَعَ الْأَوَلِينَ وَالآخْرِينَ» وَتُكلست 
لْأَيِْي وَالْأَرَجُلُء بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَء فَسَوْف تَعْلَمْ كيف أَمْرِي وَأَمْرْكَ عِنْدَهُ حَذَاء قَالَ: يَقُولُ رَسُولُ الله صَلد: 
« صَدَقَتْء صَدَقَتْ كيف يُقَدِسُ الله أْمَةٌ لا يُؤْخَدُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِة؟» 7), وهذا استنكاز من النبي 22 
على أمة لا تأخذ على يد الظالم وتتصر المظلوم؛ ولا تراعي مشاعر ضعفائها ومكلوميهاء والواجب على 
الأمة مراعاتهم ومواساتهم» وهذا سببٌ مهم في جعلهم أداة للنفع والنصرة. 


(1) البخاريء صحيح البخاريء كِتَابُ المَغَازِيء بَابُ وَفْدٍ بَنِي حَنِيِمَةَ وَحَدِيثِ تُمَامَةَ بْنِ أُثَالِء (ج5/ ص170) ح 

.)4372( 

(2) البخاريء صحيح البخاريء كِتَابُ الأتبء بَابٌ: لَيْسَ الوَاصِل بِالْمُكَافِيْء (ج8/ ص6) ح (5991). 

(3) معمرء جامع معمر (ج10/ ص438) ح (13629). 

(4) ابن ماجهء سنن ابن ماجهء كتاب الفتنء بَابُ الْأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنّمِي ع عَنِ الْمنْكَرٍ (ج2/ص1329) ح (4010). 
سند الحديث: حَدَتَنَا سُوَنْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْم ؛ عَن عَبْدٍ الله بن عثْمَانَ بْنِ ختئمء عَنْ أبِي 
تخريج الحديث: أخرجه ابن حبان في صحيحه (ج11/ص 443) ح (5058). عن ابن قتيبة عن حرملة بن 

يحيى عن ابن وهب عن مسلم بن خالد» وأخرجه أبو يعلى في مسنده (ج/ص) ح (1978)»؛ عن إسحاق عن يحيى بن 

سليم؛ - كلاهما (مسلم بن خالد ويحيى بن سليم)- عن ابن خثيم به (بألفاظ متقارية). 

الحكم على الإسناد: إسناده حسنء لأن فيه عبد الله بن عثمان القاري فهو مقبول. انظر: تقريب التهذيب (ص 

.)3 
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المطلب الثاني: تعزيز روح الإخاء بين أفراد المجتمع. 

إن من ثمرات المواساة أنها تعزز روح الإخاء والمودة بين أفراد المجتمع؛ ليسود التعاون بينهم» فلا 
يبخل غنيٌ على فقيرء ولا يزدري رفي وضيعاًء حتى يصل المجتمع إلى أسمى معاني النبل والإيثار؛ 
فيرتفع بذلك الدرجات العُلى في الدنيا والآخرة» ولذا لا عجب فيما فعله سعد بن الربيع 4ه مع عبد 
الرحمن بن عوف ذَن فقد آخى النبي وَلدٌ بينهماء حتى وصل نبل سعدٍ إلى أن يقاسم عبد الرحمن في 
زوجاته» » وهذا أمر مستنكر جداً عند العرب» حتى إنهم كانوا يأخذون نساءهم إلى الحروب يحامون عنهم 
لئلا يفرواء وبمثل هذه المواقف وصل المجتمع إلى سموه الأعلى؛ وبلغ الأنصار المبلغ الكبير في الفضل 
والمنزلة» وحتى يُنهي النبي كلو ما كان سائداً قبل الإسلام من امتهان الضعيف واحتقار البئيس» آخى 
النبي بين الأحرار والعبيد» وبين الأغنياء والفقراء» وجعل ميزان التفاضل بين البشر هو التقوى» فقد آخي 
النبي ويد بين حمزة بن عبد المطلب #5 وبين مولاه زيد بن حارثة ذه (!)» فعمّت المودة أرجاء البلاء؛ 
وتآلفت القلوب على حبّ الله ورسوله» وترابط المجتمع فأصبح يداً واحدة» وهذا من قيم الإخاء ومعالمه. 

ومن معالم الإخاء المشاركة ولو بالقليل من الزاد أو الكساءء فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ 5ه أَنَهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللَهِ يل: « طَعَامُ الإنْنَيْنِ كَافِي الثَلاَئَّة» وَطَعَامُ التََّآنَةِ كَافِي الأَرْبَعَة» 0). ومن هذا أخذ الخليفة 
عمر فعله فى عام الرمادة» إذ كان يلقى على أهل كل بيت مثلهم من الفقراء» وكان يقول: « لن يهلك 
امرؤ على نصف قوته » 7©), وقد قال المهلب: « والمراد بهذه الأحاديث الحض على المكارمة في الأكل 
والمواساة والإيثار على النفس الذى مدح الله به أصحاب نبيه فقال وَبك: + وَيَوْئْرُوت عل أنَشسيَ وَلَوكَانَ 
بِبِمَ * [الحشر: 17]9) »» وبهذا تتقوي الروابط الاجتماعية» وتتثبت المودة بين الناسء وتعم المواساة» 
وتعظم البركة» وقد قيل أنه كَانَتْ لأبي بَْرَةَ الأسلمي جَفْنَةٌ مِنْ تَرِِدٍ عُدْوَة وَجَفْنَةٌ عَشِيّةَ ِأَرَامِلِ وَالْيتَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ 0, وهذا كله مما يخفف عنهم» ويجلي صدورهم إن كان فيها غمٌّ أو همٌّ أو حسرة» فإذا ما وجد 
المرء ما يسدٌ رمق الضعيف والفقير؛ فليشعره بمواساته له لأنه بذلك يقرر الحب والودَّ لهم؛ وهذا من شأنه 
أن يعزز روح الإخاء بين المسلمين» وهذا مما يزيد في الإيمان ويجد حلاوته في قلبه؛ فعَنْ 
أبي هْرَيْرَةِ ضيه عَنِ التَبِ يله » أَنَهُ قال: « مَنْ سَرَّهُ أن يَحِدَ طَعْمَ الإيمانء فَلْيُحِبٌ الْعَبْدَ لا يُحِبَّهُ إلا لَه 


(1) أحمدء مسند أحمدء مسند عبد الله بن عباس (ج3/ ص480) ح (2040). 

الحكم على الإسناد: إسناده حسن» لذ المسش زع نكرة موق درأنا تدليس الحكم بن عتيبة فلا يضر لأنه 
من المرتبة الثانية. انظر: ابن حجرء طبقات المدلسين» (ص 30).» وابن حجرء تقريب التهذيب. (ص 545). 
2) البخاري. صحيح البخاريء كِتَابُ الأَطْعِمَةِء بَابٌ: طَعَامُ الوَاحِدٍ يَكْفِي الاثثَيْنِء (ج7/ ص71) ح (5392). 
3) ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج2/ ص226). 
4) المصدر السابق (ج9/ ص 471). 
5) ابن سعدء الطبقات الكبرى (ج4/ ص224). 


) 
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عَنَّ وَجَلَ » !)» ومن علامات هذا الحب 3 المرء لا يذوق طعم الهناء إلا إذا كان لأخيه مثل الذي كان 
له ولو بمشاعر صادقة أو كلمات حانية» ذ فتتحقق المودة» وتعظم المواساة. 


المطلب الثالث: غرس خُلق التُّواضع وخفض الجناح بين المسلمين. 

إن الله أكرم المؤمنين بإيمانهم» ورفع المتواضعين بتواضعهمء لِمَا للتواضع من أثْرٍ حسنٍ في نفوس 
أهله. يدفع بهم إلى البرء ويحقق فيهم المواساة» فتحسن أخلاقهمء وترتفع مكارمهم» وبهاجرون إلى الله 
والآخرة» وهذا هو نعيمهم الذي لا يعلمه إلا من عاشهء فقد قال إبراهيم بن أدهم: « مَاذَا أَنْعَمَ الله تَعَالَى 
عَلَى الْقُقَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينَ مِنَ التّعِيم وَالرَحَةٍ في الدُنْيَا وَالآخرّة؟ لا يَسْأْلْهُمْ الله يَوْمَ القيَامَةِ عَنْ رَكَاةِ ولا عَنْ 
حَجّ) وَلّا عَنْ صَدَفَةِ وَلَا عَنْ صِلَةِ رَحِمِء وَلّا عَنْ مُوَاسَاةِ وَإِنَمَا يشال وتكايتت عق هذا :هؤلك الصشاكية» 
أَعْنِيَاءُ في الدُنْيَاء فُقَرَاءُ في الآخرة, أَعِرَةٌ في الدنيَاء أَذِنّةٌ يَوْمَ الْقيَامَةِ »» وَقَالَ: « الْمُوَاسَاةُ مِنْ أخلاق 
الْمْؤْمِنِينَ » 7). تلك الأخلاق التي بها يُرحم فيها الضعفاء» وبُواسى بها المكلومونء فارتفعت بهم وارتفعت 
بأهلهاء ولهذا كان بكرٌ بنُ عبد الله المزنئ © يقول: « أَعِيشلُ عَيْشَ الْأَغْنِيَاءٍ وَآَمُوتُ مَوْتَ الْقُقَرَاءِ'» فَمَاتَ 
وَإنَّ عَلَيْهِ لَشْينًا مِنْ دَيْنِ » 27» والنزول إلى الفقراء والمساكين لا ينقص منزلة» بل إنه يعزز قيم الولاء 
والرفعة» وبذلك يكون المجتمع قوياً مترابطاًء وقد حت الله كلكَ على التواضع فقال: # وَلْخْفِضَ جَنَاحَكَ لِمَنٍ 
َبْبَحَكَ من ألمُؤْمِنيت 4 [الشعراء: 215]» وقد صوّر الله التواضع في صورة الطائر حين يجنح للهبوطء لينزل 
إلى ما يريد» ليوضح الصورة» ويقرب المثال» ويؤكد على أهمية النزول إلى المؤمنين عامة والضعفاء 
والمساكين خاصة:؛ لأنهم سبب النصر والرزقء» وبذلك يحقق المرء إيمانه» ويثبت يقينه» ودأب صحابة 
رسول الله َو أنهم لا يتأففون ولا يستكبرون في مجالسة الفقراء والمساكين حتى الذين فيهم العاهات 


(1) أحمدء مسند أحمدء مسند أبي هريرة (ج16/ ص431) ح (10738). 
سند الحديث: حَدَتََا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ أَخْبَرَيَا شْعْبَكُ عَنْ أبِي بَلْجء قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِء يُحَدتُ عَنْ 

أبي هْرَيرَة. 

تخريج الحديث: أخرجه الحاكم في 'مستدركه" (ج1/ ص 3) ح (3): (ج4/ ص168) ح (7405) »2 
والطيالسي في 'مسنده" (ج4/ ص235) ح (2617)» والبزار في "مسنده' (ج17/ ص 79) ح (9609) » و(ج17/ 
ص80) ح (9610).» والطحاوي في 'شرح مشكل الآثار" (ج9/ ص407) ح (3796) من طريق يحيى بن أبي سليم به 
(بألفاظ متقارية). 

الحكم على الإسناد: إسناده حسنء لأن فيه يحيى بن أبي سليم صدوق كما قال ابن حجر. قال الحاكم: هذَا 
حَدِيثُ صَحِيحٌ الْإسْتَادٍ وَلَمْ يُخَرَجَاهُ. انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» (ص 625). 
(2) أبو نعيم» حلية الأولياء (ج7/ ص370). 
(3) هو بكر بن عبد الله المزني» أبو عبد الله البصري» ثقة ثبت جليلء من الثالثة» مات سنة ست ومائة» روى له الجماعة. 
انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» (ص 127). 
(4) أحمد بن حنبلء الزهد (ج1/ ص5628). 
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والأمراضء فعَنْ عِكْرِمَةَ » قَال : لَزِقَ بِابْنٍِ عَبِّاسٍ مَجِدُومٌ » فلت لَه : « تَلْرَقْ بِمَخِدُوم ؟» قال : 
« فائضء فََعَلَّهُ حَيْرْ مِنَي وَمنْك » !)» وهذا من التواضع الذي علب المددة الع ال 
ويبعث في نفوسهم الطمأنينة واليقين» ويجعل منهم معاول بناء» وصناع معروفء ويعظم في المجتمع 
صورة البر والإحسان» فضلاً عن رفعة صاحبه في الدنيا والآخرة» فعَنْ عْمَرَ ذ#نه. عن النبي كلك قَالَ: 
يَقُولَ اللَهُ كِنكَ: « مَنْ تَوَاضَع لِي هكذَاء وَجَعَلَ يَزِيدُ بَاطِنَ كفْهِ إِلَى الأزضء وَأَدْنَاهَا إلى الأزض. رَفَعْتُْهُ 
هكَذاء وَجَعَلَ بَاطِنَ كَفْهِ إلى السَمَاءِء وَرَفْعَهَا نَحْوَ السَّمَاءِ» 7» لأن التواضع دليلٌ على إجلالٍ العبد 
لخالقه؛ فهو نابع من قلب خالص نقي متجرد من كل أهواء النفس» وان من التواضع للضعفاء والمكلومين 
مجالستهمء, والحديث إليهم» والسلام عليهم» ومساندتهم» وتسليتهم» وهذا مما يصعب على النفوس وهو من 
المحن التي امتحن الله بها عباده المؤمنين» لينظر كيف طاعتهم إياه فيهاء ولما علم تعالى من مصلحة 
خلقه في ذلك في عاجل دنياهم وآجل أخراهم» وبه يستريحوا من تعب المباهاة والمفاخرة ورضوا بما قسم 
لهم؛ وكان لهم فيه صلاح ذات البين وارتفاع الحسد والشح (0. 


المطلب الرابع: تحصيل الأجر والرّفعة في الدّنيا والآخرة. 

إن غاية الوجود في الدنيا والآخرة هي رضوان الله تعالى» وذلك باتباع أوامره» واجتناب نواهيه» حتى 
يرتفع الناس بذلك الدرجات العليا في الدنيا والآخرة» وينجون في الآخرة من عذاب النارء فعَنْ أبي مَالِكِ 
الْأَشْعَرِيَ ذيه» قال: قال رَسْولُ الله يل « .. كُلُ النّاسِ يَغْدُو فَبَايعٌ نَفْسَهُ فَمْعْتِقُهَا أو مُويِقُهَا» 7)؛ وذلك 
من ثمرات مواساة الضعفاء والمكلومين» الذين يتعاظم أجرهم ما داموا في بلائهم صابرين؛ فثخفف عنهم 
آلامهم؛ ولي همومهم,ء ليتحقق مفهوم المواساة» وتحصل النجاة والرفعة بذلك يوم القيامة» التي تتجلى 
عندما يشعر الإنسان بغيره من الضعفاء والمكلومين. فكم من فقير لا يجد ما يأكله؛ وكم من مهموم لا 


(1) ابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبة (ج5/ ص311) ح (26400). 
الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. 
(2) أحمدء مسند أحمدء أول مسند عمر بن الخطابء (ج1/ ص399) ح (309). 
سند الحديث: حَدَّتَنَا يَزِيدُء أَخْبَرَنَا عَاصِمْ بْنُ مُحَمّدِء عَنْ أبيه عَنِ ابْنِ عْمَرَه عَنْ عْمَرَ قَالَ: لا أَْلَمَةُ إِلّا رَفْعَهُ. 
تخريج الحديث: أخرجه أبو يعلى في 'مسنده' (ج1/ ص167) والبزار في مسنده (ج1/ ص278)» من طريق 
مد بن المثنىء به (بألفاظ متقاربة). 
الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. وقال الهيثمي: ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح وفي إسناد الطبراني 
سعيد بن سلام العطار وهو كذاب. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: (ج8/ ص82) . 
(3) انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري (ج10/ ص213). 
(4) مسلمء صحيح مسلم كتاب الطَهَاةه بَابُ قضْل الْوْضوءء (ج1/ ص 203) ح (223). 
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يجد من يخفف عنه. ولذلك كان النبي كلد يعلم هذه المفاهيم لصحابته» ويعيش معهم عيشة الفقراء 
والمساكين» ويرسخ لهم مفهوم الغنى الحقيقيء وأن الفقر الحقيقي ليس فقر الزاد والمال» بل إن الفقر 
الحقيقي هو فقر الدين والأخلاق والمشاعرء فعن عمر4ك؛ قال: .. فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله ولو وَهُوَ 
قرت يبري :فى جزانة وقول اد كلك 116 آنا قومرم شعي قدو الطاع و وملها قرطا ف تاحية 
الْعْرْقَقَ وَإذَا أفيقّ مُعَلَّقٌء قَالَ: فَابْتَدَرتْ عَيْنَايَء قَالَ: « ما يُبِكِيكَ يا ابْنَ القطاب: قُلْتُ: يَا نَبِيَ اللهء وَمَا 
ِي لا أنكي وَهَذَا الْحصِيرٌ قَذ أَثّرَ في جَنْبِكء وَهَذِهٍ خِرَاتتُكَ لا أَرَى فيها إِلّا مَا أَرَىء وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى 
في الثّمارِ وَالْأَنْعَارِِ وَأَنْتَ رَسُولُ الله يله وَصَفْوَُه وَهَذِهِ خِرَائتُكَء فَقَالَ: « يا ابْنَ الْخَطَابِء ألا تَرْضَى أنْ 
تكُون لَنَا الْآخْرَةُ وَلَهُمْ الدُنيَاِ ». قُلْتُ: بَلَى (!). وهذا الذي يرنو له كل مسلمء وهو ما كان يرسخه النبي 
يلد لصحابته الكرام» فضلاً عن أن ذلك سبيلٌ إلى نشر السعادة بين أفراد المجتمع؛ وتعميق لأواصر 
المحبة والمودة بين الناسء, سواء بالكلام الجميل» أو المشاعر الرقراقة يرجو بذلك وجه الله والدار الآخرة 
وهي الحّادي الذي يَحْدُو الْقُلُوبَ إِلَى بِلَادٍ الْمَحْبُوبء وَيَطِيبُ لَهَا السَيْرُ 0)؛ وعليه فإن مواساة الضعفاء 
والمكلومين إذا ما كانت الغاية فيها وجه الله كْكَ؛ تحققت أسمى قيمهاء ونفذت إلى القلوب نفوذاً سريعاًء 
وكانت الألفة حاصلة؛ وعمت الرحمة بين الناسء» وتحققت رفعة الفقراء والمكلومين» وارتفع أصحاب 
المواساة في نظرهم ونظر الناس» فضلاً عن رفعتهم عند الله فكان الجزاء منه لهم كما قال كلكَ: + نا 
يفك لوه أله لا يدي جَرآ ولا شْكرًا (2) إنَ حاف ين رابوم عبوسَاقطءا (1) فوقَهُمْ مسر ذلك الور وَلَنَهُمْ عدر 


وروا 07 وَيَرَهُم بمَاصَبَرأ جد ورا 4 [الإنسان: 12-9 ]ء وهذا نعم الجزاءء وخير الكرامة. 


المطلب الخامس: تحصيل الفضيلة. 

الفضيلة كلمة جامعة» يكمن مضمونها في نقاء النفس وسموها إلى أعلى درجاتهاء ولين القلب 
وخضوعه لله كبك يدفع إلى الإقبال على الطاعاتء والإدبار عن المعاصي؛ فيزرع فيه كل معاني الرحمة 
والرأفة للمؤمنين» وتتحقق فيه مواساة الضعفاء المكلومين؛ فقد ورد عن أبي الدَّرْدَاء #5 أنه كَتَبَ إِلَى 
سَلْمَانَ الفارسي ذف وكان مما كتب أنه قال: «.. وَيَا أَخِي أَدْنِ الْيَتِيمَ مِنْكَء وَامْسَخ برَأْسِهء وَالْطّْفْ بِهِ: 
وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَّعَامِكَء فَإِنَّ ذَلِكَ يُلَيَنُ قَلَبَكَء وَمُدْرِكُ حَاجَِتَكَ .. » 7. وذلك أن القلب يتبلد في المجتمعات 


(1) مسلم» صحيح مسلم كِتَابُ الطّلاقء بَابٌ في الإيلاء» وَاغْتِرَاٍِ اليَسَاءِء وَتَخْييرنٌ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْه) 
[التحريم: 4]؛ (ج2/ ص1105) ح (1479). 

(2) ابن القيم» مدارج السالكين (ج2/ ص36). 

(3) البيهقي» شعب الإيمان (ج13/ ص195) ح (10174). 


112 


التي تضج بالمرح الدائم» والتي تصبح وتمسى وهى لا ترى من الحياة غير آفاقها الزاهرة» ونعمها الباهرة؛ 
والمترفون إنما يتنكرون لآلام الجماهيرء لأن الملذات التي ئيسر لهم تغلف أفئدتهم؛ وتطمس بصائرهم: 
فلا تجعلهم يشعرون بحاجة المحتاجء وألم المتألم» وحزن المحزونء والناس إنما يرزقون الأفئدة النبيلة 
والمشاعر المرهفة» عندما ينقلبون في أحوال الحياة المختلفة» ويبلون مس السراء والضراء /!)؛ عندئذ 
تتحقق عندهم فضيلة الروح والنفسء» ويرق القلب إلى الضعفاء والمكلومين والبائسين» وهذا ما علمنا إياه 
نبينا يَْدٌ وقد كان سيد الفضيلة ونبيهاء قبل وبعد مبعثه بشهادة الناس جميعاًء حتى قَالَتْ حَدِيجَةُ: « كلا 
ايا 0 اللَهُ أَبَدَاء إِنَكَ لَتَصِلْ الرَّحِمَء وَتَحْمِلُ الكل وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ» وَتَقْرِي الضصَيْفء وَتْعِينُ عَلَى 
َوَائْبٍ الحَقّ » 7)؛ وتلك من معالم الفضيلة التي تزرع في النفس التواضع والمحبة والشفقة على الناس؛ 
وقد كان كله دائم البشرء سهل الخلقء لين الجانب ليس بفظّ ولا غليظ ولا صحّاب ولا فحاش ولا عيّاب ولا 
مشاح يتغافل عمّا لا يشتهيء ولا يؤيس منه راجيه )؛ سيّما مع الضعفاء والمساكين والبائسين» وعن 
عائشة قالت: « ما كان أحد أحسن خلمقًا من رسول الله يليه ما دعاه أحد من أصحابه ولا أهل بيته إلا 
قال: « لبيك»» 7)؛ وقال جرير بن عبد الله 5ه: « مَا حَجَبَنِي رَسُولُ الله يلد مُنْدْ أسْلَمْتُ ولا زاتئ ِل 
ضَحِكَ» (, وكان وَيِْدٌ يجيب الوليمة» ويعود المرضىء ويشهد الجنائزء أشد الناس تواضعَاء وأسكنهم في 
غير كبرء وأبلغهم في غير إطالة» وأحسنهم برّاء لا يهوله شيء من أمر الدنياء يجالس الفقراء» ويؤاكل 
المساكين» ويقبل المعذرة» ولا يحتقر مسكيئًا لفقره وزمانته» ولا ينأى ملكا لملكه. 7)؛ فتلكم من أبجديات 
الفضيلة التي أخذها الصحابة عن رسول الله وَدٌّ وجعلوها دستوراً سادوا به الأمم» وحفظوا بها حق 


- سند الحديث: أَخْبَرَتَا أو تضر بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيِز بْنِ قَتَادَة تا أَُو الْمَصْلٍ بْنُ حَمِيرَوَيُه تا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَء تا 
سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍِء نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِء حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِقْدَام الصّعَانِيُ؛ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ وَاسِعء قَالَ: كَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ 
لو 7 ش ْ 

الحكم على الإسناد: إسناده حسنء لأن فيه أبا نصر بن عبدالعزيز صالح ثقة مشهورء كما قال عبد الغافر 

الفارسيء وفيه إسماعيل بن عياش صدوقء وقد روى إسماعيل في هذا الإسناد عن مد بن مقدام وهو من أهل بلده. وهذا 
الحديث له حكم المرفوع؛ وقد وردت روايات ضعيفة مرفوعة. انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» (ص 109). النحال» 
إتحاف المرتقي (ج1/ ص 369). 
(1) تمد الغزالي» خلق المسلم (ج1/ ص75). 
(2) البخاريء صحيح البخاريء بَابُ بَدْءِ الخيء كَيْف كَانَ بَدْءُ الخي إِلَى رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم؟: (ج1/ ص7) 
ح (3). 
(3) الترمذي, الشمائل الثهدية (ج1/ ص199). 
(4) أبو الشيخ الأصبهانيء أخلاق النبي (ج1/ ص75) ح (2). 
(5) البخاريء صحيح البخاري» كتاب فَضَائلٍ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ بَابُ مِنْ فَضَائِلٍ جَرِيِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ 
الله تَعَالَى عَنْهُء (ج4/ ص1925) ح (2475). 
(6) ابن هبيرة» الإفصاح عن معاني الصحاح (ج7/ ص146). 
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الضعيف وريحموا ينها الستكين::وسلُوا فيها المكلوة» وانتكترتك في البلاد الرخمة والعدل»:وصان الثائن أمة 
واحدة. فحفظ الله الدين» وأقام الشريعة. 
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المبحث الثاني: أهم الأسباب التي تمنع النّاس 
من المواساة. 
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المبحث الثاني: أهم الأسباب التي تمنع النّاس من المواساة. 

هناك أسباب تمنع الناس من تحقيق معاني المواساة بينهم؛ من مساندة للضعفاءء وتسلية للمصابين» 
وتخفيف عن المكلومين» ومؤازرة للبائسين؛ فيمنعوا عن أنفسهم أبواباً كبيرة من الأجر والثواب» ويحدث في 
قلويهم قسوة تجاه الضعفاء والمكلومين» من شأنها أن تحدث شرخا كبيرا في العلاقات الاجتماعية» ويكون 
ذلك سبباً في التفرقة المجتمعية» والتمييز العنصريء وبتسبب ذلك في أمور لا يحمد عقباها. 


المطلب الأول: الجهل بفضيلة المواساة وقيمتها. 

إن أكثر ما يمنع الناس عن الخير هو الجهل منهم بحقيقته وقيمته الكبيرة عند الله فيمنعوا عن 
أنفسهم ثواب هذا الخيرء ولذلك فإن أهل العلم هم أسرع الناس إدراكاً لهذا الخير؛ إذ يترجموه إلى أفعال 
تزيد في إيمانهم وترفع من درجاتهم في الدنيا والآخرة» ومن هذا الخير مواساة الضعفاء والمكلومين» فعلى 
قدر الإيمان تكون هذه المواساة» فحقيقتها قائمة على الإحساس بمشاعر الآخرين» وجبر خواطر 
المحزونين» وهذه قيم جليلة ترفع صاحبها المنازل العالية يوم القيامة» وهي من أحبّ الأعمال إلى الله 
بدَء لأنها تورث حب الله في قلوب الضعفاء والمساكين» ثم تحبب الخلق لبعضهم البعضء وهي بمقام 
الصدقة التي تطفئ غضب الله كما يطفئ الماء النارء فعَنْ أبي در ذه أَنَّ رَسُولَ اللَهِ كي قَالَ: « لَيْسَ 
مِنْ نفس بن آَم إلا عَلَيْهَا صَدَقَةٌ في كُل يَوْمِ طَلّعثْ فِيهِ الشَّمْسُ". قِيل: يا رَسُولَ اله وَمِنْ أْنَ لَنا 
صَدَقَة تَتَصَدَّقْ بها؟ فَمَالَ: 'إنّ أَبْوَاتٍ الْخَيْرٍ لََثِيرَة: النَسْبِيحُء وَالتَّحْمِيدُء وَالتَْبيرُ وَالتَّهلِيل وَالْأَمْرُ 
ِالْمَغْرُوفء وَالنّهْيْ عَنٍ الْمُثكرِء وَتُمِيط الْأَدَى عَنٍ الطّريقء وَُسْمِعْ الْأَصَمَّ وَتَهْدِي الْأَغمىء وَتْدِلُ 
الْمُسْتَدِلَ عَلَى حَاجِتِه وَتَسْعَى بِشِدَةٍ سَاقَيْكَ مَعَ اللَّهْمَانٍ الْمُسْتَغِيثء وَتَحْمِلُ بِشِدَّةٍ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفٍ. 
فَهِدَا كُلّهُ صَدَقَةٌ مِنْكَ على نَفسِك» ), ورحم الله عَلِيَ بْنَ حْسَيْنِ الذي كان يَحْمِلْ الْخْبْرْ باللَيْلٍ عَلَى 
ظهْرهء يَتبَعْ به الْمَسَاكِينَ في ظَلْمَةٍ اللَيْلِ وَيُولَ: « إِنّ الصّدَقَة في ظَلْمَةٍ اللَيْلِ تُطَفِئْ عَصَبَ الرّبَ» 7, 


(1) ابن حبان» صحيح ابن حبانء فَضْل ذَكْرِ الْخِصَال الَّتِي تَُومْ معدم الْمَالِ مَقَامَ الصَدقةِ لِتاِِقاء (ج8/ ص171) ح 
(3377). 
سند الحديث: أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمء حَدَتَنَا حَرْمَلَة حَدَّتنَا انْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثْء أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أبي 
تخريج الحديث: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (ج10/ ص91) ح (7212)؛ من طريق أبي الحسن 
المقري» عن الحسن بن تمدء عن يوسف بن يعقوبء» عن أحمد بن عيسىء به (بألفاظ متفاربة). 
الحكم على الإسناد: إسناده حسنء لأن حرملة بن يحيى صدوق. انظر: إكمال تهذيب الكمال (ج4/ 
ص34). الكاشف: (ج2/ص253).» تقريب التهذيب (ص156). تهذيب التهذيب (ج1/ ص372). 
(2) ابن زنجويه؛ الأموال (ج1/ ص137) ح (927). 
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فلما مَاتَ وَجَدُوا بِظَهْرِه آثَارَا مِمّا كانَ يَحْمِلُ الْجُرْبَ بِاللَيْلٍ للْمَسَاكِينِ '). وقد كان رسول الله يله أعظمَ 
لناس مواساة لأصحابه» وقد ضرب المثل الأعلى في ذلك حتى قال الله وكَ فيه: # لَعَدُ كم 
رثوك ون أَنفرحكُمَ عَوِير عليه مَاعَنَئْرْ َيل عَلِنِحكْم بالْمؤمييت موف يد # |التوبة 
8+ فهو الذي عظّمَ قيمة المواساة في قلوب أصحابه» حتى رحم القوي منهم الضعيفء وآوى الآمن 
الطريدء وجبر المعافى خواطر المبتلى؛ فانتشرت الرحمة في المجتمع؛ وعم الأمن أرجاء البلاد» ولعمري 
لو علم الناس هذه القيم العظيمة في المواساة ما تركوها أو غفلوا عنهاء وما جعلوا الدنيا تشغلهم عن هذا 
الفضل الكبيرء سيما وأن الدنيا هي السبب الأساس في فقدان هذه القيم؛ وقد قال الله وَْك: + بل تُؤْيْوُونَ 
لْحيَؤة لديا (0) وَالْأيرَهُ َب وب 4 [الأعلى: 17-16]؛ كيف لا؟ وقد جُمعت للدنيا الأموال حتى سي 
حظ الفقراء والمساكين؛ ورُكبت المراكب الفارهة؛ وشيدت القصور الباهرة حتى أغفل حق البائسين 
المشردين» ونظر المعافى فيها إلى المبتلى فازدرى نعمة الله عليه» وهذا من أكبر الجهلء وأعظم الظلم؛ 
فعَنْ عَْدٍ اللَّهِ بن مسعود ذه قَالَ: "الدَُنْيَا دَارُ مَنْ لا دَارَ لَه وَمَالُ مَنْ لا مَالَ لَه وَلَهَا يَحْمَعْ مَنْ لَا عَفْلَ 
لَهُ " 7 فإذا سخر هذا المال في نصرة المظلومين واغاثة الملهوفين» ومواساة المكلومين» كان له نوراً 
وبركة وبصيرة ونجاة له في الدنيا والآخرة. 
المطلب الثاني: عدم الإحساس بشعور الآخرين. 

إن الإيمان يقتضي أن يتحلى صاحبه بصفات الرحمة والرفق والألفة تجاه المسلمين» والمؤمن 
صاحب الإحساس المرهف. والقلب النقي» يفرح لفرح المسلمين» ويحزن لحزنهمء يراعي مشاعرهم» ويحفظ 
وُدَّهمء وهذا مدخل عظيم من مداخل المواساة» والتغافل عنه يحدث ثلمة في القلب» ولهذا كان النبي وله 
وهو صاحب الإحساس المرهف؛ والقلب النقي» يراعي مشاعر الناس؛ فعَن حَاِشَة: أن جلا ادن ل 
النَّبِيَ يلك فَلَمًا رَآهُ كَالَ: « بِنْس أَخُو العشيرّة» وَبِنْسَ ابْنُ العشيرة» فَلَمّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَِيْ له في وَجْهِهِ 
وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ فَلَمَا انُطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَائْشَةُ: يَا رَسُولَ الله جين رَأَْتَ اليَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كدَا وَكَذَاء كُمَ 
َطَلَفْتَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْه؟ فَقَانَ رَسُولْ الله ي: « يَا عَائِشَةُ مَتى عَهِذْتِنِي فَحَّاشَاء إِنّ شر النّاسِ 
عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِنَةَ يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ ايْقَاءَ شَرْهِ» ) . وما كان انبساط وجه النبي يليه لعيينة ابن 


(1) أحمد بن حنبلء الزهد (ج1/ ص306) ح (928). 
(2) أحمد بن حنبل؛ الزهد (ج1/ ص132) ح (883). وقد رواه مرفوعاً في مسنده أحمد من حديث عائشة بنت أبي بكر 
(ج40/ ص480) ح (24419). 
سند الحديث: حَدَتَنَا عَبْدُ الل حَدَثنَا أبي» حَدَتَنَا عَبْدُ اللَهِ بْنُ تُمَيْرِهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ. 
الحكم على الإسناد: إسناد الحديث صحيح. 1 
(3) البخاريء صحيح البخاريء كِتَابُ الأتبء بَابُ «لَمْ يَكْنِ النَّبِيْ يلك فَاحِشًا وَل مُتقَحَشَّاه. (ج8/ ص3]) ح (6032). 
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بدر الفزاري #5 إلا ليتألف قلبه وقلوب قومه إلى الإسلام» مع أنه يعلم حاله وصفاته ('). وهذا من مراعاة 
حال المخاطبين. وفي قصة حديث عكاشة 45 عندما طلب من النبي أن يجعله من السبعين ألف الذين 
يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب فقال النبي له « أَنْتَ مِنْهُمْ»» قال: فَقَامَ رَجْلَء فَقَالَ: يَا تبِيَ الل 
اذغ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْء قَال: « سَبَقَكَ بها عْكَاشَةُ» © قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : قيل إِنَّ الرَجُل الثَّانِي لَمْ 
َكْنْ مِمّنْ يَسْتَحِقَ تِلْكَ الْمَنِْلّه ولا كَانَ بِصِعَةٍ أفلها بِخِلَافٍ عكاشة ٠‏ وَقيل : بَل كان مُتَافِمًا فَأَجَابَهُ النّبِيَ 
يلد بكلام مُخْتَمل » وَلَمْ يَرَ وله النَضْرِيح لَه بأَنّكَ لَسْت مِنْهُمْ لِمَا كان عَلَيْهِ ولد مِنْ خشن الْعِشْرَة 9 
ولهذا 5958 مراعاة مشاعر الناس عامة؛ ومشاعر الضعفاء والمساكين خاصة. وقد كان النبي وَل يعلّم 
أصحابه هذه الأخلاق» ويغزس'في قلويهم تلك المشاعر تجاه الضعفاء والمكلومين ليواسيهم ويخفف من 
آلامهم؛ فقد كان يل كثيراً ما يبشّر الفقراء والمساكين بالجنة حتى تهدأ لوعتهم من ذلك الضيق الذي 
يجدونه؛ فعَنْ عِمَرَانَ بْنِ حُصَيْنِ 45د عَنِ التَبِيَ كَل قال: « اطْلَعْتُ فِي الجَنَّة فَرآَنتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفْقَراءَ 
وَاطّلَعْتُ في النَّارِ فَََيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا اليْسَاء» 4, فلَهُمْ حسْن الْعَيْشِ في الْعْقْبَى مُجَارَاةَ لِمَا فَاتَهُمْ مِنَ التَنَعْم 
فِي الدُنيَا كُمَا قَال كبك : +[ كوأ وأشربوأ ميا يمآ تلقث ف الْبار كلايد 4 [الحاقة: 24]: (©. 

ومن صور مراعاة الإسلام لمشاعر الضعفاء والمكلومين' أَنَّ النَّبِيَ يه اسْتَخْلفَ ابْنَ أُمّ مكثوم عَلَى 
الْمَدِيئَةِ مَرْتيْنِ' كما روى أنس «ه 1 وهو الذي كان يُوَيْنُ َسُولٍ الله يه وَهُوَ أَعْمَى كما قالت عَائِشَةٌ 


2 مسلم» صحيح مسلمء كتَابُ الْإيمَانَ» بَابُ الَلِيلٍ عَلَى دُخُولٍ طَوَائْف مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ بِعَئِرٍ حِسَاب وَلّا عَذَاب؛ 
ج1/ ص198) ح (218). 
3) النوويء شرح النووي على مسلم (ج3/ ص 89). 
4) البخاري» صحيح البخاريء كِتَابُ الرّقَاقِء بَابُ فَضلٍ الفَفْرِء (ج8/ ص96) ح (6449). 
5( الملا القاري» مرقاة المفاتيح (ج5/ ص 3276 ). 
6( أبو داود» سنن ا داود» كتّاب الْكَرَاجٍ وَالْإِمَارَة وَالْمَيْءِ» بَاببٌ في الصَّرِيِرِ يُوَلّى» (ج3/ ص 131) 2 (2931). 
سند الحديث: حَدَتَنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْد اللَهِ الْمُكَرّمِئُ» حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَء حَدَّنَنَا عِمْرَانُ الْقَطَانُء عَنْ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


َتَادَة عَنْ أَنَسِ. 

تخريج الحديث: أخرجه أبي داود أيضاً (ج1/ ص232) ح (595)» وأحمد في مسنده (ج19/ ص349) ح 
(12344)» من طريق ابن مهدي عن عمران بن القطان به (بألفاظ متقارية). 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث حسنء لأن فيه عمران القطان صدوق رمي برأي الخوارج وهذا لا يضره ؛ 
لأنه لم يدع إلى بدعته. قا ل صاحب عون المعبود العظيم آبادي د بن علي: في إسناده عمران بن داود القطان وقد 
ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه عثمان بن مسلم واستشهد به البخاري". عون المعبود شرح سنن أبي داود: (ج3/ ص91)» 
وقال المقدسي في المختارة (ج7/ ص 93) وَعِمَرَانُ الْمَطَانُ فيه كَلَامٌ . وَرِوَايَةُ ابْنِ مَهْدِيَ عَنْهُ مِمَا ُمَوِي أَمْرَهُ » وَاللّه أعلَمْ' 
. انظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» (ص 429)» وحسن إسناده الشيخ حسين سليم أسد في تعليقه على مسند أبي يعلى 
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('' فلم يمنعه عماه أن يُستخلف على المدينة أو يصلي ويؤذن للناسء» وهذا من عظيم أخلاق النبي 
ككْبُومراعاته لهذه الفئة. 

ولقد حذر النبي كيه أن نجرح مشاعر الضعفاء والمكلومين» فعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ #ه» قَال: قَالَ رَسُولُ 
الله يله : « .. مَلْعُونٌ مَنْ كمّة أغمى عَن الطّريق .. » 2, لأن هذا من الاحتقار لهؤلاء الضعفاء 
والمكلومين» ومانع كبير من موانع المواساة» والأصل أن نأخذ بيد الضعفاء والمكلومين إلى شاطئ 
الرحمة» وير الأمان» وطريق النجاة. 


المطلب الثالث: الأنفة والكبر. 

إن الله حرم الجنة على منْ كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؛ ينكر ديناً ويحتقر بشراً» فعَنْ عَبْدٍ الله 
ابْنِ مَسْعُود ذَيِدء عَنِ النَبِيَ يي قال: « لا يَدْخُْلُ الْجَنَةَ مَنْ كان في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرّةِ مِنْ كِبْرِ» قَالَ رَجْلَ: 
ِنَّ الَجِْكَ يُحِبُ أَنْ يكُونَ تَوْبُهُ حَسَنَا وَتعْلُهُ حَسَنَةَ قَالَ: «إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقّ. 
وَغَمْطُ النّاسِ» (). ومن غمط الناس ازدرائهم واحتقارهم» وأن يرى علوه منهم؛ فتضيع الحقوقء ويُظلم 
الناسء وتنتشر الفرقة؛ ويُمتهن الضعفاءء فلا يحفظ لبئيس معروفاًء ولا تقام لمكلوم كرامة» لاسيما وأن 
هؤلاء هم أهل الجنة إذا ما صبروا واتقواء فعن حَارِئَةَ بْنِ وَهْبٍ الخْرَاعِيَ ظله. عَنِ النَبِي يل قال: « ألا 
خْبرْكُمْ بأَهلٍ الجَنَّة؟ كُلُ ضَعِيفٍ مُتضَاعِفٍء لَؤ أَقْسَمَ عَلَى الله لَأَبَرَُ. ألا أُخْبرُكُم بأَهْلٍ النّارِ؟ كُلُ غثلٍ 
جَوَاظٍِ مُسْتَكْبِرِ» ). وإذا ما فشى الكبر في أمة كان الهوان والصغار حليفهم في الدنياء ويوم القيامة 
يردون إلى أشد العذاب» فعن عبدالله بن عمرو ذ#هء أنَّ النَبَِ يي قَال: « يُحْشَرُْ المَتَكَبَرُونَ يَوْمَ القيامَةٍ 
أمثال الذَر في صُوَرٍ الرجَالٍ يَغْشَاهُمْ الم مِن كُلِ مكانء فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَمَ يُسَمَى بُولْسَ 


-(ج5/ ص422)» وأما بالنسبة لتدليس قتادة فلم يصرح بالسماع لكنه صاحب أنس كما قال ابن حجر في طبقات 
المدلسين (ص: 43). 
)1) مسلم» صحيح مسلم» كتَابُ الصَّلاةء بَابْ جَوَازٍ أدَانِ الْأَعْمَى ذا كَانَ مَعَهُ بتصيلٌء» (ج1/ ص 7 28) حَّ (381). 
تخريج الحديث: أخرجه ابن بشران في الجزء الأول من الأمالي (ج1/ ص205) ح (474): أبو علي بن 
الحكم على الإسناد: إسناده حسنء لأن فيه تمد بن إسحاق؛ وعمرو بن أبي عمرو صدوقان. وأما تدليس ابن 
إسحاق فلا يضر لأنه صرح بالسماع. انظر: ابن حجر» تقربب التهذيب» (ص ج00 و425). 
(3) مسلمء صحيح مسلم, كِتَابُ الْإيمان» بَابُ تخريم الكيْرِ وتان (ج1/ ص93) ح (91). 
(4) البخاري» صحيح البخاريء كتَابُ الأتَبء بَابُ الكِبْرء (ج8/ ص20) ح (6071). 
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تَعلُوهُمْ نَارُ الأَنْيَارٍ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةٍ أَهْلٍ النّارِ طِيئَة الخَبَالِ» '), ذلك أن المتكبر لا يرى الناس شيئاً 
فيزدريهم» فلا يقبل حقاًء ولا يحفظ عهداً؛ ولا ينصر ضعيفاًء ولا يواسي مكلوماًء والحق أن بصيرته قد 
طُْمست عن إدراك واقعه في أنه فقير محتاجء ولذلك فإن كبره يمنعه من نصرة الضعفاء والمكلومين 
ومواساتهم» لأنه فقد الأخلاق والمروءة» وهذا كان حال متكبرى مكة؛ فقد دفعهم كبرهم وأنفتهم إلى رفض 
دين ممد وله جملةَ وتفصيلاً. مع أنهم يعلمون صدقه وأمانته» وكانوا يستنكرون عليه مواساته المستضعفين 
أمثال آل عمار وغيرهم» فأدى بهم المطاف إلى السخرية والاحتقارء والنظر لأنفسهم بالعُجب والإكبار 
والحق أن المتكبر بسخريته هو المهين» لأنه يرى فضل نفسه بعين الرضا عنهاء ويرى نقص غيره بعين 
الاحتقار» إذ لو لم يحتقر غيره لما سخر منه 7)» فهو أشبه بالنبات السام الذي يتسلق الشجر النافع؛ 
فيفسده؛ ويشوه صورته؛ فضلاً عن ذلك أن الله يصيبهم بالجهل الذي يعمي القلب والبصيرة» ولهذا قال الله 
بك: + سَْصَرِدُعِنَ ءابق لذن تَكبرُوت ف الْرْضٍ بِعَيرِ لْحق وَإن مَوَوَأ حكُلَّ َي لَابْؤْم هايا ون يَوَوَأ 

سيل الُفْدِ لَامَتَحِدُوهُ سيبلا وَإن روا سيبل آلْيّ يَتَحِدُوهُ سبيلا دَلِكَ يأ كَدَّواعَايتا ونوا عَنْا 
عَنِنَ “4 [الأعراف: 1146 ولهذا ليس غريباً أن نجد أصحاب الكبر يمتنعون عن مواساة البائسين 
والمستضعفين لما انطوت عليه تلك النفوس الدنيئة» ولو علموا ما للمواساة من فضل وثواب ما تركوها 


أبداً. 


المطلب الرابع: التّنشئة الاجتماعية والتأثر بعادات الآخرين. 

إن الإسلام جاء بأحكام وقواعد تنظم حياة الناس» وتحفظ لهم كرامتهم» وقد سبقه جاهلية كان فيها 
عادات وتقاليد» أقرّ الإسلام بعضها وحتٌّ عليهاء ورفض بعضها وحذّر منهاء وكل ذلك مبنيّ على مبدأ 
الأخلاق الكريمة والطباع الحسنة» ولذلك فإن التنشئة الخاطئة والتأثر السلبي بعادات الآخرين ينعكس 


(1) الترمذيء سنن الترمذيء أَبْوَابُ صِفَة الْقِيَامَةِ وَالرََائِْقِ وَالْوَرَحَ عَنْ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (ج4/ ص655)ح 
(2492). 1 
سند الحديث: حَدَتَنَا سْوَيْدُ بْنُْ نَضرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ المبَاركِء عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَجْلَانَ» عَنْ عَمْرو بْنِ 

تخريج الحديث: أخرجه أحمد في مسنده (ج11/ ص 260) ح (6677).؛ من طريق يحيى بن سعيد» به 
(لتصورف سير). 

الحكم على الإسناد: إسناده حسن لأجل سنده المشهور بالحسن؛ وهو من طريق عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن 
جدهء وفيه شعيب بن مهد صدوق قال عنه الترمذي: «هذَا حَدِيثٌ حَسَنّ»» وقال ابن حجرء والعيني: سند جيد»ء فتح الباري 
شرح صحيح البخاري (ج11/ ص431).» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج23/ ص120). انظر: تقريب التهذيب» 
(ص 267). 
(2) السفاريني» غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (ج1/ ص131). 
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على شخصية الإنسان» وتؤدي به إلى عواقب تؤثر على حياته ومستقبله» ومن ذلك الموقف الازدرائي من 
الضعفاء والمكلومين» الذي يهمل كيانهم؛ ويمنع حقوقهم؛ ويجرح مشاعرهم؛ فيتسبب في قسوة قلبه» وجفاء 
الناس عنه» وهو مانع من موانع المواساة» ولهذا عندما واسى أبو بكر الصديق ذَفه النبي وليه وأصحابه 
الضعفاء استتكر عليه أهل مكة ذلكء؛ بل وعادوه وآذوه؛ لأنهم نشؤوا في بيئة لا تراعي للضعيف حرمة؛ ولا 
تحفظ للبئيس كرامة؛ فأكل القوي الضعيفء واستعبد السيد المملوك؛ وعندما جاء الإسلام ليغير هذه 
المفاهيم “عُودي أفله: وأوذوا أشد الإيذاء» فعن مجاهد قال: < أَوْك من أَظْهرَ الْإسْلام سَبعة: رَسُوك للد ولغ 
وَأَبُو بَكْرٍ وَبلَالَ وَحَبَّابٌ وَصْعِيْبٌ وَعَمَّارٌ وَسْمَيُ أَمُ عَمَارِء فَأَمَا رَسُولُ الله يلك فَمتعَة عَمكُ وَأَمَا أَبُو بَكْرٍ 
فمََعَةُ قَوُُْ وَأَخِدَ الآحَرُونَ َألبشوا أَدْراعَ الْحَدِيدٍ ّم صَهَرُوهُمْ فِي الشّمْسِ حَتَّى بَلَعْ الْجَهْدُ مِنْهُمْ كُلّ مَبْلْ , 
فَأَعْطُوْهُمْ مَا سَأَلُواء فَجَاءَ إلى كل رَجْلٍ مِْهُم قؤمة بأنطّاع الأذم فيها الْمَاء لوهم فيهَا كُمْ حملُوا بحَوَانبه 
إِلْا بلالاء فَلَمّا كَانَ الْعَشِيٌ جَاءَ أَبُو جَهْلٍ فَجَعَلَ يَشْتُمْ سْمَيّة سْمَيّةَ وَيَرْفْتُء ثّمَّ طَعَتَهَا فََتَلَهَا ٠‏ فَهِيَ أَوَّلُ شَهِيدٍ 
اسْتُشهدَ في الإشلامء إِلّا بلال فَإِنَهُ ها عَلَيْهِ تَفْسَهُ في الله حَتّى مَلَّْا فَجَعَلُوا في عَنْقِهِ حَبْلاء كُمّ أَمَرُوا 
صِبْيَاتَهُمْ قَاشْتَدُوا به بَيْنَ أَحْشَبَئ مَكَّدَ وَجَعَلَ يَقُولُ: أَحَدْ أَحَدْ » 7!). وقد كانت أم المؤمنين خديجة بنت 
خويلد من سيدات مكة الشريفات» وكانت من أعرق بيوت قريش نسبًا وحسبًا وشرفًاء وقد نشأت على 
القهلق'زالأكلاق الخميدة وك تافر بالغادات الحاهلية القائمة ,علق الطلم والفيل واحتمان 'الثانى» ركافت 
نعم الأنيس وخير المواسي للنبي وَلِدٌ بنفسها ومالهاء فجزاها الله بذلك خير الجزاء» وفضلها تفضيلاً كبيراً 
فعَن أبي خْرَيْرَةِ ذه قَالَ: « أتَى جِبْرِيل النَبِيَ يلد فَقَالَ: يَا رَسُول الله: هذه خَدِيجَةٌ قد أكث ث مَعَهَا إِنَاءٌ 
فيه إِدَامٌ أو طَعَامٌ أو شَرَابٌء فَإِذَا هي أَتَتْكَ فَافَراْ عَلَيْهَا السَّلآمَ مِنْ رَبَهَا وَمِنّي وَبَشْرْها ببِيْتِ فِي الجِنَّةٍ 
مِنْ قَصَبٍ لآ صَخَبَ فيه. وَلا نَصَبَ » 7). وممنْ لم تؤثر فيهم العادات الجاهلية أبو طالب عم النبي يلك 
فلقد كان موقفه من مواساة ابن أخيه وأصحابه موقفاً حراً سليماً خالياً من شوائب الجاهلية رغم أنه لم 
يسلم» فقد آواه ونصره ومنع 0 « يا ابن أخي امض على أمرك وافعل ما أحببت؛ 
فوالله لا أسلمك لشيء أبداً » 3)؛ ثم تحمّل ثلاث سنين من الحصار القاسي في شعبه جزاء مواساته 
للنبي كيْدْء وهذه المواساة لا تكون إلا من خْرٍ يعرف كرام الطباع ومحاسن الشيم» ولهذا لابد أن تكون 


(1) لك اف عيية منت ين ابح فيه (د/زسن633) عر 196586 

سند الحديث: جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورٍء عَنْ مُجَاهِدٍ. 

الحكم على الإسناد: إستاده صحيح. قال ابن حجر مرسيل صحيح السند. الإضابة في تميين الصحابة: (ج13/ 
ص493) 
(2) البخاري» صحيح البخاريء كتاب مناقب الأنصارء بَابُ تَرُويجٍ النَّبِيَ ك1 حَدِيجَة وَفَصْلِهَا رَضِي الله عَنْهَاء (ج5/ 
ص39) ح (3820). 
(9) الخيقي حاكن العبوه 3 هن187): 
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التنشئة سليمة تدفع إلى مكارم الأخلاق» ومواساة الضعفاء والمكلومينء ولا تتأثر بعادات تمنع هذه 
المواساة. 
المطلب الخامس: الخوف من الوقوع في الحرج. 

إن مواجهة المصاعب والمتاعب في حياة المؤمن أمرٌ مؤكدء وهذا يحتاج منه إلى الصبر والجلدء 
وهي الضريبة التي يدفعها في هذه الدنياء فعن ابْنِ عْمَرَ #5هء قَالَ: قَالَ رَسُْولْ الله يلد « الْمُؤْمِنُ الذي 
يُخَالِطُ النَّاسَء وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَْظمُ أَجْرَا مِنَ الْمُؤمن الَّذِي لا يُخَالِطُ النّاسَء وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ» 
('). ومما يصعب على نفس المؤمنء هو الوقوع في الحرجء وريما يكون سبباً في الحد من نشاطه؛ 
والأصل أن تغلب أخلاقه الحسنة على ما يقع به وهذا كان من جملة دعاء النبي كله » فعَنْ عَلِيَ بْنِ أبي 
طَالِبٍ لد عَنْ رَسُول الله يل , أَنَّهُ كَانَ إذَا قَام إِلَى الصّلَاةء قال: « .. اللهمٌ أَنْتَ الْمَلِكُ لا إلّة إِلّا أَنْتَ 
أنْتَ رَتِي» وَأَنَا عَبْدْكَء ظَلَمتُ نَفْسِيء وَاعَتَرَفْتُ بِدَنْبِيء فَاغْفِزْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعَاء إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذنُوتٍ إل 
نت وَاهْدِنِي لأسن الأخلاق لا يَهِدِي ِأَحْسَنِها إلا أنت» اضرف عَنِي سَيَتهَا لا يَصْرِفٌ عَنِي سَيْتَها ِل 
أَنْتَ .. » 2), تلك الأخلاق التي تسمو بالنفس إلى أعلى مجدهاء ويرجو بها المره ما عند الله كِْكَ. 

ومما يمنع المره من مواساة الضعفاء والمكلومين الخوف من وقوعه في الحرجء والأصل أن يجعل 
رضا الله فوق كل شيء» حتى ولو سخط الناس من مواساته؛ وقد ورد أن مُعَاوِيَة بْنَ أبي سْفْيَانَ 5ه كُتَبَ 
إِلَى عَائْشَة أَنِ اكْتبِي إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتِيهِ مِنْ رَسُولٍ الَهِ وله قال: فكتبَث إِلَيْهِ سمغت رَسُول الله وَل يُول: 
« إِنَهُ مَنْ يَعْمَلَ بِغَيْرٍ طاعَةٍ اللّهِ يَعْودُ حَامِدُهُ مِنَ النّاسِ ذَامّا» 7). ومعلوم أن رضا الناس غاية لا تدرك؛ 
ولكن رضا الله غاية كل مفلح. 


(1) أحمدء مسند أحمدء مسند عبدالله بن عمرء (ج9/ ص64) ح (5022). 
سند الحديث: حَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ جَغْفْرِِ وَحَجَّاجٌ قَالَا: حَدَتَنَا شُعْبَكُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الأَغمَش وَقَالَ حَجَّاجٌ: 
عَنِ الْأَغْمش يُحَدِتُء عَنْ يَحْيَى بْنِ وَذَّابء عَنْ شَيْخ مِنْ أُضْحاب التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: وَأَرَاهُ ابْنَ عُمَرَء قَالَ: 
تخريج الحديث: أخرجه الترمذي في سننه (ج4/ ص278) ح (2507).» وابن ماجه في سننه (ج2/ 
ص1338) ح (4032).» كلهم من طريق الأعمش به (بألفاظ متقارية). 
الحكم على الإسناد: إسناده صحيحء وأما تدليس الأعمش لا يضر فهو من الطبقة الثانية من المدلسين» وقد 
سبق بيانه. 
(2) مسلمء صحيح مسلم؛ كِتَابُ صَلاةٍ الْمسَافِرِينَ وَقَصْراء بَابُ الدّعَاءٍ في صَلاة اللَيْلٍ وَقَامِ (ج1/ ص534) ح 
(771). 
(3) الحميديء مسند الحميديء أَحَادِيتُ عَائْشَةَ أَمَ الْمُؤْمنِينَ رَضِي اله عَنْهَا عَنْ رَسُولٍ الله يك (ج1/ ص292) ح 
(268). 
سند الحديث: حَدَتنَا الْحُمَيْدِيُ قَالَ: ثنا سْفْيَانُء عَنْ رَكَرِيَا بْنِ أبي رَائْدَه عَنْ عَبَّاسِ بْنِ دَرِيح» عَنِ الشَّعْبِيَ قَالَ: 
كنت مُعاوِيةُ بن أبي سيان إلى عَائِضَة أن اْثبِي إل يشيْءٍ سمختيه مِنْ رشول اللد ولا: ْ ش 
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وقد يكون من الحرج ما يمكن أن يلقاه المره من الضعفاء والمكلومين من كلام سيء أو تصرف 
غير لائق» ولكن لابد أن يُحملوا لأن مصيبتهم أكبر من ذلك؛ مثلما حدث مع رسول الله يلد من تصرف 
المرأة التي مات ابنها فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي» وقد بيّنت فقالت فإنك لم تصب 
بمصيبتي ()؛ ولذلك فإن هذه المواقف لابد أن تعذر لأن الموقف شديدء والمصاب أليم» مع ما تحدثها 
تلك المواقف من حرج وألم في صدر المواسيء وقد كان النبي يلد نعم المعلّم والمربي» فلم يتأثر من 
كلامهاء وتركها بجميل التصرف وعظيم الحلم؛ مثل ما حدث أيضا مع الأعرابي الذي جاء يطلب من 
النبي العطاء» فعن أَبَي هْرَيْرَ ذه قَال: كُنَا مَعَ رَسُولٍ اللّهِ يله في الْمَسْجِدِء قَلَمّا قَامَ قُمْنَا مَعَدُ فَجَاءَهُ 
عْرَابِيَ فَمَالَ: أَعْطِنِي يا مْحَمّدُ. قَال: فَقَالَ: « لاء وَأُسْتَغْفِرُ الله »» فَجِدَيَهُ بِحُجْرَتهِ فَحَدَسَهُء قال: فَهَمُوا به 
قَالَ: « دَعُوهُ »: قَال: كُمَّ أَعْطَاهُء قَال: وَكَاتت يَمِيئُهُ أَنْ يَقُولَ: « لاء وَأسْتَغْفِرُ اللّهَ » 7). وهذا من كمال 
خلق النبي ولد وعظيم حلمه وصفحه 7 ولم يمنعه ذلك الحرج من عطيّة المحتاجين» وعلى هذا فإن 
المؤمن لابد أن يرقى بفكره» وخلقه. حتى يأسر الناس بأخلاقه؛ ولا يمنعه الحرج من أن يُسانئد الضعفاء 
وبُواسي المكلومين» وليجعل رضا الله غايته الأسمى التي سيلقى الله عليها. 


المطلب السادس: وجود العداوة بين الطرفين. 
إن العداوات والمشاحنات من أشد الأمراض فتكاً بالمجتمعات: لأنها تورث الحقد والحسد بين الناس» 


وتعمق وغر صدورهم وحزازات نفوسهم» وهي سبب في فقد الأمن والأمان والثقة بينهم» ودافع إلى سوء 


- تخريج الحديث: أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (ج1/ ص331) ح (886): عن علي بن أحمد بن عبدان» 
عن أحمد بن عبيدء عن إبراهيم بن صالح الشيرازيء به (بألفاظ متقاربة). وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (ج11/ 
ص451) ح (20978) عن عبد الرزاق عن معمر به » وابن أبي شيبة في 'مصنفه" (ج13/ ص 225) ح (26366)» 
(ج16/ ص 109) ح (31279): من طريق الشعبي به وعن سفيان عن هشام عن أبيه به (ج19/ ص504) ح 
(36867). 
الحكم على الإسناد: إسناده صحيح, وأما تدليس زكريا بن أبي زائدة فلا يضرء لأنه من المرتبة الثانية. انظر: 
ابن حجرء طبقات المدلسين» (ص 31). 
(1) سبق ذكره وتخريجه ص (92). 
(2) أبو داودء سنن أبي داود» كتاب الْأَدَبء بَابَ في الْحِلْم وَأَخْلاقٍ اللَبِيَعِك (ج4/ ص247) ح (4775). 
سند الحديث: حَدَتَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله حَدََّنَا أَبُو عَامِرِء حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هلالء أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاُ يُحَدِّتُْ قَالَ: 
تخريج الحديث: أخرجه النسائي في سننه (ج8/ ص33) ح (4776) » وابن ماجه في سننه (ج3/ ص235)ح 
(9320)» وأخرجه البيهقي في الآداب (ج1/ ص58) ح (140)» كلهم من طريق مد بن هلال به بألفاظ متقارية. 
الحكم على الإسناد: إسناده حسن؛ لأجل مد هلال فهو صدوق كما قال ابن حجر. تقريب التهذيب (ص 511). 
(3) العظيم آبادي؛ عون المعبود (ج9/ ص2070). 
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الخلق» فضلاً عن أنها مانع من موانع مواساة الناس ومساندتهم» وهي أيضاً أحد وظائف الشيطان بعد أن 
يئس أن يعبد في الأرضء فعَنْ جَابِرٍ ذهء قَال: سَمِعْتُ الَبِىَ َي يَقُولُ: « إِنَّ الشَّيْطانَ قَدْ أَيسَ أَنْ 
يَعْبْدَهُ الْمُصَلُونَ في جَزِيرَة الْعَرَبء وَلَكِنْ فِي التّحْرِيشِ بَيْنَهُو» ('). وهذا الدأب الذي تعهد به الشيطان؛ 
حتى يمنع عن الناس كل خيرء ويدفع لهم كل شرء ويصرفهم عن وجهتهم السماوية» ولهذا نهانا النبي وله 
عن الشقاق والنزاع والشحناء والبغضاءء فعَنْ أي هْرَيْرَةَ ذنه» عَنْ رَسُولٍ الله وَل قَالَ: « تُعْرَضُ أعمَالٌ 
النّاسٍ فِي كُلٍ جْمْعَةٍ مَرَيْنِء يَوْمَ الاثْنَيْنِ وََوْمَ اميس فَيُغْمَرُ لِك عَبْدٍ مؤْمِنِء إلا عَبْدَا بَيْنَهُ وَبَينَ أخيه 
شَحْتَاءْ» فَيْقَالُ: اثزكواء أو ازكُواء هَذَيْنِ حَنَّى يَفِينَا » 2), وقد قال الإمام الغزالي: « اغلَم أَنّ الْألقَدَ كَمَرُ 
حُسْن الخُلّقٍ وَالتَمَرّقَ ثَمَرَهُ سُوءٍ الْخُلّقٍ فَحْسْنُ الْخُلّق يُوجِبُ التَّحَابٌ وَالتَّآلَف وَالتَوَافْقَ وَسُوءُ الْخُلّق يثمر 
القناعَحن والكحاسد: والكذادز > وموهنا كان التثمن *مكسردا كانت" الخبزة يسود > 20 وليذا فان العذازة 
والمشاحنة مانع كبير من موانع المواساة» والحر الكريم لا يمنع مواساة الضعفاء والمكلومين» وهذا من 
المروءة» وقد ورد أن رجلاً سأل سفيان بن عيينة: « قد استنبطت من القرأن كل شَيْء فأين الْمُرُوءَة فيه 
َمَالَ في قوله كَبكَ: + حَذ الْمَثْوَ وَأ الْرْفٍ وَأعَرِضَ عن للتهليت )4» فَفِيهِ الْمُرُوءَة» وحسن الأدبء وَمَكَارِمِ 
الأخلاق؛ فُجمع فِي قولة # خُذِالْمَتْوَ 4 صلَّة القاطعين, والْعفو عَن المذنبين» والرّفق بِالْمُؤْمنِيَ » ), 
وهذه معالمٌ يمكنها أن ثذهب العداوة بين الناس» وتعزز عندهم المواساة» فكيف إن كان هذا مع الضعفاء 
والمكلومين؟ لا شك أن هذا الأمر أثبت وأولى» وان صدر من بعض الضعفاء أو المكلومين أمر يمكن أن 
يحدث العداوة والبغضاء فلابد أن يقابل بالحلم وكظم الغيظء وهذا من جميل الصبر والأخلاق» وله عاقبة 
الخير والحسنىء؛ فعن مُعَاذٍ بْنِ أَنَسِ الجُهَنَِ ذنه» عَنِ التَبِىَكِلِ قَالَ: « مَنْ كَظمَ غَيْظًا وَهُوَ يَسْتَطِيعْ أَنْ 
يُنَفِدَهُ دَعَاهُ اللّهُ يَوْمَ القيَامَةِ عَلَى رُءُوس الخَلَائِقٍ حَنَّى يُخَيَرَهُْ في أي الحُورٍ شَاءَ» 7 وقد قَالَ رَجُلَ 


(1) مسلم. صحيح مسلمء كتاب صِفَة الْقِيَامَةِ وَالْجنةِ وَالنَارءِ بَابُ تخريش الشَيْطَانٍ وَبَعْثْهِ سَرَايَاهُ لفئَةٍ النّاسِ وَأَنّ مَعَ كُلّ 
إِنْسَانٍ قَرِينَاء (ج4/ ص2166) ح (2812). 
(2) مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب الْبِرَ وَالصِلَةِ وَالآدَابِء بَابُ النَّي عَنِ الشَّحتَاءٍ وَالتَّهَاجْرِءِ (ج4/ ص1988) ح (2565). 
(3) الغزالي» إحياء علوم الدين (ج2/ ص157). 
(4) المرزيان» المروءة (ج1/ ص133). 
(5) الترمذيء سنن الترمذيء أَبْوَابُ البِرّ وَالصَّلَِ عَنْ رَسُولٍ اللَهِ يك » بَابٌ فِي كظم العَيِْظِِ (ج4/ ص372) ح (2021). 
سند الحديث: حَدَثنَا عَبَّاسٌ الدُورِيُء وَغَيْرُ وَاحِدِء قَالُوا: حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِبِدَ المُقْرِئُ قَالَ: حَدَتَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي 

أيُوبَ قَال: حَدَّتنِي أَبُو مَرْحُوم عَبْدُ الرحِيمِ بْنُ مَيْمُونِء عَنْ سَهْلٍ بْنِ مُعَاذِ بْنِ نس الجْهَنِيَء عَنْ أبيه. 

تخريج الحديث: أخرجه أبو داود في سننه (ج4/ ص248) ح (4777).؛ وابن ماجه (ج2/ ص1400) ح 
(4186)» كلاهما من طريق سعيد بن أبِي أيوب» عن أبي مرحوم بهء (بألفاظ متقارية). 

الحكم على الإسناد: إسناد الحديث حسن, لأن عبدالرحيم بن ميمون» وسهل بن معاذ صدوقان. انظر: ابن 
حجرء تقريب التهذيب» (ص 258 و 354). 
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لِلْأَخْتفٍ طلله: < ما الْمْرُوءة »» قَالَ: « تصبر عَلَى مَا غَاظَكَء وَتَضْمِتُ عَمَا عِنْدَكَ حَتََّى يُلَْمَسَ مك » 
الاينو لار 1 ققد عدا لان كاه ادرو كا انع ككلى مفيكلة :فا الحاقدة تكواف الى" الضداذ عه وهف 
و2 ف ا و و 0 : 8ت 

تكون المواساة أعظم أجراً وأرفع منزلة. 


)1) المرزيان» المروءة (ج1/ ص 39). 
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الخاتعتة 
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و 
ب 


الخَاتمة 


الحمد لله الذي تتمُ بنعمته الصالحات؛ والصلاة والسلام على هادي البشرية» وخير البرية» تمد ابن 


عبد الل وبعد: 


فهذا ما كنت أود كتابته فى هذا البحثء فما كان من صواب فمن فضل الله تعالى وتوفيقه» وما 


كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطانء والله ورسوله يلد منه بريئان» واني مستغفرٌ الله العظيم من الخطأ 
والزلل» وهذا هو حال الإنسان الذي اتُسِمَ بالخطأ والنسيان» ويأبى الله ينك أن يكون الكمال إلا له سبحانه؛ 
وقد استخلصت بعد هذا الجهد المبذول في هذا البحث إلى جملة من أهم النتائج والتوصيات: 


أولاً: النتائج: 


درا حد را حك 
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. المواساة بالمال مقدمة على غيرها من أنواع المواساة إن قدر على ذلكء وعلى ذلك مدار تعاريف 


المواساة. 


. المواساة لها فضل كبير وأجر عظيم في كتاب الله وسنة رسول الله تبدأ بمشاركة الناس أقواتهم ثم 


بمشاعرهم. 


. من الألفاظ الدالة على المواساة المراعاة وهي آداب تحمل صاحبها على احترام مشاعر الآخرين. 
. حرمة ذكر أبوي النبي وَلهٌ بما فيه نقص لأن ذلك يؤذيه. 

. الملاطفة قيمة جليلة من قيم المواساة سواء بالقول الجميل أو الموقف الصادق. 

. الشفقة رقةٌ في القلب. وخشوعٌ في النفس» تبني جيلاً متراحماًء ومجتمعاً متماسكاًء يتعدى نفعها 


إلى جميع الكائنات» وهي من الألفاظ التي ترمي إلى المواساة. 


فصنل يك فتتمول المواقناة: 


. الإعانة مَعلمٌ من معالم المواساة» تكون سبباً في حسن الخاتمة؛ ووسماً لأصحاب المعالي 


السامية. 


الفقراء والمساكين من الضعفاء الذين ضاقت بهم الحياة» والفقراء أشد حاجة من المساكين. 


1:0 تداكو مم المععفاء :الذوك اقنقزوا معد كدي :لطر وا يفف عفاي 
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1. الغارمون فئة كبيرة من فئات الضعفاء الذين ضاقت بهم الحياة» وانقطعت بهم السبل» وهم من 
مصارف الزكاة الثمانية. 

2.من جملة الضعفاء الذين ضاقت بهم الأرض عابرو السبيل الذين تغريوا عن أهلهم وديارهم. 

3. المجروحون هم مَنْ أصابتهم الجراحات بسبب نزال أو مرضء فضلاً عن الجراحات النفسية التي 
تَكُلِم المشاعر بسبب فقد عزيزٍ أو فقر مدقع أو أسر مبعدٍ أو غيره» وهم من جملة المكلومين. 
4ن الإسلام أرسى قواعد الرحمة في قلوب أهله؛ فحفظ مشاعر الناسء وداوى جراحاتهم؛ وخفف 

همومهم» وواسى أحزانهم. 

5. أولت الشريعة اهتماماً كبيراً بالمرضىء فراعت أحوالهم في التكاليف فخففت عنهم؛ وجعلت لهم 
أحكاماً خاصة؛ وحفظت لهم حقوقهم النفسية والاجتماعية والصحية. 

6. المعاقون من المكلومين الذين تعطل عندهم جزء معيّن من أعضائهم عن القيام بعملٍ معين. وقد 
صان الإسلام حقوقهم بأن جعل لهم تشريعا يلائم حياتهم وأحوالهم» وكان لبعضهم الشأن الكبير 
في دولة الإسلام. 

7. المعاق الحقيقي ليس الذي تعطلت بعض حواسه.؛ أو به بعض العاهاتء بل إن المعاق الحقيقي 
هو الذي تعطلت مشاعره عن الإحساس بآلام الضعفاء والمكلومين» حتى إن من المعاقين من 
يخدم دينه ووطنه أكثر من بعض الأصحاء الذين ليس لهم إلا اشباع بطونهم وامتاع رغباتهم. 

8. إن الإسلام أوصى باليتامى» وشدّد على ذلكء وأجزل الثناء على من رعى حالهم» وكفى مؤنتهم 
وأوصى بالإحسان إليهم» والتلطف معهمء والحنان عليهمء وكفالتهم ما أمكن. وهم من المكلومين 
الذين حرموا حنان آبائهم. 

9. الأرامل من الشرائح المهمة من الضعفاء والمكلومينء اللواتي فقدن أزواجهن» وتحسرت قلوبهن 
على فراقهم» فحفظ الإسلام حقوقهن» وعوضهن ما يذهب حزنهم» ويخفف ألمهم؛ فكفل لهم حق 
الحضانة» وحق الميراث» وحفظ حقوقهن المالية والنفسية والاجتماعية. 

0.من أمانة مواساة للضعفاء والمكلومين بالدعاء» أن نتم شروطه؛ وأن ننفي موانعه» وأن نتحرى 
أوقات إجابته, لتحصل الاجابة» وتتحقق الغاية. 

1. الدعاء جسرٌ يُعبر به إلى تأليف أرواح المؤمنين» وهو رابطة متماسكة تجمع قلوب المسلمين» 
فيكون سبيلاً إلى الوفاء» ودليلاً إلى الإخاء . 
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2ن مما يخفف الآلام» ويضمد الجراحات»؛ وبواسي المكلوم؛ عندما يعلم الناس عظيم ما أخفاه الله 
من حسن الجزاء وعظيم المقام يوم القيامة. 

3. التناصح والتذكير بالتقوى حق من حقوق الأخوة سيما لمن أسر الهم قلوبهم؛ وسكن الضيق 
نفوسهم» فتكون المواساة حينئذ بتذكيره بالله والآخرة» فيخشع القلب» ويتذكر الفؤاد» وتسمو النفس» 
وتخضع الجوارح؛ فيتسلى الحزين» ويهدأ المكلوم» ويتعلق القلب بما عند الله. 

4. التذكير بالتقوى والصبر عند الجزع وضعف النفس وألم المصاب للقلوب المكلومة» التذكير بما 
يزيل الهم ويكشف الغم عن الضعفاء والمكلومين يفتح لهم آفاقاً كبيرة في البذل والانتاج» بعد 
تزكية نفوسهم وتطهير قلوبهم» ويجعل منهم أدوات بناء ومعاول عطاء. 

5. طريق الدين يحتاج إلى تضحيات وإلى ثبات كما ثبت الأولون» وهذا مقصد من مقاصد المواساة. 

6. مدح الضعفاء والمكلومين هو تشريع يؤسس لواقع جديدٍ يلغي كل أشكال الكبر والتسلطء وينزل 
الناس منازلهم الحقيقية بالإيمان والتقوى» ويسلي قلوبهم» ويخفف ألامهم. وهو قبسٌ للانطلاق إلى 
منارات الصلاح» وعونٌ لهم للصعود بهم إلى قمم الفلاح والنجاح. 

7 المزاح مع الضعفاء والمساكين يعمّق وصال الأفئدة» ويجمعها على الخير والحب والمعروف». 
وهو دليل على التواضع والرأفة من صاحبه. 

8. لقد أرسى الإسلام قواعد يسير عليها الناس ليعيشوا الحياة الهانئة والسعادة الدائمة» وذلك عندما 
يحققوا الهدف الذي رسمه رسول الله وَل عندما قال: 'إنّمَا بُعِنْتُ لِأَتَمَمَ صَالِحَ الأَخلاق'. 

9. الزيارة منبعٌ من الوفاء» وقبسٌ من الإخاء» تعكس صورة صاحبها المشرقة» النابعة من صدق 
المشاعر» وطهارة القلب» ونقاء الوجدان» تبني جسوراً من الألفة والمودة بين الناس» وتهدم صروح 
الشحناء والافتراق. 

0 تفقد أحوال الضعفاء والمكلومين ومراعاة أحوالهم» من جليل الطباع» ومحاسن الشمائل» سيما 
متابعة زباراتهم» ولا شك أن هؤلاء من أقرب الناس لاستجابة الدعاء. 

1. التكافل قيمة اجتماعية عظيمة تعمِّق أواصر الإخاء» وتعزز مبادئ الصلة» وهو أمر إلهي يدفع 
إلى بناء مجتمع قوي مترابط قائم على التعاون والمحبة» وبيئة سليمة خالية من الجريمة 
والانتهازية والتسول» وهذا جزء من الرحمة التي جعلها الله في قلوب عباده. 

2. التكافل تتنوع صورهء وتتعدد مصارفه؛» من صدقةء أو عطيةء أو قضاءٍ حاجة» أو حطٍ عن 


معسرء أو تجاوز عن دين؛ و غير ذلك. 
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3. الإيواء فضلٌ جمء وطبعٌ كريم» يعزز الولاء بين المسلمين» ويدفع كيد المعتدين» وهو وجه من 
وجوه نصر الدين» وحماية الشريعة. 

4 إنكاح الضعفاء والفقراء والموالي وغيرهم من هذه الفئة التي ضاقت بها الدنيا عون لهم على 
مشاق الحياة» وتسلية لأرواحهم من ضيق الدنياء وحفظاً لهم من مداخل الفتن» وهذا من أبجديات 
المواساة. 

5. تتجلى فضيلة الإطعام عندما تصل إلى قلوب الفقراء والمساكين والمكلومين» قبل أن تصل إلى 
أيديهم؛ لما في ذلك من الشعور بالآخرين ما الله به عليم» وهي قرية تكون سبباً لدخول الجنة. 

6 ان ملاطفة الضعفاء والمكلومين ومداعبتهم تبعث في نفوسهم حب الحياة» وتعينهم على نائبات 
الأيام. 

7ن كل عمل يُرجى به وجه الله تعالى فهو رابح» وهذا منتهى الآمالء وأول الغايات» سواء أدرك 
المرء ثمرة هذا الرضا في الدنيا أم لم يدرك. 

8ن مما يألف القلوب ويزرع المودة» ويعمق المواساة للضعفاء والمكلومين التواضع وخفض 
الجتاج لهم: 

9. إن محبة المسلمين دافع كبير من دوافع المواساة» سيما الضعفاء والمكلومين منهمء لأنهم الفئة 
المستضعفة بين الناسء والقوم المهمشون في المجتمع. 

0. حب المساكين يقتضي إسداء النفع إليهم بما يمكن من منافع الدين والدنياء فإذا حصل إسداء 
النفع إليهم حباً لهم والإحسان إليهم كان هذا العمل خالصاً. 

1. العفو والمسامحة من القيم الرفيعة» والأخلاق الحسنة؛ وهي تنم عن ثقافة كبيرة من أشخاص 
كبارء وهي من جميل الطباعء؛ التي لا تنقص من قدر صاحبها ولا من هيبته. 

2. الموت مفزعٌ للقلب» مؤلمٌ للنفسء للذين وقع لهم المصابء وفقد لهم الأحباب» فيحسن عندئذ أن 
نسلي قلوبهم» وأن نصجيّر نفوسهمء وأن نخلص عزاء هم وأن نراعي أحوالهم؛ وأن نواسي أرواحهم, 
ببشرى مفقودهم» وتعظيم صبرهم» وصنع طعامهمء وتكفل شؤونهمء ودوام زيارتهم» والدعاء لهم 
ولمَنْ افتقدهمء والزواج منهم. 

3. حقوق المسلمين كثيرة: بعضها ماديٌ والآخر معنويٌ» ومواساة المسلمين في فقد أعزائهم من 
حقوقهم المعنوية التي لا يتكرها رحيمء ولا يمنعها كريم» وهذا مما يعينهم على نائبات الأيام؛ 
بجميل الصبرء وعظيم الجَلّد. 
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4. إطعام الطعام لأهل الميت من مفردات السخاء» ومعالم العطاء؛ وهو أصلٌ في التسلية» ووجة 
في التعزية. 

5. رعاية الضعفاء والمكلومين ممن أصيبوا بمرض أو إصابة من الطاعات العظيمة» ومواساتهم من 
القربات الجليلة» سواء بالزيارة» أو الدعاءء أو القيام على معالجتهم؛ أو القصاص لهم. 

6 ليس الفقر عيبا يُرْدِرىء ولا قميصاً يُرتدى» ولا تواكلاً يُدّعىء والناس معه على أحوال مختلفة 
وأنواع متعددة» فأحرى بمن ابُتلوا بالفقر أن تُواسى قلوبهم» وأن يُرأف بحالهم» وأن يُنصح لهمء وأن 
يُتقى الله فيهم. 

7 من مواساة الفقراء وأصحاب الحاجات الدعاء لهم» وتقاسم الطعام والأموال بينهم؛ و وايوائهم» 
وتقديم الهدية والعطية والهبة» والصدقة والوقف لهم. والمواساة لهؤلاء الضعفاء والمحتاجين تصنع 
كرامة الأمة» وتحمي بيضة الدولة» ولن ترفع للمسلمين راية إلا إذا رحم أقوياءئُها ضعافها. 

8 كلما عظم البلاء عظم الأجرء ولا ريب أن الهموم والأحزان من أعظم البلاء» وريما يكون أشد 
من البلاء الجسديء لأن آثارها عظيمة؛ وتحتاج إلى كبير صبرء وطويل وقت. 

9. إن من جميل الطباع» ومحاسن الأخلاق» ومكارم المروءة» مواساة الناس بآلامهم؛ ومشاركتهم 
أحزانهم» والمؤمن يخالط الناس» ويفرح لفرحهم؛ ويحزن لحزنهم» يرحم صغيرهمء ويوقر كبيرهم, 
ويصبر عليهم. 

0 إن من معالم مشاركات المسلمين أحزانهم؛ أن نهتم لأمورهم في مشارق الأرض ومغاريهاء ونتابع 
أخبارهم» فنفرح لفرحهم» ونحزن لحزنهم. 

1. لابد أن يتحصن المحزون بالرفقة الصالحة التي يشد الله بهم أزره» ويقوي دينه» ليكون منهم. 

2.من صور نصرة الأسرىء الدفاع عنهم وعن قضيتهمء واستنفاذ كل السبل لتحريرهم» ومفاداتهم ما 
أمكن بالمال وغيره» والتكفل بهم وبشؤون أهليهم» وتلك مسؤولية عامة وخاصة. 

3.خفداء الأسرى حق على جميع المسلمين» وهو من المعروف الذي يعزز الانتماء» ويصنع الكرامة» 
ويحفظ الهوية. 

4. واجب المسلمين تجاه أسراهم أن يكثروا من الدعاء لهم؛ سيما وأنهم تجتمع فيهم كثير من 
الجراحات» من ضعف ومرض واصابة وغير ذلك» وهذا من المواساة لهم. 

5 إذا صعب على المسلمين زيارة أسراهم في السجونء؛ فيحسن حينئذ أن يواسوهم بالبرقيات أو أي 
وسيلة تكون بردا عليهم» تخفف من آهاتهم» وتطيب جراحاتهم» وتصبرهم على ما قدره الله لهم. 
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6 الرق ليس عيبا أو تهمة» حتى إن النبي تمنى أن يموت مملوكا لعظيم أجر هؤلاء الرقيق. 

7. لقد جعل الله عتق الرقاب من أجِكّ القربات عنده سبحانه؛ وقد جعله سبباً في النجاة من النار. 
وهو وجه من مواساة الرقيق. 

8. من فصول الإحسان إلى العبيد أن جعل الشرع لهم حق الولاء بعد موت السيد المالك. 

9. العبد ليس الذي حرم حرية الحياة» ولكن العبد من حرم حرية النفس والضميرء وكم من عبيد 
سادوا وقادواء وكم من أحرار هانوا ودانواء وهذا ميزان يوزن بالتقوى والصلاح» والبر والمعروف. 
0.من البر والمعروف أن يُتزوج من الإماءء أو أن يُساهم في تزويجهنء؛ طهراً لأنفسهنء ومنعاً 

للأسباب التي يمكن من خلالها أن تكون سبباً في سفاحهن. 

1. من كان الرفق سجيته فلا يشقى» وتكون له من المنزلة ما يحجبه عن مسالك الهوى» ومواطن 
القيزء فكلا عن أنه قتلية الكتهفاء » وموانناة المملوكين: 

2. من ثمرات المواساة تحويل العدو إلى صديقء وتعزيز روح الإخاء بين أفراد المجتمع؛ وغرس 
خُلق التّواضع وخفض الجناح بين المسلمين» وتحصيل الأجر والرّفعة في الدُنيا والآخرة 
وتحصيل الفضيلة المنشودة. 

3. من الأسباب التي تمنع النَّاس من المواساة الجهل بفضيلة المواساة وقيمتهاء وعدم الإحساس 
بشعور الآخرينء والأنفة والكبرء والتّنشئة الاجتماعية والتأثر بعادات الآخرين» والخوف من الوقوع 


في الحرج» ووجود الخصومة بين الطرفين. 


ثانياً: التوصيات: 


1. الاهتمام بدراسة السنة النبوية المطهرة من الناحية الموضوعية» وعلى وجه الخصوص الموضوعات 
التي تعمل على تدعيم الجانب الروحي عند الإنسان. 

2. اعتماد نماذج من السنة النبوية وتدريسها في المؤسسات التعليمية ونحوها لتدعيم الجوانب الروحية عند 
الطلاب؛ لما في ذلك من الخير لهم في الدنيا والآخرة. 

3. أوصي الباحثين وطلبة العلم بالاهتمام بالدراسات المختصة بالجوانب الروحية كاهتمامهم بالجوانب 
المادية» لا سيّما وأن هذا الجانب له دور عظيم وبارز في سمو المجتمعات وارتقائها كالجانب المادي 
ويُفوق عليه. 

4. أوصي الدعاة والوعاظ وطلبة العلم بتوعية الناس وتبصيرهم بمفهوم المواساة» دراسة ومنهجاً. 
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5. تخصيص أيام دراسية ومؤتمرات علمية في البحث العلمي لابتكار أفكار ووسائل جديدة لدعم أصحاب 
الحاجات والمعوزين بمشاريع جديدة» وتوفير البيئة والمناخ المناسب الذي يساهم في حل المشكلات 
التريوية» والأزمات الدينية والأخلاقية» وتعمل على تدعيم الجانب الروحي عن الناس. 

6 العودة لكتاب الله كَبْنَ وسنة رسوله يَللْهٌ في كل جوانب الحياة؛ لكي نصبح مجتمعًا متميرَا» ونعيد مجد 
الإسلام التليد بإذن الله تعالى. 
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ٍّ 
55 


(ولاتهثوا وكا ترا 


12 كول الأب تلمك 4 


الفهارس العلمية 


أولاً: فهرس آيات الكتاب الحكيم 


رقمها 


157-6 
12 
ول اعقو وال 2 


لاعس ممه 


119 


215 
213 


سم الْأََلوْنَ لْدُحَلوَتَ .. 4 142-9 


159 


2 سو لي | 169 


يِل أله .. آ# 75 


اكات لِمْؤْم أن يَفثُلَ ممالا حََكا.. 4 52 


الصفحه 


52 
53 
36 
113 


46 
35 


1226 
063 


50 


18 


16,7 
146 


158 


16 


( تالجع اث .. ) 
+ إِنََا ولِدكُم امه سول وأَلَذينَ “اموأ لذ يقيمُونَ ألصَكوة .. )4# 


لا يوَاخِدُ دحم مه يأللَعُو في أيَمنيكُمْ و لكن يُوَانذكُم .. )4 


+ ولا تطرد ادن يدعون ريّهم بالْحَدَوةَ والْعثي يُرِيدُونَ .. )4 
سورة الأعراف 


000007 و عو موءه 


+ أدَعوأ وم عنما شقن كذ ف الشتررك :1 


و 6 سور ً 0 5 5-7 اح سا مص كس 
ئِ لخد الت وام ِأَلْمَرْفٍ وَأَعْرِض عن كلتهليت 4ه 
سورة الأنفال 


« وَاليي ءامنا وعَاجَرُوأوَهَدُ واف سيل لله .. 4 
0 


سورة التوبة 
( © إِتما ألصَدَكثْ شمر وَالسسككنٍ وَالعنيان.. 4 
0 ع ا ع 
١‏ لعل الشتكة ولاعل لمر لعل اين .. 4 
+ لَهَدْ ةكم روك يَِنْ أَفْرحِكٌْ تشرحكم عَزِيرٌ . 4 


سورة يونس 


+ لَقَدَكَانَ ف فَصَصمٌ عبر َدُوْل الدَبِنب مَاكانَ .. 4 
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21230 
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سورة الرعد 
24-2 593 


ع > وه ص كَل موقأ 


« دين صَبوا ةوج ريم اموا الصكرة وأففوأ. * 


سورة إبراهيم 
41 1041 


سس جرد 


دنا عر ل وَلولِدَعّ ونيم يشوم لْحِسَاث »* 


سورة الإسراء 


وَءَاتِ ذا لمق حَفّهم وَالْمِسَكينَ وَأبنَ اليل .. 4 26 2660/0 
سورة الكهف 
ل يري مس م سرح 


0 اما جنات 2 كن لِعْلمينِ يِنِيمَيْنِ فى الْمَدِيمَةَ 5 4 


2امر لم 


46 52 


سورة مريم 
1 ل انوريف ا اضيا ادن راعلا 4 64 101 


سورة الأنبياء 
0 107 81 


53 51 


مو 406 ذو 


+ يكايبا الرسل ملوأ بس لطبت وَأعْمَلوا سيك .. 4 


سورة النور 
تألكشا لبن يدكز ولس ين او يسع .320 0 162104 
سورة الشعراء 


111 215 


ل( ولغ بتك بي مَك ب التؤميوت 4 


سورة النمل 


0 # وَإدَاوَهمَ الْقَوَلُ عكِيومْ أُخر جنا طم دَآبَهَ .. 4 


25 52 


93 24-3 4 


ا ل ا لا 0 2000 م 
0 ولماورد ماء مذير 2 وَجَدَ عليه أَمَّةَ مَرَح ألتّاس .. 


/_ 


سورة الروم 


ضاعيا 122 375 ص ع بوره 1 3 رو مه 
وَمَآءَاتَنسّم صن رَبَالْربوا ف أمول آلنّاس فلا .. “# 


سورة خهد 


عم« / مو يه درك مه مي إلى سا يثوح 
+ كَأعرَأَنه لا لَه إلا لله وَاسْحَغْفْرَ لد يك وَللْمومِيينَ .. 4 


بورة الحجرات 


+ يتأيها لاس س إِنَا لسر لفك ين كر وق وَجعَلَ سُعوبا 4 


سورة الحديد 


نكر برج ي مم ممع عوك بير هو 
من ذا الزى د لد مرص حَسَنًا فِصعِفَه. له .. آ 


ٍ 


سورة المجادلة 


0 وَألدنَ يَظَهرُونَ من د َم ثم ووب لما فَالُو محر .. 
ل 


وبروت عَك نيح وَل كان م * 


2 22 


0 

+ واليست جهو من بحَدِهِمَ يَفُولُوت وَيَنَا أَغْفِرَ .. *# 
١لا‏ لوز لثامت لكد اتا لنه.. » 

سورة الطلاق 

ا( وَمَن يَنَّقٍ أله جحل لَه ريا () وبَردقهمنْ حدَثُ لا .. )4 


سورة الحاقة 
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060 
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58 
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524 


141 


155 


67 


1061 


1069 
141 


18 


148 


بلع ه رصو روه 
# كلوأ وأَشريُوأ 


لءد وو ماله 


نايتا لتلئثة ف اجر نيه 4 


سورة نوح 


- 


سخ و م عد م حجن ا 
سَتَغفِروأ ركم إن كانت خَفَارا (1) برل أَلسَمَآ .. )4 


عر فر عي ود ع 


( رت أَغْفِرٌ لي وَلولِدَقَ وَلِمَنَدكَلَ بق مُؤْصًا.. )4# 


سورة الإنسان 


4 تلطه مك د متكي فاليا (2إ..‎ ١ 


سورة عبس 


«( عبس ميل 9 جه الكى 2 وَمَادرِكَ هلك ببق 4 


م 
# بل تَوْيْرونَ 


«ااقتم 


َ 


هسه سس ا حت سه سه 


العقَة 


سورة الأعلى 
لحرا انا 20) نالئيرا 210656 4 
سورة البلد 
0001 


وما درك ما العقبة (1) َك رقبَةٍ 4 


سورة الضحى 


صود م لد مو مرو 


0-7 
جز خير.< مداع 


# أَرَءَيتَ أذ 


سورة الماعون 


ى يكب ليق 2 مَدللك .. 4 
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24 


12-0 


28 


12-8 


3-1 


17-6 


13-1 


2-1 


1719 


58 


141 


21*37 


0534 


177 


156 


58 


52,9 


-1 


5312 


5-5 


-4 


-5 


ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
« ما أَبْدلَنِي الله عَنّ وَجَلَ خَيْرَا.. 
« تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِه .. 


« مَنْ أَقَالَ مُسْلمَاء أَقَانَهُ الله .. 


« مَنْ سَرَّهُ أنْ يُنْجِيَهُ الله مِنْ كُرَبِ . 


ندل لِصَدِيقِك كل الْمُرُوءَةٍ .. 


د صُغفٍ قَوَةً) يا غلام .. 


» ني لَأَدْخُلُ في الصَّلآَةٍ وَأنَا أَرِيدُ : 


« ما مِنْ رَجُلِ يرَى مبْتلَى فيَفُول: 


« صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله 85 .. 


الراوي الأعلى 


أبو مسعود البدري 
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الحكم على 


إسناد الحديث 


حسن لغيره (حن) 


البخاري 


الصفحه 


17 


17 


18 


20 


20 


20 


21 


21 


24 


27 


27 


27 


28 


28 


29 


-7 


-8 


-9 


-0 


61 


200 


-3 


0 


-05 


-6 


ع 


-8 


-09 


-0 


-1 


2-50 


طرف الحديث 


« إنّ هَذِهِ كاتث تأتِينًا أيَّامَ حَدِيجَةَ .. 


« اللهمً إِنَمَا أَنَا بَشَرٌء فَأَيُمَا رَجُلٍ . 


كان يَحْلِبُ لِلْحَيٍ أَغْنَامَهُمْ .. 


« كنا 4 مَعَ التّبى عل قَنَسْةِ 7 


فَصَارَتْ تَخْدِمُ النّاسَ مِنْ أَجْلِهِ .. 


« من استطاع مِنْكُم أَنْ يَنْقَعَ أَخَاهُ . 


فِي كُلٍ شَيْءٍ سَرَفَ إلا فِي يان . 


« لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافٍ .. 


فَرَخْص لَهُمْ رَسُولُ الله يل أن .. 


» قَارِيُواء وَسَدُدُواء فَفِى كُلّ ما .. 


الراوي الأعلى 


أنس بن مالك 
أبو موسى الأشعري 
جابر بن عبدالله 
عمرو بن العاص 
ابن عباس 
أبو هريرة 
قبيصَة بْنِ مُخَارِقٍ 
أبو سعيد الخدري 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
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الحكم على 
إسناد الحديث 


3 


صحيح لغيره (مست 


حسن (دار) 


الصفحه 


29 


30 


31 


31 


32 


32 


33 


33 


32 


34 


35 


36 


38 


39 


40 


41 


43 


-4 


-5 


-6 


-7 


-8 


-9 


-0 


-41 


0 


-3 


-44 


-5 


-6 


-7 


-8 


-49 


طرف الحديث 
« ما لَكِ يَا أُمّ السَّائِبِ؟ .. 
« أَنَا وَكَافِلُ اليتِيم في الجَنّة هكذًا » 
« ابْتَهُوا فِي أَمَوَالٍ الْيَتَامَى لَا .. 
« رُوَيْدَكَ يَا أَنْحَشَةُ سَؤْقَكَ .. 
« اللهُمٌ أنْجِرُ لِي مَا وَعَدْتَنِي .. 
« عَجِلْتَ أُيّهَا الْمُصَلِي .. 
« الْقلُوبُ أَوْعِيَةُ وَبَعْضْهَا أَوْعَى .. 


« لآ يَقُونَ أَحَدُكُمْ: اللّهُمَّ اغْفِلٍ لي .. 


« أَيّهَا النَّاسُء إِنَّ الله طَيّبٌ .. 


« اللَّهُمَّ إنْهُمْ حْفَاةٌ فَاحْملْهُمْ .. 


« إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنّةُ .. 
« إن الله قَالَ: إِذَا ابْتلَيْتُ عَبْدِي . 


» صِعَارْهُمْ دَعَاميص الْجَنَّهَ .. 


الراوي الأعلى 


جابر بن عبد الله 
سهل بن سعد 


أنس بن مالك 
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الحكم على 


إسناد الحديث 


الصفحه 


43 


45 


45 


47 


51 


52 


52 


52 


53 


53 
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54 


54 


55 


55 


55 


55 


-1 


50 


-3 


-4 
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-6 


--7 


-8 


-9 


-0 


-1 


-02 


-3 


-4 


-5 


-6 


طرف الك 


« مَرْحَبَا بِابْنْتِي 0 


« مَنْ كَانَتِ الآخرَّةٌ هَمَهُ جَعَلَ .. 


تع لو ل راق ةيلو ا 4 
« لقذ كَانَ مَنْ فَبْلكُم ليُمشط .. 


«.. فَقَالَ النّاسُ: آمَنّا برب الْغْلَامِ .. 


« إِنَّ نَبِيَ اللَّهِ أَيُوتٍ كَل لَبِتَ .. 


« انئدَنُوا لَهُ مَرْحَبَا با لطَّيّب الم لمُطيّب.. 


« وَيْحَكَء فَطَعْت عنْقَ صَاحِبكَ .. 


« إِنّ زَاهِرَا بَاديَئنَاء وَنَخْنُ حَاضِرُوهُ . 


« إِنَّ الله لَا يَنْظرُ إلى صُوَرِكُمْ .. 
« يا ذا الْأَذئيْنِ .. 

« إِنّمَا بُعَنْتُ لِأتَمَمَ صَالِحَ .. 

أنَّ النّبِيَ يلد كان يَرُورُ الْأَنْصَارَ.. 


أن رَسُولَ الله يلد كان يَعُودْ . 


الراوي الأعلى 
زد بن أرقم 
عائشة 
أنس بن مالك 


عبد الله بن مسعود 


خباب بن الأرت 
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إسناد الحديث 
مسلم 


البخاري 


الصفحه 
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60 
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5-85 


14 
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--6 


30 
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-0 
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-3 


طرف الحديث 
كان يَزوة أمَ سلَيْم فَتدركُه 9 
« جَعَلَ اللَّهُ الرّحْمَة مائةَ جز . 
« .. وَإِنَ هَذَا الال خَضْرَةٌ حُلَوَةٌ .. 
«مَا بَقِيَ مِنْهَا 
« تلَقَّتِ الملآيكةٌ روح رَجْلِ 
« قَالَ الله : نحن أَحَقّ بِدَلِكَ . 


2 
2. 


« آيَهُ الإيمَانٍ حُبُ الأَنْصَارٍ .. 
« تَرَوَجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فإنِي 

» أَزيَعٌ مِنَ السَّعَادَة: . 

« الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرْ مَتَاعَ الدّنْيَا . 

« وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ . 

.. تبَنّى سَالِمَاء وَأَنْكِحَهُ بِنْتَ . 

« مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ خُبْرَ حَنَّى يُشْبِعَهُ 1 


الراوي الأعلى 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو سعيد الخدري 


سعد بن أبي وقاص 
عبد الله بن عمرو 
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إسناد الحديث 
صحيح (د) 


الصفحه 
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-7 
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-9 


-00 


-1 


-02 


-3 
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-95 


-6 


-07 


-8 


-09 
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طرف الحديث 


كان لا يَأْكُلُ طَعَامَا إِلَّا .. 


« إِنَّ الله َيرَبِي لِأَحَدكُمْ التَّمْرَةَ .. 


« ما مِنْ شَيْءٍ يُوضَعٌ في الميزآن . 


« إِنْي لا أقُول إِلَّا حَفا » 

تيت رَسُولَ اله د فِي عَزْوَةٍ .. 
« اذْنُ فَكُلْ .. 

فطَعَنَه الذي في خَاصِرَته بود . 


«هَاجَرْبًا مَعَ النَبِيٍ عد نرِيدُ . 


« أُوصِيكُم بِالأَنْصَارِء فَإِنَهُمْ كرشي.. 


» مَا نَقُصَتْ صَدَفَةٌ مِنْ مَالٍ 5 
<.. ون الله أَؤْحَى إِلَّيّ أَنْ .. 

« انْظْرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ .. 
« مَنْ أَحَبٌ بنك وَأَِعْسَ بِلَهِ .. 

» أَمَرَنِي بِحُْبَ الْمَسَاكِينِ 3 


« اللَّهُمَّ إنِي أَسْأَنْكَ فِعْلَ الخَيْرَاتِ . 


الراوي الأعلى 
ابن عمر 
بريدة الأسلمي 
عائشة 
أبو الدرداء 
أبو هريرة 
عوف بن مالك 
صهيب 
خَبَّاب بن الأرت 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
عِيَاض بْنِ جِمَارٍ 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
أبو أمامة الباهلي 
أبو ذر الغفاري 


ابن عباس 
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الحكم على 


إسناد الحديث 


موقوف 


الصفحه 


/1 


/2 


/2 


/2 
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/4 


77 
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طرف الحديث 


« بَيْنَمَا كلب يُطيف بِرَكِيَّةِ .. 


« إن الله قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بهَا الْجَنّهَ .. 


« كان رَسُولُ اله يلد يُكْرُ ادر 


» إِنَّهُ مَنْ أغطي حَظه منّ الرَفْقٍ 5 


« كان رَسُولُ الله ع يَتَخَلّفُ .. 


« اللَّهُمَ ِنِي أَحَرْحُ حَقَ الصَعِيفَيْنِ . 


« يَا مَعْشَْ مَنْ أَسْلَمَ بلسَانه .. 


جَاءَ ابْنُ أَمّ مكثوم إِلَى النْبِيٍ كل 


« لا ثُدِيمُوا النْظَرَ إِلَى الْمَجْدُومِينَ . 


« يا أَبَا بكر لَعَلّكَ أَعْضَبْتَهُمْ 5 
« إن اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي .. 


« يا أَا بَكْرٍ قُل: اللّهُمَ فَاطِرِ - 


« إِنَّ عِظمَ الجَرَاءٍ مَعَ عِظم البَلَاءِ . 


« وَلدَ لِي اللَيْلَة غُلَامٌ . 
« وَيْحَكِء أَوَهبلتِء أَوَجَنّ .. 


« مَنْ آمَن باللهِ وَرَسُولِهِ .. 


« يا جَابرُ ألا أُخْبرُكَ مَا قَالَ اللَهُ .. 


الراوي الأعلى 


أبو هريرة 
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الحكم على 
إسناد الحديث 
البخاري 


الصفحه 


81 


52 


652 


652 


652 


53 


53 


64 


85 


85 


85 


56 


659 


59 


00ص 


00ص 


00ص 
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طرف الحديث 
« مَثْلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادَهِمْ .. 
« اتَّقِي اللّهَ وَاصبِرِي 3 


« ازجغ إِلَيْهَاء فَأَخْبِرْهَا: أَنَّ لَه .. 


« الطّهُورُ شَطْرُ الْإيمَانٍ وَالْحَمْدُ .. 


« إِذَا مَات وَلَدُ العَبْدِ قَالَ اللّهُ .. 


« الدعاء هو العبادة .. 


« إن الرُوحَ إِذَا قُبِض تَبِعَهُ الْبَصَرُ . 


« لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى الله .. 

« اضْنَعْوا لآل جَعَفَرَ طَعَامًا .. 
أي الإشلآم خَيْرٌ؟ قَالَ: « تُطْعِمْ .. 
« أَؤْسِغ مِنْ قِبَلِ رِجِلَيْه .. 

« الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانٍ 5 

« أن وَكَافِلٌ اليتيم فِي الجَنَّة .. 


« مَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُزْيَةُ .. 


« أنَا أَولَى بِالْمُؤْمِنِينَ من أَنْفْسِهِمْ : 


« الْمُؤْمِنُ بَألَفُء وَلَا خَيْرَ يمن ا" 


« أن رَجُلّا زآرَ أَخَا لَهُ في قَزِيَةِ 1 


الراوي الأعلى 
النعمان بن بشير 
أنس بن مالك 
أُسَامَة بْنِ زيد 
أبو مَالِكِ الأشعري 
أبو موسى الأشعري 
النعمان بن بشير 
أم تسبلطة 
أبو هريرة 
عبد الله بن جعفر 
عبد الله بن عمرو 
رجل من الأنصار 
أبو موسى الأشعري 
سهل بن سعد 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
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الحكم على 


إسناد الحديث 


البخاري 


الصفحه 


521 


51 


52 


52 


03 


524 


05 


05 


06 


06 


57 


فك 


فك 
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100 
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-6 
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طرف الحديث 
« إِنَّ من عِبَادٍ الله لَأْنَاسَا مَا هُمْ 
» مَا يَمْنَعْكَ أَنْ تَرُورَبًا أَكْثَرَ 0 


« مَا من مُؤْمِنِ يُعَرِي أَحَاهُ .. 


« يَا مَعْشَرَ الشبّاب, مَنِ اسْتَطاع .. 


« السّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينٍ . 


« لَا يَنْظْرُ اللّهُ إلى امرَأةٍ لا تشكُزٌ .. 


« من أراد الشهادة فليتزوج .. 

« هل نَكَحْت يا جَابِزُ؟ .. 

« مَا يُصيبٌ الْمُؤْمنَ مِنْ شَوكَة .. 
انلك رولكلف رةه 5 

« سَأْفْعَلُ إِنْ شَاء اللّهُ .. 

« أَسْلِمْ ». فَنَظَنَ إلى ايفين 

« خَمٌْ تَحِبُ لِلْمْسْلِمِ على 

« إِنّ الْمْسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ . 


« مَنْ عَادَ مَريضًا بَكَرَا شَيّعَهُ .. 


الراوي الأعلى 
عمر بن الخطاب 


ابن عباس 


عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
ثوبان 
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الحكم على 


إسناد الحديث 
صحيح (د) 


62 
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-865 
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-2 


-3 


-14 


-95 


-6 


-7 


-8 


طرف الحديث 
« إِنّ الله عَزَّ وَجَلَ يَقُولُ يَوْمَ .. 


« مَنْ عَادَ مَرِيضًاء لَمْ يَرْلْ 1 


« أَذْهِبٍ البَاس رَبٌّ النّاسِ .. 
أنّ جبريل» أتى النْبِىَ كَل فَقَالَ .. 
أَنَّ النبي يل كان يَنْفِثُ عَلَى .. 


« وَمَا أَدْرَاكَ أَنّهَا رُفْيَدَه خُدُوهَا .. 


» هَل كُنْتَ تَذغْو بشَئءٍ أو تَسْألُهُ .. 


» دَعْوَةُ الْمَِ الْمُسْلِم لأخيه 0 


«الأَرْوَاحٌ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ هُمَا تَعَارَفَ 


« المُسْلِحُ أَخُو المُسْلم لا يَظلِمُهُ .. 


» عَلَى كل مُسْلِم صَدَقَه »0 
« وَنْعِينُ الرَّجُلَ في دَابَّتَهِ .. 


« لَمَا كُرَثْ عَلَى رَأْسِ رَسُولٍ الله 


يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ أَحَبُ النّاسٍ إِلَى .. 


« لَوَدْنَ الْحُقُوقَ إلى أَهلِهَا يَوْمَ .. 


الراوي الأعلى 
أبو هريرة 


جابر بن عبدالله 


ابن عباس 


أبو سعيد الخدري 
أنس 
أم الدرداء 
عائشة 
ابن عمر 
أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 
ابن عمر 
بعض الصحابة 


أبو هريرة 
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الحكم على 


إسناد الحديث 


109 
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112 


112 
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114 
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-8 


-09 
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-3 


-14 
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طرف الحديث 
« مَنْ كائث لَهُ مَظلَمَةٌ لأخيه .. 
« يَا أَنَسُء كِتَابُ الله القِصَاصٌ» . 
« اللَّهُمَّ ازرُقَ آل مُحَمَّدٍ قُونَا .. 
« اللهُمّ حَبَبْ عُبَيْدَكَ هذا .. 
« اللَّهُمَ أَكيْرْ مَالَهُ؛ وَوَلَدَهُ .. 
« هن كُنْصَرُونَ وَتُرْرَقُونَ إلا .. 
« اسْأنُوا اللّهَ العَفْوَ وَالعَافيَةَ .. 
يا رَسُولَ الله ذَهَبْتِ الْأَنْصَارُ .. 


« لَؤْ أَنّ الأَنْصَارَ سَلَكُوا وَاديًا . 


« مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظهرء فَلْيَعْد . 
« لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الذي يَبيث شَبْعَانَ . 


» إِذَا صَنَعَ ِأَحَدِكُمْ خَادِمْهُ طَعَامَهُ 3 


دعا جابر بن عبدالله النبي كَل .. 
بَعَتَنِي أَبُو طُلْحَةٌ إِلَى رَسُولٍ الله .. 
« إِنَّ الأَشْعَرِتِينَ إِذَا أَرْمَلُوا في .. 
« يَا هُنَئْ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ .. 


" كُنَا مَعَ النَّبِيَ يللد سِنّةَ نَفَرِ .. 


الراوي الأعلى 


أبو هريرة 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أنس بن مالك 
سعد بن أبي وقاص 
أبو بكر الصديق 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
جابر بن عبد الله 
أنس بن مالك 
أبو موسى الأشعري 
عمر بن الخطاب 


سعد بن أبي وقاص 
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الحكم على 
إسناد الحديث 
البخاري 


119 
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121 
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12 
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-8 
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طرف الحديث 
« مَنْ عَالَ جَارِبَتَينٍ حتّى تبلا 0 
« تَهَادَوَاء تحَابُوا 5 


« لو دُعِيت إِلَى ذرَاع أو كُرَاع .. 


« يا نِسَاءَ المُسْلِمَات لآ تَحقوَنٌ . 


« الرَاحِمُونَ يَرْحَمْهُمُ الرَحْمَنُ 0 


« العَائِدُ في هِبَتِهِ كالكلب 0 


أَحْتَقث وَلِيدَةٌ وَلَمْ تَسْتَأَذِنَ النَبِيّ َُ 
نَ ِي جَارَيْنِ فى أَيَهِما أي .. 


« ما ثكم من د إلا وَسيكلة .. 


:وما بهن يؤم يُضبخ العتاك فيه + 


« أن تَصَدَّقَ وَأنتَ صَحِيحٌ شحيحٌ .. 


«إدااجاك الإلسان تقس كلد 


أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أََضًا .. 


« الصَّدَقَهُ عَلَى الْمِن سر دك 


« لم يكن أحدّ من أصحاب النبي .. 


الراوي الأعلى 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
ابن عباس 

أبو ذر الغفاري 


3 


مَيْدُ نَهُ بِنْتَ الحارث 
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الحكم على 


إسناد الحديث 


طف الحديك 
« يَا بلا قم الصَّلَاةَ أَرِحْنًا بهَا» 


« التَلْبِيئَ مُجِمّة لِقْوَادٍ المريض .. 


كَانَ النَّبِيْ عله يقول: « اللّهُمَ إِنِي .. 


« دَعَوَاتُ الْمَكْرُوب: اللهُمّ رَحْمَتَكَ .. 


« يا أَيْهَا النَّسُ اذْكُرُوا اللّهَ .. 


« مَنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَه فَلْيدَكُزْ .. 


01 


« إِذَا أَرَادَ اللّهُ بِعَبْدِهِ الخَيْلَ .. 


« مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ في وَلَدهِ .. 


« يَوَدُ أَهْلُ العافيّة يَوْمَ القيَامَة .. 
ألا أَرِيكَ امرَاةٌ مِنْ أَهْلٍ الجِنَّة .. 


« الْمُؤْمِنُ الذي يُخَالِطْ النّاسَ .. 


« يَا رَسُولَ الله» أَخْبِرْنِي مِنْ أيّ .. 


الراوي الأعلى 


رجل من الصحابة 


عبادة بن الصامت 
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الحكم على 


إسناد الحديث 
صحيح (د) 


000 


2-02 


-4 


-5 


-06 


007 


--8 


009 


-0 


-1 


-02 


-3 


--4 


-5 


-6 


طرف الحديث 
« وَبَكَيْت يَؤْمي لا يَرْكَاُ لي دَمْعْ .. 
« فَبَيْئَمَا أنا أسيرُ مَعَ رَسُولٍ اللّه .. 
« أَبَا عْمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُعَيْلُ» 
» لآ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبّ . 
أنَّ النّبِيَ يلد كان مَعَ إِخْدى .. 
حَنَى إِذَا جَاءَنِي دَفْعَ إلَيّ كِتابًا .. 
« الْمَرْكُ عَلَى دِينِ خَلِيلِه .. 
«الدِينُ النّصيحَةٌ .. 
« سَبْعَةٌ يُظِلهُمْ اللَهُ في ظِلِّه .. 
« لَرَوَالُ الدّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللّهِ مِنْ .. 
« انْضُرْ أَحَاكَ ظَالِمَا أؤ مَظلُومَا .. 
» فُكُوا العاني 5 
« لآ وَالَّذِي فق الحَبّة وب .. 
أن النبي كيد فادى رجلاً برجلين 
أُسِرّ ابْنِي عَوْفٌء فأَرسِل إِلَيْهِ .. 


« سَمِع اللَّهُ لمن حَمِدَهُ .. 
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الراوي الأعلى 
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طرف الحديث 


« يَنْزِلُ رَبْنَا تَبَارَكَ وَتعَالَى كل لَيْلَِّ .. 


« ألا أنَبَنُكُمْ برِجَالِكُمْ مِنْ أَهْلٍ 1 
« أنتم جلاء حزني» 


» صَبْرَا آل يَاسِرِ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ .. 


«يا أَا جَنْدلِ اضبز وَاحْتَسِبْ فَإِنّ . 


« وَجَبَتْ مَحَبَّتِي للمْتَحَابِينَ فِيّ .. 


« المؤمنُ مرآةٌ المؤمنء والمؤمنُ . 


» مَتْلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللّه .. 


» لآ يَرْحَمْ اللَّهُ مَنْ لآ يَرْحَمْ 5 

« لا تَحَاسَدُواء وَلَا تَتَاحَشُواء وَلَّا .. 
« إِنَّ بنَّهِ عَبَّادَا اخْتّصَّهُمْ بالنّعم .. 
< يا أَيُهَا النَّسُء ألا إِنَّ رَيَكُمْ .. 

« للْعَبْدِ المخلوك الصَّالِحَ أَجْرَانِ .. 
« أَيُمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امرَا مُسْلِمَا .. 


» مَنْ أغتَّقّ رَقَبَهُ مُسْلِمَةُ 71 


الراوي الأعلى 


أبو هريرة 
ابن عباس 
ابن مسعود 
عثمان بن عفان 
مروان بن الحكم 
معاذ بن جبل 
أبو هريرة 
النعمان بن بشير 
جرير بن عبد الله 
أبو هريرة 
ابن عمر 
رجل من الصحابة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
معاذ بن جبل 
أبو هريرة 
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الحكم على 
إسناد الحديث 
البخاري 


طرف الحديث 
« الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ َيْمَانُكُم» 
» أَعَيّرْتَهُ بِأمَه» 3 
«لا يَمَْعْكِ ذَلِكِء فَإِنّمَا الوَلآمُ لِمَنْ . 
« أَنْ تَطْعْنُوا في إمارتهء فَقَدْ كُنْتُمْ .. 
« اسْمَعُوا وَأَطيعُواء وَإنِ اسْتُغمل .. 
« نعم مَا لِأَحَدِهِمْ يُخْسِنُ عِبَادَةٌ .. 
« الْعَبْدُ ِذَا نَصَحَ سَيْدَهُ وَأَحْسَن , 
» أَيُمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيْدِهَا 5 
« يا عَائِشَةٌ إنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبٌ ١‏ 


الراوي الأعلى 


البراء بن عازب 


أبو ذر الغفاري 
أبو هريرة 
المقدام بن معد كرب 
ابن عمر 
ابن عمر 
أنس بن مالك 
ابن مسعود 
أبو هريرة 
ابن عمر 


أبو موسى الأشعري 
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الحكم على 


إسناد الحديث 
صحيح (حنب) 


البخاري 


-3 


-4 


-5 


-6 


-7 


-8 


-9 


-0 


-1 


-02 


-3 


-4 


-5 


-6 


-7 


طرف الحديث 
« اغلَن, أَبَا مَسْعُودِ» 
« لآ بَقْلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رََكَ 7 
» مَنْ لَطْمَ مَمْلُوكه؛ أو صَرَبَهُ . 
« اجْلِس نُوَاسكَ» 
« مَا عِنْدَكَ يَا ُمَامَةُ؟» 


« لَيْسَ الوَاصِل بِالْمُكافئ .. 


«ألا ُحَدّثُوني بِأَعَاجِيبِ مَا رَأَيُْم 


« طُعَامُ الإنْنَيْنِ كافِي الثَّلآنّة .. 


« لن يهلك امرؤ على نصف قوته .. 


« مَنْ سَرَّهُ أنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإيمَانٍ .. 


» مَنْ تَوَاضَعَ لي هَكَذَا .. 
< .. كل النّاسِ يَعْدُو فْبَايعٌ 5 
فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله كي وَهُوَ .. 


« كلا وَالنَّهِ مَا يُخْزِيكَ الله .. 


الراوي الأعلى 


أبو مسعود البدري 
أبو هريرة 
ابن عمر 
عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 
عبد الله بن عمرو 
جابر بن عبد الله 
ابن عباس 
أبو هريرة 
عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 
ابن عباس 
عمر بن الخطاب 
أبو مالك الأشعري 
عمر بن الخطاب 


أبو الدرداء 
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الحكم على 
إسناد الحديث 


1/2 


173 


طرف الحديث 
كان و دائم البشر .. 
« ما كان أحد أحسن خلقًا من .. 
« مَا حَجَبَنِي رَسُولُ الله كلد مُنْدُ . 
« لَيْسَ مِنْ نفس بن آدَمَ إِلَا .. 
'الدّنْيَا داز مَنْ لا دَانَ لَهُ .. 
« بن أَخُو العشيرّة» وَبِنْسَ ابْنُ .. 
« سَبَقَكَ بها عكَّاشَةُ» 
«اطْلَعْتُ في الجَنَّةِ فََآَيِتُ أَكثّرَ .. 
أن النبي وَل استخلف عبدالله .. 
وهو الذي كان يُوَذْنُ لِرَسُولٍ الله كل 
« .. مَلْعُونٌ مَنْ كَمّة أَعْمى عَن .. 
« يُحْشَرُ المْتَكَبَّرُونَ يَوْمَ القيّامَة .. 
أَوَّلُ مَنْ أظهَر الْإِسْلَامَ سَبْعَةٌ 0 
« أتى جِبْرِيل النَبِيَ يِه فَقَالَ 
« الْمْؤْمنُ الذي يُخَالِطْ النّاسَ .. 


«..اللهُمٌ أنْت الْمَلِكُ لا إِلَه إِلّا أَنْتَ . 


الراوي الأعلى 
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الحكم على 
إسناد الحديث 
شمائل 


طرف الحديث 


كنا مع رَسُولٍ الله كد فِي .. 


« مَنْ كظمَ غَيْظَا وَهُْوَ يَسْتَطِيعٌ .. 


الراوي الأعلى 


ا 


عائشة 
أبو هريرة 
جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 


233 


الحكم على 


إسناد الحديث 
صحيع (حمي) 


